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إذا وجد:الظلم وجد الخوف » وإذا وجد الخوف وجد الملق والنفاق » لان 
الإنسان حينئذ يحاول أن تق الظالم » وأن يبتعد عن إثارة الظالمين » فهو بغض 
البصر عما يحد من سيئات » بل يحاول أن يسُوغها ليرضى أصابها » ثم يحاول أن 
يختلق لمم من الحسنات ما لم يفعلوه » ويسند لهم من امد والثناء مالم يستحقو 

ومن هنا نجد الطفاة والظالمين حيط بهم عادة أهل النفاق والآزاف » وينصرف 
عنهم ‏ أو لا يروج لديهم ‏ أصحاب الخلق القويم ؛ الذين يقولون الحق » وبخلصون 
النصح » ولا مخافون ف الله لومة لاثم » وبذلك تفسد أمورمم » وأمور الآمة بهم ؛ 
وقديماً قال أعرانى لسلمان بن عبد الملك : يا أمير المؤمنين . إنه قد أحاظ دك رجال 
ابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسخط رهم » وخافوك ف الله » ولم يخافوا الله 
فيك » فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه ؛ فإنهم لا يألون الأمانة تضييعاً » ولا 
يألون الامة أ ولاخسفاً » وأنت مسثول عما اجترموا » فلا تصلم دنياهم. 
بفساد آخرتك » فإن أعفظم الناس عند اشاغبنا ؛ تمن باع آخرته بدنيا غيره ! . 

هذا شأن ن الطغاة والمتجبرين » وا لوك.العتاة الظالمين ؛ يعيش النفاق فىكنفهم 
آنا «طمئناً » ويزداد كل يوم ترعذاً وتثبتاً . 

أما إذا وجدت الحرية » ووجد العسدل » وكان الحم صالحا ؛ فإن النفاق 
ينحسر حينئذ ظله » ويبطل كيده وسحره » ويندرىء عن.المجتمع.فساده وثبره » 
خاو وجه الحاك العادل لأصحاب المبادىء القويمة » والأأخلاقالكرية ؛ من يعملون 
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قال : «لله» ولرسوله » واولاة المسلءين » ولعامتهم » ومعنى «٠‏ النصيحة , فى هذا 
الحديث أن تنطوى القاوب على النصح لا على الغش » ولا على الخداع والتضليل » 
بنزيين القبيح » أو بتشدويه الحسن » وإذا انطوت القلوب على النصح ؛ لم تنطق. 
الأالسنة إلا بالحق » ولم بحد الخداع ولا الماق والتزلف سبيلا إلى اجتمع . 

ولقد جاء الإسلام بالحرية » وطبقها فى أوسع الحدود » ولم يضق بها ذرعا ». 
فل يترك مجالا لأخلاق النفاق والخديءة. وماكان المنافةون فى العهد الأول إلا نياتاً 
غريباً عن أرض الإسلام » ال بحد له خصباً ولارياء فذوى ثم ” ع 5 أصبح 
غثاء ا 00 
وول : ١‏ ا'حثوا فى وجوه المادحين الراب » . 

ويقول عمر بن الخطاب : « المدح ذبح . - يشير إلى أن مدح الرجل ؛ إما هو 
خدبعة وتخدير له» فهو بمثاية ذحه وإلغاء وجوده بزحزحته حين يتقبله عن موقفه 
الحزم؛ والعزم الذى كان عليه أن يقفه » ويقول عن الله بن المقفع : « إياك إذا كنت. 
واليآ أن يكون من شأنك حب المدح » وأن يعرف الناس ذلك منك » فيكون. 
نقذ إليك , واعلم أن قابل المدح وادح نفسه , . 

ولقدكان رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إلى الرجل من الآعراب. 
يسأله ويحادله » دون أن يبدو عليه ما يدل على التألم أو التييم ذلك بأنه يؤثر أن. 
ينعم الناس بنعمة الحرية-» وأن يذوقوا لذتها » ولا بحب أن يميت فى نفوسيم 
عزتها وكراءتها . 

هكذا كانت الحرية » فكانت الصراحة ؛ وكانت ااشجاعة فى الحق ,؟ 


ع ىر المرفة 
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مره صامب الفسيا الرمتاز ال كر ا مر موص السبيئ مور شرت 


سود هو 


#2 الس 


ربط بين ه_ذا الأقال والقال السابق ‏ الأصل الثانى : ( دعوة 
الإسلام على لسان تمد صلى الله عليه وآله وس.لم هى دعوته 
على لسان من كان قيله عن الرسل ل. توح اوفك صا كَِ 
إراهم ‏ لوط شعي موسى تعليق السورة على هذه 
القصص السبع : أنباء الغيب الى يقصها القرآن ودلالتها ‏ 
الظالمون ثم الذين هنون على أنفسهم ‏ سنة الله فى المكذيين ) - 
هيد إجالى عن الفصل الثالث ‏ والتفصيل للعدد الآتى . 


تين من الكلام على سورة « هود ء فى العدد السابق : أن السورة تنقسم 
باعتمار ما اشتملت عليه من الموضوعات إلى فصول ثلائة : ( الفصل الآول فى تقرير 
'الدعوة امحمدية بأصولا الثلاثة ‏ الفصل الثانى فى تقرير أن هذه الدعوة بأصولما 
هى دعوة الرسل السابقين ‏ الفصل الثالث فى توجيه الخطاب النى وميه فى 
الاستمساك بدعوة الله ) . 


وانتهى فضيلة الاستاذ الاكبر المنفور له الشيخ مود شلتوت من عرض 
الآيات الواردة فى أغراض الفصل الأول مع بيان ما تضمنته هذه الآيات تصريحاً 
وإشارة » ثم مهد يذكر ما يتضمنه الفصل الثانى إجمالا . 


الفصل الثابى : إن هذه الدعوة التى شرحت بأصولها وبأدلتها ونتائجها 
فى الدنيا والآخرة؛ وماكان من [عراض عنها » هى دعوة الرسل السابقين من مبدأ” 
الخليقة إلى عهد مد صل الله عليه وآله وس . 

وفى هذا كا قلنا - تسلية للنى صلالله عليه وآله وسل بأنه كإخوانه السابقين». 
وفيه كذلك عظة وذكرى لقومه بما حدث لاسلافهم المتقدمين . 

ومن هنا ذكرت السورة و نوحاء وماكان من معارضة قومه له » وصفريتهم, 
به ؛ وموةف أبنه منه » وموقفه من ابنه » وتقرير أن الصلة التى لها قيمتها عند القه .. 
هى صلة الإيمان لا صلة البنوة ولا صلة الآرحام » ثم ذكرت ختّام القصة بنجاة. 
نوح ومن آمن معه » وهلاك قومه الذين عاندوه وبغوا على الحق . 

عي ل ا ل 

وفى هذا إشارة لل أن من الآمم من ذرية نوح من سيكون كالذين أهلكيم, 

وفى ختام قصة نوح تعاجل السورة رسول افه مدا صل الله عليه وآله. 


وسل بقولها : 
د تلك من أنياء الغيب نوحها [ليك ماكنت تعليبا أنت ولا قومك من قبل. 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » 


وهو نوع من الإتجاز فى الإخبار بغيب لا سبيل له ولا لقومه إلى معرفته 


إلاعن طريق ريه » وإلا فى هذا الفرآن » ثم هو تثبيت وتصبير وإبعاد للحرج 
واليأس من نفسه » وتبشير وتطمين محسن العاقية لمن ظل متمسكا بتقواه . 

هرد : 

وذكرت ١‏ هوداء ورسالته إلى عاد ؛ وما كاتف منه من توجهرم إلى 
رهم 2 وما كان متهم دن معار ضتّه ورميه بالجنون 2( وما خم أللّه به الام 
بيله وييهم . 1 

« ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا .عه برحمة منا ونجيناهم «ن عذاب 
غايظ » وتلاك عاد جحدوا بأيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أم كل جبار عنيد 2 
وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عادأكفررا ربهم » ألا بعداً 
لعاد قوم هود © . 

صا : 

وذكرت « صالحا » وقومه كود ( وختّمت الآ فيهم شجاة صاح 2( وأخذ 
لذين ظلموا بالصيحة فأصبدوا فى ديارهم جامين « كأن ل يغنوا فهاء ألا إن عود 
كفروا رم » ألا بعد لقود ©" 

إبراهم : 

وذكرت إبراهم ورسل ريه الذين بشروه بإحمق ومن وراء [سمق عقرب » 
وفى هذه القصة لم تعرض السورة لموقف إبرأهم من قومه 6 ولاموقف قومه مه 
فها يختص بالدعوة » وإنما ذكرت شأناً إلهياً برشد إلى أن الله فى تهسرفه ل يكن 
مقيداً بمألوف من السأن التى بعرفبا النساس فى الخلق والإيحاد » وفى هذا تطمين 
لحسّلة الحق إذا كانوا قلة أمام الكثرة المبالة » فإن نصرمم مع قلتهم وكثرة المبطلين 
إن لم يكن ثشأنا معروفا بين الناس ؛ لكنه ليس ما تعجر عنه القدرة » 
فلا بيأس الحق صاحب القوة الحدودة من نصرته عل المبطل صاحب الكثرة 
والقوة المرهوية . 
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لوط. : 
وذكرت « لوطا » وما كان من سيئات قومه ؛ وكيف جعل الله عالى قراهم : 


سافلها 3 وأمطر عاهم حجارة من يل منضود «١‏ مسومة عند ربك » وما هى من 
الظالمين ببعيد , . 


وفى هذا الختام هر" لأعصاب المعارضين محمد صلى الله عليه وآله وس . 


5 ٠. 
٠. صمعنيبيس؛‎ 


وذكرت «٠‏ شعبيا » وقومه وما قاءلوه به » وتحذيره إناثم إن استمروا على 
الكفر والشقاق « أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح » أو قوم هود , أو قوم 
صالمء وما قوم لوط منكم ببعيد ‏ . 

وختمت القصة بمثل ما ختّمت به قصص السابقين : « ولما جاء أمرنا نجينا 
شعييا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلبوا الصيحة فأصيحوا فى ديارهم 
جاتمين كأن لم يغنوا ذيهاء ألا بعداً لمدين كا بعدت مود » . 


مومسى : 


ثم ذكرت « مومى » وقومه » من فرعون وملته » وخدمت قصتوم 
سول الله تعالى : 

د يدام قومه يوم القيامة فأوردهم النارء وب الورد المورود » واتبعوا 
فى هذه لعنة ويوم القيامة نس الرفد المرفود ». 

وفى هذا إشارة إلى أن الام باتباعها لزعمائما الفاسدين ؛ لا بد أن تصاب يما 
يصايون به » وأن واجب الام الحية أن تقف من حكامبا الضالين موقف الحزم 
حى نسل من شرم » وتقطع صاتها بهم . 


وعد هذه القصص السبع تذكر السورة تعليقاً علها بأمور ثلاثة : 


أولا: 


: 0 5 


مادا : 


ان هذه أتباء القرى ااتى أرسلنا إليها رسلنا » منها قائّم.يرى قومك آثثاره 
وبمرون عليه فى رحلاتهم ؛ ومئها حصيد هالك يتبياونه بعد سير في 
الارض ٠‏ وتدير فما تحمل من آثار » فليلتفت إلى ذلك قومك , 
وليعدروا بما يرون « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقءة المكذبين » . 

ان ما أنزلناه بهم من العذاب ماكان إلا جناية ظلمبم على أنفسهم 
د وما ظلاناهم وللكن ظليوا أنفسهم » فا أغنت عنهم آلحتهم التى يدعون 


عي اقح عناكا ماناس وشو زا عرد تثليت ٠.»‏ 


أن سلة الله فى هؤلاء المكذبين هى سنته النافذة فى اللاضين » وهى 
هذه لاهوادة فها ولا مجاملة « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة إن أخ-ذه ألم شديد » 0 بالعقلاء أن بأخ-ذوا من سنة الله 
بالمكذبين فى الدنيا » سلته بهم فى الآخرة » ويعتبروا بها فيحذروا ' 
عذاب الآخرة الذى هو أشد وأبق : 
ْم ثم أخذت تصف يوم ذلك العذاب » وأنه يوم جموع له الناس » 
وأنه يوم مشهود » وأنه ما يؤخر إلا لأجل معدود » وأنه اوم تخد 
فيه النفوس قرا حسب أعمالحا » وأن من الناس بومئذ من هر سعداء م 
ومنهم من هم أشقياء » تتم ذلك كله بأن هؤلاء كهؤلاء » وعبادتهم 
كمبادتهم » وما ل كنال ؛ وذلك كله فى قوله تعالى : 

ه إن فى ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك يوم جموع له 
الناس وذلك يوم مشهود » وما نؤخره إلا لجل معدود ؛ يوم يأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنه فنهم شق وسعيد » فأما الذين شقوا ففى النار 
لم فيا زفير وشهيق » غالدين فها ما دامت السموات والآارض 
إلا ماشاء ربك ؛ إن ربك فعال لما بريدء وأما الذين سعدوا فتى الج 
خالدين فها ما دامت السموات والآرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
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م 


مجذوذ » فلا تك فى مرية ما يعبد هؤلاء » ما نعبدون إلا كا يعبد 
بام من قبل ؛ و[نا لموذوهم نصيهم غير منقوص » . 

م تعود الآيات ف-ذكر بأن الله قد أعطى موسىالكتاب » فاختاف فيه قومه » 
وأنه لو لاكلمة سبقت من الله وبقائهم مع اختلافهم على كناب مومى وعل رسالته ؛ 
لقضى بينهم 5 قضى بين الاانبياء السابقين وقومبم » ولوقع بهم عذاب الاستثصال » 
وذلك كله فى قوله تعالى . 

« ولفد آ تينا مومىالكتاب فاخاف فيه » ولولاكلية سبقت من ربك لقضى 
ينهم » وإنهم لنى شك مشه مريب ؛ وإرف كلا لما لوفيتهم ربك أعباهم 
ومن تأب معه : 

« فاستقم يا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير» 5 

فار سم لم منهاجا كاملا لا حتاجون معه ىق الحصول على السعادة إلى شىه. 
ورأءه » وقد جاء هذا الهاج بعد أن صورت الدعوة وذكرت دلائلها » وقدمت 
صوره تارضخية واضحةٍ عن عاقبة الذين اتقاموا على أمس الله » والذين انحر فوا عنه .. 


وإلى العدد المقبل إن شاء الله تعالى » لنعرف تفاصيل هذا الهاج القويم .© 


معتالرالترتِ 
للعمز م الكبر انز سنا مر عبر القر تمر العامى 
35-8 


لا ينافس التقروب أحداً على جاه أو نفوذ دينى أو دنيوى » ولا بدعى لنفسه- 
على أحد أى ساطان من أى نوع » إذ من جوهر التقريب ألا يكون له لطان ذاقى» 
0 سلطان يخلق ومعه مشا كله التى تشغله » والتقريب لايسمم معناه بأن مختصم 
المسليون عليه » ولا أن يشغلبم بنفسه باعتياره جماعة أو سلطة أو سلطياناً 
عن وحدتهم فى الله وكتابه ورسوله وهداى رسوله » ولذا لا يحد المستبص. 
لمستةبله السياسى والاجتاعى شيداً يشبع أو يسمن آماله وأطاعه وأمانيه عند. 


جماعة التقر دمب : 
وليس للتقردب ربقة فى عنق أحد » ولا له عند أحد بيعة 4 ولا يندم به ولاء. 
ملم لمذهبه أو طائفته أو بلاده أو حكومته » لآن التقريب ليس مذهبا ولا حزباً 
وآخرأ دعوة عامة للاهّام بالإسلام والالتفات إليهكرأس مال مشتّرك بينالسلمين 
فى الماضى والحاضر والمستقبل وإلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى » وهذا الاهتّام 
والتقريب ليس ثورة تجمع المعارضين المعترضين ٠‏ أو الساخطين الناقين ». 
لآنه ابتداء وانتهاء دعوة إلى التعرف على وجوه الاتفاق بين المسدين والالتفات. 


إلى مواضع الاتحاد والالتحام والقربى ومعالم | لآخوةالتى تربطبم وتجمعبم وتبعد. 
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بهم عن التفرق والقّزق ؛ ولذا لا يحد الساخط الناقم الثائر المتعجل للتخيير والتدمي 
مكانا فى جماعة التقريب . 

ولكن إذا لم نيحد نوازع الرغبة فى الغلية والتفوق » ودوافع المصلحة 
الذاتية الى تسوق الرجال أمامما فى طريق مطامعهم وأمانهم » ولا نوازع العدوان 
واتماومة وتوكيد الذات النى نحرك ف الناس النقمة والسخط والثورة والشدوق 
إلى الحسدم والإزالة والتغيير العاجل » إذا لم تجد هذه التقوى الغريزية الحركة 
مكانا لها فى التقريب » فكيف يرجو أهل التقريب أن تسير سفينتهم إلى غايتها 
أو غااتها ؟ . 

هذا سؤال بتّجه إلى أساليب التقريب ومنامجه » وهو يثير ابتداء مشكلة الموج 
الذى يتبع فى الدعوة الدينية فى العصر الحديث بصفة عامة » فإن هذه الدعوة من 
حيث هى عحاولة للتأثير على نحو معين فى السلوك الدينى للإنسان تشبه من بعض 
الوجوه غيرها من الحاولات التى بمكن أن ذل اتأثير فى السلوك السيامى 
أو الاجتاعى أو الاقتصادى للآدى » والدعوات السياسية والتجارية هى والدءوات 
الاعقاغية المادية غيل عل اسن اعصافة بخان الادى وندذة مكو عن 
تشكرر فيتكون منها مجاميع أوسع وهكذا , وتدور منامجها وأساليما علىالاستفادة 
إلى أقصى حد من المعارف والمعطيات الى يقدمبا عم النفس ٠‏ وعم الاجماع ' وعم 
الإحصاء » وما يتصل ذه العلوم من أبواب العم الآخرى » وعلى الانتفاع 
بالخترعات واافنون والتقدرات الحديثة فى تنشيط جانب من النوازع والغرائر 
.والدوافع العميقة غير الواعية فى النفس الإنسانية وتحريكها » لكى تحدث هذه 
القوى الغالبة تأئيراً معينآا مقصوداً فى سلوك الآدى بالنسبة لموضوع معين » وتنشيط 
هذه القوى النفسية الغاءضة يتم فى الاغلب الآعم على حساب العقل والةوى ااضابطة 
.فيه » وعلى حساب ملكة النقد » وحساب المشاعر الأ كثر رقياً والايق نفعاً 
“للإنسان فى حاضره وقابله» ثم هى 8 أى هذه المناهج - قد وضعت لكى تعمل فى 
.عقلية اجماهير ونفسيتها » وعلى أساس التسلم بأن عقليتها ونفسيتها تسودها تلك 
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النوازع والدوافع البدائية الغريزية غير الواعية » تسودها الان وف المستقبل بقدر 

ما يمكن أن يتصور المستقبل فى حدود المعقول » وقد حققت هذه المناهج على اجملة 

- ولكن بصورة سطحية ‏ ما هو مطلوب منها » وهو ما أغرى فريةاً من ااناس. 
فى بعض الءلاد باستّعاها فىالدعوة الدينية » مدفوعا إلى ذلك بالرغبة فى مسايرة الميل 

العام الذى يرى فىكل جديد رقيا وتقدما وشعوراً منه بأن الدين يف اليوم فى. 
موقف الانام بالتخلف والتقصير والقدم » وإشفاقا منهكذلك على ما يتصور من, 
يز الدين وعدم قدرته على الصمود للدعوات ااسياسية والاجتاعية المسادية » 
فضلا عن قهرها والتغاب علما . 


وأيا ماكان الباعث على ذلك وميلغه من الجد والإخلاص » ومن الاهتهام بأ 
الدين ونصرته » فإن تطبيق هذه المناهج والأساليب ف الدعوة الدينية نقيض. 
خضوع هذه الدعوة طالب هذه المناهج والآساليب » وأوها ما يصمح أن نسميه- 
بجمهرة , الدعوة وتحويلها إلى قضايا وشعارات «قولة أو مكتوية بأسلوب العصر 


ولغته - أى بلغة اجماهير ‏ وهو ما يستازم إعادة تصفية وصياغة وترتيب وتكوين.. 
العقائد والآصول والقواعد والآفكار الدينية » والاستغناء عما لا يصلح منها هذه . 
المناهيج والاساليب » مع التقليل من التركيز على الحياة الأخرى وما يتصل مسا » 
والاهتام والتركيز على ما يستطيع أن بقدمه الدين لاجاهير من حلول لمشا كل الدنيا ' 
ويخاصة مشا كل الفرد العادى العاطفية والاجتاعية والاقتصادية» حتى يمكن أن . 
تروق معروضات الدين فى عين جماهير هذا الزمان على نحو ما تروق فى عينها 
معروضات السياسة والتجارة والدعوات الاجتاعية المادية » وقد حدث ثىءكهذا ‏ 
من بعض رجال الطوائف المسيحية فى أوربا الغربية وأمريكا . 

ولعل أخطر ما ينطوى عليه هذا الاتجاه هو مئافسة الدين للسياسة والتجارة.. 
والاشتراكية والششيوعية وها [ليها فى تماق الماهير واسترضائها » فيغرق الدين فى 
سيادة الشعب » وتصبح إرادة الشعب ف السماء كا هى على الارض !! إذ من الحال 
أن بق الدين ديناً إذا تخل عن دور الوالد الآم الناهى المطاع فى امال والمال 
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إلى دور غادم اجماهير الذى عليه أن يسترضى سيدته تخدمات ترضىعنها , وإلا فلا 
يرا وجهه » وفى هذا نهاية معنى الدين » لآن فيه نهاية التسام بالله إله الكل من 
الآزل إلى الأأبد» ونهاية ناموس الله الذى دين له البشر بالطاعة أن اكانوا » وفى ظله 
م وشدو النوع الإنسانى إلى آخر الدهر, ونهاية فكرة الآخرة الى من م الإنسان 
خلوده حين :ل أمام الله مسئولية لا ؛وت بموته » وعقد التزامات لا تنحل بتحلل 
رفاته » وأحسب أن الناس فى هذا الزمان بعد أن صاروا , جماهير , تنعت تماقا 
بنعوت القداسة » وتوصف مداجاة بأنواع الكالات . ويلعب بأفئدتها وأهوائها 
وشبواتا وغرائزها ونوأزعبا من يستطيع ويشاء ؛ أحسب أنالناس ف هذا الزمان 
كر خزها من أنفتهم 4 وقلقأ على مصيرمم من أى. وقت مضى 2 7 عورا 
بالضياع والحيرة » وبذلك الإحساس المزعج الذى بحس به الولد حين يمتقد الوااد 
الحازم الذى قف قَْ وجه أهرائه وعر يدنه ٠‏ وبرد إلى نفسه السلام والامن 
الداخليين اللذين بدونهما تصبم الحياة عبثاً لا يحتمل . 


أعيك أن ليس فى استطاعة الدين أن يقترب .ر: الدعوات السماسية 
والاقتصادية والاجتماعية إلى الحد الذى يطوعه عابي ومنامجبا دون أن يفقد 
معنئاه أ و معظمه » فالدين ليس علاقة بشرية بين الإنسان وأمثاله من الفانين الحالكين 
.وإنما هر راط فذ جاوز فيه الإنسان الفرد أفق بشريته لمحدد فى هذا العالم 
المتغير المتقلب مصيره هو كفرد لا مصير نوعه أو جنسه بالارتياط إلى الأبد بنقطة 
اناابتة باقية إليها تذتهىالخطوط كلها ومنها تبدأء وحول أرتباطه بها بينه وبين لانطفاء 
والانطاس فى ظلية العدم » هو رباط فذ له معنى ذذ لا يشاركة فيه غيره من الروابط 
:القى برتبط بها الإنسان على هذا الكوكب » عيزه أساساً أنه ليس دين اليوم شس»ء 
بل دين الامس واليوم والغد ؛ كان ويكون وسيكون , وهنا يكدن وقار الدين 
ورهبته وتعاليه باتساع مدى تجازيه علىغرور الإرادة البشرية التى لاترى منطر يقبا 
بوضوح إلا ما تسمح لا برؤيته حياتا القصيرة المليئة بالشواده والصوارف . 


ويزيد مشسكلة ا مناهج والآساليب فها يتعلق بالدعوات الإسلامية خاصة 
١‏ اموق منها : 


معام التقريب ل 


المزج فى الدعوة لدى كثير من المسلدين بين فكرة الدولة الإسلامية وبين 
الإسلام ذاته » واعتقاد التلازم بإهما فى الدعوة » وليس هنا ال مناقشة هذه 
المسألة بالتفصيل » ولكن يكنى أن نقول إن الإسلام باق ثابت ما بق القرآن الجيد 
مصوناً حفوظاً كا وعد الله تعالى» أما الدولة الإسلامية بصورتها التاريخية المعروفة 
و بمذبومبا فى كتبالفقه الإسلاى فقد ا نقضت » والتفكير فى إعادتها [لىالوجود يذلك 
المفهوم عينه يقتضى بداهة استبدال ذلك المفهوم القديم بالأسس الحالية للقانرن 
الدولى ؛ وهو مام لا يتعلق به خيال » إذ الدولة بمعناها الحديث مفروم سيامى 
وقانونى بحدد مقوماته القانون الدولى بالنسية جميع الدول » ولا يدخل الدين فى 
هذا المفبوم يا لا يدخل فى مفبوم الجنسية باعتبارها رابطة الولاء الذى يربط الفرد 
بدولته ؛ وقد.صارت اليلاد الإسلامية والمستّقلة دولا هذا المفبوم الحديث فى ظل 
القانون الدولى » وغلب على معظمبا الطاب المدنىالسائد بين دو لالعالم» ولا تعارض 
بين إسلام امم وولاثه لدولته المدنية » ولا يعتير ولاؤه لها قادحا فى إسلاميه . 


وهذا التلازم فى التصور بينالدولة الإسلامية وبينالإسلام أكثره أثر للشه 
السائد بين المسلدين بالشوق إلى الاتحاد والنفور من التفرق والضيق بما بجدونه 
ف أنفسهم م ص ن الضعف والتخلف والمزق بالقياس إلى سواهم من الآم والشعوب ٠‏ 
ولكن إعادة الدوة الإسلامية إلى الحماة هدف سمأ سى بلا رئب 6 لانه تضمن 
تعدبر حكام بحكام 3 وأوضاع بأوضاع أخرى فى الحم » وقم بشم أخرى سياسية 
واجتاءية » وليس يحيماً إذن أن نلاحظ عند من يمزجون فى الدعوة بين الإسلام 
والدولة الإسلامية ميلا ظامراً إلى 'تقليدد بعض مناهج الدعوات السياسية 
وأسا لديا -: 


على أن مشكلة المسلبين الأولى فيا يبدو ليست مشكلة امبراطورية تفككت » 
فشكل امبراطورية كانت أو تكوان مسيزها إل | ن تتفكك وتبيد وتخل الطر اق 
لوحدات سسياسية أضيق رقعة وأوسع نشاطاً و كن ساسكا وحيوية » إن مشكلةنا 
هى مشدكلة قم 4 ومشكلة موقف 1 م مشكلة قم معيئة ول تضاءل اههام الميئات 
الإسلامية مأ 4 وقل حرصها عاها 4 فلم تعد هذه الييئات تعدشس وق الممادىء الى 
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تعتنقها » ولم تعد تستطيع أن تحمل أو تتحمل هن يريد أن يعرش هذه المبادىء 
بشجاعة وإخلاص » بل لم تعد تستطيع أن كفل لل-ل كاءل الحقوق ااتى قررها 
له الإسلام » أو تقوى على إبحاد الثقة فها وحسن الظن مما » وتهيئة الفرصة للهاسك. 
والتساند اللازمين لكل عمل مشدترك قوى طوبل الامد . 

ثم هى مشكلة موقف المسلبين من طابع المعارف الإسلامية وهن طابع المعارف. 
الغربية أو الحديثة سمها ماشدت ء فالمعار ف الحديثة غير شخصية فى الاغلب الآعم ولا 
تتوقف عل وجود صلة إنسانية شخصية وثيقة » فالآفكار والمهلومات متّى صيغت 
و"حصلت تنفصل عن الأشخاص و يصبح لها وجود مستقل تضمئه المطبعة أو الر.م أو 
الوسيلة التشكيلية النى تصاغ فهاء و7نعقد صلة مباشرة بينالمنتفعين وبينهذه الأفكار 
أو المعارف النى أحرزت على هذه الصورة دون حاجة إلى وساطة إنسان يتلقومها 
عن طريقه » وهذا الانفصال بين الفكرة أو العمل وبين الإنسان المعين الحقيق قد 
استقر » تى أن خلق صاحب الفكرة أو العمل لم يعد بذى أن » بل صارت الفسكرة 
أو العمل فى ذاته سبياً للشبرة وامجد » والمنزلة لصاحيهها برغم خلقه السىء أو سلوكه 
الفاضح » أو وغ تنكره فى حياته كإنسان للقم النى مها يسكون الإنسان إنساناً » بل 
. حم تدكره فى حياته لذات الأفكار والمبادىء التى قامت علها شبرته فى ٠‏ لفاته. 
أو أعماله الآدبية أو الفنية . 

وهذا الانفصال لا يعرفه الإسلام , فالمعارف الإسلامية لا" نحصّل أساساً من 
كتاب ؛ ولا بمسكن استخلاصها كاءلة من أوراق» لآنها قبل كل ثىء معارف ينقلها 
إنسان مس إلى إنسان مس بعد أن تلقاها من إنسان مسل كذلك » ولا يختاف 
طابعها هذا سواء كانت معارف ميناها الإنشاء والإيحاد أو ميناها النقل والرواية» 
فبى فى الالين لأ مكلة بشرية لا تقوى على لها الاوراق بدركها التلبيذ أو المريد 
عن شيخه فى تصرفات الشبيخ واهتياماته وما يظهر فى سلوكه أو أعماله من أثر تلك 
المعارف التى يترجمها الشيخ من صيغ لفظية إلى 'واقع حيوى حمل حقيقتها الحية » 


معام التقرين 5 


ولا يتصور الإسلام أن رجلا معروفا بسوء السيرة وقلة الذمة والإخلاص يمكن 
أن يصببح صاحب فكرة أو مدرسة » وأن يصير له بحد وشبرة بين المسلمين . 

ومسابو هذا الزمان إذ يستعملون المطبعة على أوسع نطاق فى مختلف أغراض 
حياتهم تصوروا أنالآفكار الإسلامية يكنا بذاتها متى طبعت ووزعت أن تزاحم 
وترم غيرها من الأافكار والمعارف واله_لوم فى تلك الوق الواسعة الغاصة 
بالأفكار لا الجردة من الاتصال الانسانى » والتى لاتحتاج إلى هذا الاتصال » ويك 
لمن مخالجه أدنى شك فى مبلغ هذا الوهم أن بلاحظ ما تلقاه المطبوعات الدينية 
من قلة الرواج حتى مع يذل غابة العناية فى إخراجها وطبعبها ؛ يوساطة اهيئات 
الديلية ا مسيحية . 

ويفيغىأن نلتفت إلى أن الاسلام ليس مجرد فكرة أو أفكار» ولا هو وصفة 
أو وصفات؛ ولاصيغ يحرز مضموتها من يتعقلها : وما هو حياة تعاش أوطريقة 
للحياة لا تعرف حقيمة معناها ومضمونبها إلا من خلال إنسان يعيشها ويحياها 
وهو ما تعجز عن نقله المطبعة وعن له الكتب . 

ومن ظن من المسلين أن غير المسم يمكن أن يتحول إلى الإسلام إذا قرأ 
كتايا اوكا تعرض مبادىء الإاسلام المصوغة عرضاً صحيحاً موقا » فهو وام 
الضبع وقته وجهده ؛ وما نظن أن هذه الطريقة على ما ذيها من جاذبية كان أو يكن 
أن يكون ا نصيب جدى فى نشر الاسلام » إذ الاسلام لا تنشره الكتب وقراءة 
الأوراق؛ وإنسا ينشره الانسان المسل حين يتصل بغير الملم » فيشهد هذا من يسر 
تناوله لحياته : سرائها وضرائما » ويسر تقبله للخروج منها ما ينطيع أثره في وجدانه 
ويصل إلى الاعماق فيدخلها الشوق إلى الاسلام قبل أن يتنه العقل إلى النظر 
والتفكير فيه . 

هذا هو الطريق الذى به انتشر الاسلام فى الماضى البعيد أو القريب » وهو 
الطريق الرحب الطبيعى لكل دعوة إسلامية » وفيه من آآثار رسولنا وله وصحابته 
وتابعيهم معالم هدى لا يخطئها قلب إذا أخلص ف اتجاهه إلى الله . 


ومن هنا كانت خطورة تهاون المسلمين فى الخلق والسلوك » وفما يتعلق بالقم 
الى أشرنا [لهاء فإن هذا التهاون قد أدى باضطراد إلى قلة الفاذج 1 ى بمكن أن 
تبعث الشوق إلى الاسلام فى نفوس غير المسلمين » م أدى باضطراد إلى كثرة 
الفاذج التى تبعث النفور منه عند أولئك» ولا جدال فى أن الاسلام بطبعه قادر 
على إنتاج القناذج الطيبة » ولهذا وصل إلينا وسيصل إن شاء الله إلى من بعدنا إلى 
آخر الزمان » إتما حل الانزعاج والقلق هو اختلال التوازن والفسبة بين انتاج 
الفاذج الطيبة التى تحمل فى تواضع وعفة وإخلاص رسالة الاسلام » وتسلها إلى 
القاوب والنفوس كل يوم » وبين انتاج الشاذج التى تحجب ظلتها نور الإسلام » 
وكثافتها رقته » وثقلها اطفه » وعريدتها نظامه واتساقه » فإن هذه الفاذج الأخيرة 
تشكاثر فى البيئات الاسلامية بما يشبه تكاثر الخلايا السرطانية . ولا بد من وقفة 
جادة تقفها عقول المسلمين لمواجهة تكاثرها حتى لا جدد حياة الاسلام » وما يغنى 
مع تكاثرها أن تملا الكتب وامجلات وامحافل والندوات بمحاسنالاسلام ومناياه 
إذا كانت هذه القاذج التى تنتجبا البيئات الاسلامية على ه-ذا النطاق الواسع تحمل 
لعين الحايد بله المغرض المناوىء صورة غير كر يمة عن الاسلام وأهله . 

وبنقلنا هذا إلى عقدة أخرى من عقد المسلدين فى زماننا يتصل أمرها ناهج 
التقريب » فإنهم صاروا حريصين إلى حد ا بالغة على أن يبدو الاسلام مةء ولا من 
خارجه فى عين من ينظر إليه من غير المسلمين على وفق معابير الحسن والقم السائدة 
ف الآم التى بيدها مقاليد الحضارة الحديثة » وهكذا وضعنا - دون أن نشعر - 
نبينا وقرآننا وملتنا فى موضع الانام » وأخذنا نترافع لإثيات براءة الاسلام أمام 
حكمة لا يعنبأ هذا الآ م كثيراً . 

تللس هذا فى كثير مماكتب ويكتب »؛ وقيل ويقال فى النى صلى الله عليه وآ له 
وس وحياته » والقرآن وآاته ؛ والاسلام ودوره . 

على أن أححدا لن يترك بطبيعة الحال إسلامه إذا لم يفلج فى إقناع الاورببين 
والآاميكيين ال الاسلام وكاله » فلياذا إذاً نكلف نبينا وقرآننا وديننا مهانة 


معام التقريب 14 
المرافعة والمدافعة أمام تلك المسمة الغريبة » وما لصاحب المرافءة والمدافمة من 
كثرة التأويل أو التخري الى لا تثبت شيئًا إلا مهارة المأرافع وبراعة الم-دافع » 
إن نينا هو نبينا وهاديئا لا نقيل أن بحادلنا فيه أحد » وقرآننا ه و كتابنا لانرضى 
أن يشكك فى قيمته إنسان » ودينا هر الاسلام عثمنا به وموت وسئلق الله عليه » 

5جفت بذلك الأقلام . 

ونا هو ميج التقَروب ف ه_ذه المسألة 5 ذال الاسلام ىُّ أظر التروب سد 
وبنتهى من داخل الاسلام ذاته » والناظر إلى الاسلام من خارجه إنما يحم له 
أو عليه ؛ لا على أساس أن الى صاوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان له العذر 
أن دوج أكر من واحدة أولم يكن ( أو أن الصلاة فيا فاكدة ادن أو لاء : 
أو أن الصوم يفيد أو لا يميد المصابين بالسكر وضغط الدم» أو أن القرآن حتوى 
أو لا حتوى إشارات فلكية أو علبية طريفة » إنما يحم للإسلام أو عليه على 
اناي مايشهد من متانة بنيانه أو وهنه» وتعلقأهله به أو انصرافهم عنه» واتحادهم 
وتآزرمم فم بهم أ عزةهم. وتصدعرم ؛ وقدرة الميئات المسلية على كفالة حفوق 
المسلم أو يحزها عن ذلك > طيع, 


ان 


- 
فلقاء ابنخلرون بتمورلدك 
فصر ابرستاز الركةور على عبر الواهر والى. 


نينا 


فى أوائل سنة م.م مجرية جاءت الأنباء أن تيمو رلنك قد انقض يحبوشه عل, 
الشام ؛ واستولى على مديئة حلب فى مناظر مروعة من السفك والتخريب والتدمير 
والعبث والنهب والمصادرة واستباحة الحرم وأنه فى اريقه إلى دمشق » وكانت 
الشام حينئذ تابعة لسلطان الماليك فى مصرء ففزع لذلك الر سلطان مصصر <يأئذ , 
وهر السلطان الناصر فرج بن السلطان الظاهر برقوق » وأسرع بجحيوشه اصد ذلك 
المغير التترى » وأخمذ معه اين خلدون فيمن أخذ من القضاة والفقهاء » مع أن. 
ابن خلدون كان قد عزل منذ قليل من منصب قاضى قضاة المالكية فى مصر » 
فاشد.لك جند مهير مع تيمورانك فى ظاهر دمشق فى معارك عحاية ثبت فيهبا 
المصريون» وبدأت مفاوضات الصلح بين الفريةين» ولكن خلافا حدث فى معسكر 
الناصر فرج » ففادره بعض الامراء خفية إلى مصر ء وعدم السلطان أنهم دبروا 
مؤامة لخلعه وتولية أمير آخر مكانه » فرك دمشق اصيرها » وارتد مسرعا: 
إلى القاهرة . 

فأزمع حينئذ عدد كبير من العلاء الذين اصطحيهم الناصر فرج فى هذه الملة » 
ومنهم ابن خلدون» أن يقابلوا تيمور لنك ويطلبوا إليه الآمان على دمشق » ذتم لهم 
ذلك » وأجاهم تيمورانك إلى ما طلبوه . 

ويصف أبن خلدون فى كتابه « التعر يف » ( الذى ترجم فيه عن نفسه وسرد 
تاريخ حياته ) لقاءه بهذا المغير فيةول : « دخلت عليه بخيمة جلوسه ؛ وهو متكىء 
على مرفقه » وصحاف الطعام تمر بين يديه » يشير بها إلى عصب المُ ل ( المغول ) 
جاوسا أمام خيمته خلقا تحاقاً ؛ فليا دخلت عليه فانحت بالسلام » وأوميت إيماءة. 


طرائف فى لقاء ابن خلدون بنيهورلنك "١‏ 


الخضوع » فرفع رأسه ومد يده إلى فقبلتها » وأشار بالجلوس جلت حيث أنتهيت»؛ 
ثم استدعى من بطانته الفقيه عيد الجبار بن النعهان من نقهاء الحنفية يخوارزم 0 
وأقعده لدجم بيننا 6©. 

'وبعد أن ذكر ما دار بنهما من حديث يتعلق بتاريخ ابن خلدون » وحياته 
فى مصر » وحياة أسرته فى المغرب » وما استطرد إليه هذا الحديث من االكلام 
البلاد » قال إن تيمو رلك لم يكتف بما قاله له شفوياء وقال له :« أحب أن تتكتب 
.أشاهده ؛ فقلت صل ذلك بسعادتك » وكتدت له بعد انصرافى من الجاس ما طاب 
من ذلك » ولعل تتمورلاك كان ماد غزو المذغرب ه فأراد أن 0ظ فاصيل 
,بلوده ومواقعها وجغرأفيته ٠.‏ 

ويظهر أن ابن خلدون كان قل عاوده حرنذئذ داؤه القديم 3 وساوره الحنين إلى 

اللخامرات السياسية » فكان يعلق على صلته تيمورانك آمالا أخرى غير ما وفق 
إليه فى شأن دمشق » ولعله كان يرجو الانتظام فى بطانة الفاتح والحظوة لديه , 
ولذلك أخذ يطنب فى مد-ه » ويذكر له أنه كان عظم الشوق إلى لقائّه منذ أمد 
طويل » ويتنبا له فى مستقبله بملك عظم » مستدلا على صحة تنبؤاته حقائق الاجتماع 


وأقوال المنجمين وااتنبدين بالغيب . 

ولعل ابن خلدون قد آنس سذاجة فى هذا الفاتم وحبا ف المديخ فأخذ ينفخ 
. فىكرياته هذه التزؤات » ويروى اين خلدون ما ذكره لتيمورلنك يدون أن 
يصرح بما دعاه إلى ذلك فيقول : ه ففاتحته وقات له : أيدك الله ! لى اليوم ثلاثون 
أو أربعون سنة 'أتمنى اقاءك ٠‏ فقال لى الترجمان عبد الجبار : وما سبب ذلك ؟ 
فقلت أمران : الآول أنك ساطان العام ؛ وملك الدنيا » وما أعتقد أنه ظهر فى 
الحايقة منذ آدم لهذا العهد مثلك » ولست من يول فى الآمور بالجزاف » فإنى من 
أهل العل . . . , ( ثم أخذ يويد قوله بنظريات اجتماعية عن قوة العصبية وأثرها فى 


5 رسالة الإسلام 


الملك ) ١‏ وأما الام الثانى ما تحملنى على تمنى اتقائنك ذهو ماكنت أسمعه عن أهل 
الحداثان ( وم المنجمون والملبمون دن المتذبثين بالغيب من حوادث العالم ) 
بالمغرب والأولماء ...» وذكر له طائفة من أقوال هؤلاء تتنبأ له لك عظم . 

غيد أن ابن خلدون لم يوفق إلى تحقيق ماكان يأمله من تيهورلنك ؛ فلم نمض 
أسا بيع فقلائل حتى سم البقاء فى دمشق » واستأذن تيمورانك ف العودة إلى مصر 
فأذن له . 

وفضلا عن إخفاق ابن خلدون فى الوصول إلى ماكان بأمله من تسمورلنك» 
فإنهذه الرحلة كانت مغرماً كبيراً له فقد تجشم ىأئنائها هد يتين قد مهما لتيمورلنك؛ 
وفقد فى طريق عودته منها جميع ما كان معه من مال ومتاع . 

ويصف أبن خلدون الهدية الآولى فيقول : «كنت لما لقيته . . . أشار عل” 
بعض الصحاب من تخير أحو الم بما تقدءت له من المعرفة مهم ؛ فأشار بأن أطرفه 
ببعض هدية » وإن كانت أزرة فبى عندهم متأكدة فى لقاء ملوكيم » فانتميت من 
سوق الكتب مصحفاً رائعاً سنا » وعادة أنيقة » وفسخة من قصيدة البردة 
للأ.وصيرى فى مدح النى صل الله عليه وآله وسلٍ » وأربع علب من حلاوة مصر 
الفاخرة » وجمّت بذلك فدخلت عليه » وهو بالقصر الآباق جالس ف إبوانه » فليا 
رآنى مقبلا شل قائمأ وأشار إلى عن ينه . .. لست قليلا» ثم استدرت بين 
يديه ٠‏ وأشرت إل الحدية الى ذ كرا + وه بيد خدائى ٠,‏ فوضيتها ٠‏ وادتقاق 
ففتحت المصحف ء فلا رآه وعرفه قام مبادراً فوضعه على رأسه» ثم ناولته البردة» 
فسأللى عنها وعن ناظمباء فأخيرته بما وقفت عليه من أمرها ٠‏ ثم 'ناولته السجادة. . 
فتناولها وقبابا » ثم وضعب علب الحلوى بين يديه » وتناولت منها تدرفاً على العادة 
فى التأئيس بذلك » ثم قسم هو ما فيها من الحلوى بين الحاضرين فى مجلسه . وتقبل 
ذلك كله » وأشعر بالرضى به » . 

وايصف أبن خلدون الحدية الثانية فقول : ه ولما قرب سفره» واعنزم على 
الرحيل من الشام » دخلت عليه ذات يوم » فلا قضينا المعتاد» التفت إلى و قال : 


طرائف فى لقاء ابن خلدرن بنيمورلنك وف 


أعندك بغلة هنا ؟ قات : أعم قال : حسنة ؟ قلت : نعم » قال : و تبيعبأ فأنا اشرما 
منك ؟ فقلت : أيدك الله مثلى لا يبيع من ملك » إنما أنا أخدمك بها وبأمئالها 
لوكانت لى » قال : إتما أردت أن أكافئك عنها بالاحسان.» فقات : وهل بتى 
ايان دل ها انه به : اصطنعتى وأحللتتنى من بحاسك وعحل خواضك » 
وقابلتى من الكرامة والخير بما أرجو الله أن يقابلك مثله » وسكت وسكت؟ ؛ 
وأ“ملت البغلة إليه وأنا معه فى ايجلس» وم أرها بعد !. 

وهكذا ظن ابن خلدون أن باستطاعته ‏ بفضل دهائه وألمعيته ‏ أن يعود 
مزوداً من هذا التثرى » الذى ظنه غراً ساذجا » ,المناصب والرتب والالقاب» 
ولكنه عاد صفرأ من كل ثىء حتى من بغاته . 

واه كزار نه أله قد دهمه فى طريق عودته جماعة من اللصوص فنهبوا جميع 
أمتعته وجردوه حتى من ملابسه » ويصف ذلك ابن خلدون فيقول : ه وسافرت 
فى جمع من أصحاى » فاعترضنا جماعة من العشير ( يقصد البدو ) قطعوا علينا الطريق 
ونميوا ما معنا » و ونا إلى قرية هناك عرايا » واتصلنا بعد يومين أو ثملاثة 
الع اننا كن ارس رم 

وهكذا جزاء من يطلب عرض الدنيا بإرخاص كرامته والاستهانة عقورق 
وطنه ؛ والزلى لاعداء بلاده © 


تكن 


مرت العطول نشول 


للشاعر الاسر الرستار على الجذرى 
العميد السابق لكلية دار العلوم 


لا حول ولاقوة إلا الله : 

ل الإمام على - عليه السلام ‏ عن معناها » فأجاب : إنا لا تملك مع الله 
شيئاً, ولا نملك إلاءا ملكنا ‏ فى ملكنا ما هو أملك به مثا كلفنا » ومتى أخذه 

خير القرون : 

جاء فى الاثر : خيرم : القرن الذى أنا فيه ظ “م الذى يليه ء ثم الذى يليه . 
“م الذى بليه 1 

قال الذقيب أبو جعفر بحى بن مد العلوى البصرى : ما يدل على بطلان هذا 
الخبر : أن القرن الثانى شر قرون الدنيا ؛ وهو أحد القرون الى ذكرها فى النص » 
وكان ذلك القرن هو القرن الذى قتل فيه الحسين ! وأو قع بالمدينة » وحوصرت 
مك1 , واتقضت الكعبة ؛ وشرت خلناؤه والقائمون مقامه ؛ والمنتديون فى منصب 
النبوة ازور ! وارنكبوا الفجور »5 جرى لزيد بن معاوية 2 وليزيد بن عاتحة 2 
وللوليد بن اليذيد » وأريقت الدماء الحرام » و قتل المسلمون ٠‏ واضى الحريم : 
واستعبد أناء المهاجرين والآنصار» ونقش عل أبديهم ا ينقش عل أيدى الروم » 
وذلك فى خلافة عبد الملك ول'مية الحجاج » وإذا تأملت كتب التاريخ وجمدت 
الخنسين الثانية شرا كلها لاخير ذها ولا فى رؤسائه! وأمراتما ٠‏ والنناس برؤسائهم 
وأمراتهم » والقرن خمسون سنة» فكيف بصم هذا الى ؟! . 

أقول : لعل المراد مخيرية هذه القرون الأربعة : أن العرب يبلذون فها منتبى 
قوتهم ؛ وأن الإسلام يصل إلى الغاية من العزة » و«بسط ظله على الآفاق , وقد تحقق 


من عرات الممقول والمنقول “” 
ذلك 0 فالقرون المذكورة تمتد إلى خلافة المأمون المتوفى سنة ,مم ه ل وبوفاته 
بدأ العرب تضعف قوتهم » وتفضد شوكتهم , وأخذ بجد الاسلام ف التدلى والانهيار !! 
فليس ابر صادا سب » بل هو من دلائل الندوة 1. 

الطفل عاقل : 
قيل لمكم : متى عملت ؟ قال : حين ولدت !. 
فأنكروا عليه ذلك 1 فقال: أما أناء فقد نكيت حين جعت » وطليت الثدى 


حدين احتجت »؛ وسكت حين أعطرت . 


بريد أن من عرف مقادير حاجته فهو عاقل . 
قوة فراسة : 
قال معن بن زائدة : ما رأيت “قفا رجل إلا عرفت عقله ! قيل : فإن رأأيت 
وجهه ؟ قال : ذاكتاب يقرأ 1. . 
فائدة النوم : 
كان بعضهم - إذا استشير ‏ قال اشاوره : افظرنى حتى أصقل عقلى بنومة . 
أولاد على : 
ذكر المأمون ولد على عليه السلام ‏ فقال : 'خصتوا بتدبير الآخرة , 
وأحر موا تدبير الدنيا . 


الرأى والعزية : 

تمع عمد 10-0 الشاعر : 

إذاكات ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن تترددا 
فأضاف إليه : 

وإنكنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العرم أرب ,تفندا 
مي الكرام : 0 

قال الإمام على عليه السلام ‏ للأاشعث بن قيس معزيا عن ابن له : : 


إه رسالة الإسلام 
إن صبرت صير الآكارم » وإلا ساو'ت لوا الهائم ‏ فأخذ المعنى أبو تمام 
بل حكاه دقال : 
زقال هاا فى التعازى لأشعث 2 وغخاف عليه بعض تلك المآثم 
أتصبى للبلوئ عزاء وحسلبةة ‏ فتدؤجر أم تسلو ساو البهائم 
عظة بلبغة : 


راود رجل امرأة عن نفسها » فقالت له : إن امسأ يبيع جنة عرضها السموات 
والارضن مقدار [صبعين لجاهل بالمساحة ! فاستحيا الرجل ورجع !. 

بين الجاهل والعالم : 

قبل لأفلاطون :لم أببغض الجاهل العالم » ولا يبغض العالم الجاهل ؟ . 

فقال : لان الجاهل يستشعر النقص فى نفسه » ويظن أن العالم حتضره ويزدريه 
فيبغضه » والعالم لا نقص عنده » ولا يظن أن الجاهل يحتقره » فليس عنده سبب 
لبغض الجاهل . 

الاختصار فى الشرح : 

قال الخليل بن أححد : من الآبواب ما لو شنا أن تشرحه + حتى يستوى فيه: 
القوى والضعيف لفعلنا » ولكن يجب أن يكون اعالى مرية بعدنا . 

الال والاهل 

الآلف فى آل منقلبة عن همزة هى بدل من هاء أهل » ولا يستعمل الآل فى 
كل موضع يستعمل فيه الآهل » وإنما يختص بالأشراف من الناس » تقول : 
القراء آل الله » والآتقياء آل عمد » واللبم صل على عمد وآل تمد » وف القرآن 
الكريم: «وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكم إمانه » وتقول أهل الإسكاف. 
مثلا لا آل الإسكاف . 

التفسير والتأويل : 

الفرق بينهما : أن التفسير لالكشف عن المراد من الافظ » سواء أكان ذلك. 
ظاهرأًفى المراد أو غير ظاهر . 


عن هرات المعقول والماقول 0" 

والتأويل : صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره مما محتمله اللفظ » فإذاً كل 
تأويل تفسير » وليس كل تفسير تأويلا . 

هذا مثل سائر » يضرب لكل من ينتفع به ورجارى بالقبيح !! وذلك أن 
الشعير يؤكل فيسمن ويغى عن جوع ؛ وهو مع ذلك مذموم . 

الزهد بين كلبتين : 0 

قال الإمام عل 5 عليه السلام 55 الزهد كله دين كلمتين من القرآن ؛ قال الله 
سيا اند الله ام على ما فانكم , ولا تفرحوا بما آنا م.. 

ومن لم يأس على الماضى » ولم يفرح بالانى » فقد أخذ الزهد بطرفيه . 


كانت العرب إذا سافرت حملت معبا من ترية أرضها ما تستنشق ربحه ! 


وتطرحه فى الماء إذا شربته ! وكذلك كانت تفعل فلاسفة الي ونان ! . 
ل الكلام القديم : لولا الوطن وحبه لخراب لد المكواء 1. 
ندم السيدة عاكثة : 
قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : إذا م أبنعمر فأرونيه » فليا مس قالوا : 
ذا ابن عمر» ذقالت له : يا أنا عبد الرحمن » ما منعك أن تثهانى عن مسيرى - تعنى 
وقعة امل قال : رأيت رجلا قد غاب عليك , ورأيتك لا تخالفيته - يعنىعيد الله 
ان الور دافقاات:: أها نك لو نبيتى ما خرجدك 1. 
شرب دم الرسول : 
قال الزبير بن العوام ‏ رضىالله عنه ‏ : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم - ثم دفع إلى دامه ؛ فقال . اذهب به فواره حيث لابراه أحدء قال : فذهيت 
فشر بتّه , فلما رجعت قال صلوات الله وسلامه عليه ما صئعت ؟ قلت : جعلته 
فى مكان أظن أنه أخنى مكان عن الناس !! فقال الرسول الكري : فلملك شربته ؛ 
قال : نعم 5 


م١‏ رسالة الإسلام 


أقول : وهذا خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام - فإن دمه طاهر » وقد 
كان أصحابه يتنافسون فى شريه . 

قال على بن مجاهد :“قتل مع ابن الزبير فى حصار الكعبة مائتان وأربعون 
رجلا » وإن منهم لمن سال دمه فى جوف الكعبة !!. 

ولما مات ابن الزيير كانت أمه أسماء ‏ رضى الله عنها - تقول : اللبم لا تمتتى 
حتى تقر عينى يحثته » فلا دفنته ‏ بعد [تزاله من الصلب - لم يأت عليها جمعة 
حى مانت 1. 

عفة العشاق : 

دخلت بشينة إلى عبد الملك بن مسوان فال : ما أرى فيك با بثينة شيئاً ما كان 
يلبج به «جميل» ! فقالت : إنه كان يرنو إلى بعمنين ليستا فى رأسك يا أميرالمؤمنين !. 
.قال : فكيف صادفته فى عفته ؟ قالت :كا وصف نفسه إذ قال : 

لاوالذى تسجد الجبال له هلى بما ضي ثوما خيس 

ولا شيا ولا هممت به ماكات إلا الحديث والاظر 

ويقول مجنون ليل : 

كأن على أنيااها الخر شيمه بمماء الندى من آخر الليل غابق 

وما ذققه إلا عيتى تفرساً كا شم من أعلى السحاية بارق 

والغابق : الذى يسق شراب العثى » وشج الشراب : مجه . 

ووصف أعرانى امرأة » فقال : ما زال العمر يرينها فلا غاب أرتنيه !. 

نشل له انا كاودينة 6 فالا أقريهما أجل اماعنا حرم 1 إعان من 
غير بأس » ودنو من غير مساس » ولا وجع أشد من الذنوب !. 

من حكم سلمان : 

قال سليان ‏ عليه السلام ‏ لقومه : أوصيكم بأمرين أفلح من فعلبما ! لاتدخاوا 
أجوافك إلا الطيب» ولا تخرجوا من أفواهك إلا الطيب 1 . 
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التحرج من أكل الحرام : 

قال جاير ‏ رضى الله عنه ‏ سبعت الى - صلى الله عليه وآله وسلم - يول 
لكعب بن محرة : « لا يدخل الجنة لم نبت من السحت » النار أولى به » . 

ويقول الحسن البصرى : لو وجدت رغيفاً من حلال لاحرقته » ثم سمقته » 
ثم جعلته ذروراً » ثم داويت به المرضى ! . 

ومن ورع أنى حنيفة : أن غنم الغارة ا<تلطت له الوارع نااك 
أبو حنيفة عن أكل اللحم ! وسأل :6 تعيش الداة ؟ قلوا : سبع سنين » فترلك 
أكل لحم الغنم سبع سنين 1 . 

وعن حذيفة بن العان يرفعه : « إن قوماً يحيثون يوم القيامة وم من الحسنات 
كأمثال الجبال » فيجعلها الله هباء منثورا ء ثم يوم مهم إلى النار » ! فقيل : خلكبم 
لنايا رسول الله » قال : « إنهم كانوا يصلون ويصومون » ويأخذون أ'هبة من 


الليل ؛ ولكنهم كانوا إذا عرض علهم الحرام وثيوا عليه » . 


رق واصل 0 عطاء كنتب من صدى حداثاً 4 دقيل له : مثلاك يكتب دن هنأ 1. 
فقال : أما إنى أحفظ له منه» ولكتى أردت أن أذيقه كأس الرياسة » ليدعوه ذلك 
إلى الازدياد دن العلم 1 

جايس قملماع بن 50 ُ 

كان قعقاع بن شور قدم إلى معاوية 2 فدخل عليه والما س غاص بالناس ليس 
فيه مقعد » فقام له رجل منالقوم وأجلسه مكانه » فلم ببرح القعماع من ذلك الموضع 
بكم معاوبة ومعاوية بخاطيه حى أس له بعمائة أاف درم » لجعلت إلى جانيه . 

فليا قام القمماع » قال للرجل القاءئم له من مكانه : مها إليك »؛ فبى لك بقيامك. 
لنا عن يجلسك » فقيل فيه : 


ضوك السن إن أمرو | بخير وعد الشر مطراق عبو سس 


5 رسالة الإسلام 
أخذ الشاعر قوله : ه ولا يشق بقمقاع جليس ء من قول سيد البلغاء - صلوات 
ألله وسلامه عليه : ١‏ ثم القوم لا يشق مهم جليسوم » . 
مصيبة المسلبين بموت الرسول : 
قيل للامام على : لو غيرت شييك با أمير الاؤمنين !! تقال : الاضاب زئة» 
ونحن فى مصيمة برسو [الله - صلالله عليه وآله وسلم -!. 
رعاية حرمة الصديق: 
نزل بعض الخوارج على بعض إخوانه مستتراً من الحجاج ؛ فشخص المضيف 
لبعض حا جاته » وقال لزوجته : أوصيك بضيق خيراً ؛ وكانت من أجمل النساء ! . 
فلدا عاد بعد شبر ؛ قاللها :كيف كان ضيفك ؟ قالت : ما أشغله بالعمى عن كل ثىء ! 
ول يكن الضيف أعبى » ولكنه أطبق جفنيه » فلم ينظر إلى المرأة ولا إلى منزها 
حى عاد زوجها !. 
عفة الاحلام: 
كان ابن سيرين يقول : ما غشيت امرأة قط فى يقظة ولا منام غير أم عبد الله 
- يعنى زوجته - وإنى لأرى المرأة فى المنام » وأعلم أنها لا نحل لى فأصرف بصرى 
عنها !1 وفى عفة الاحلام يقول اللتنى : 
عؤاذل :ذاخالغان + 5 وإن مجيع الخود منى لاجد 
برد بدا عن ثوا وهو قادرٌ 2 وبعصىاطوى فى طيفبا وهو راقد 
ويقول الجندى فى هذا المعنى : 
يمت لها تمدى على النوم وصاها. 
أأقنع من ١‏ ليل » بطيف خرالها 


ولو وصات .#ظلى ازال خبالى 
وهل يقنع المضنى بط.ف خيال 


على أنه روى غليل جوانى 
وكيفاهتدى - والليل بينى و بينه - 
فلله كررى حين أغضى تمهاية” 
لبست له برد الخشوع كأنى 
سوى قيلة من كفه خلت وقعها 


ودفح أحضاق وأنم الى 
إلى طلل رث الممالم الى 
لطيف جمال زاربى وجلال 
أقى صلاتى والحطم حيالى 
على قلى الحراكف برد زلال 
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قال : فلان من قوم موسى ٠‏ إذا كان ملولا » إشارة إلى قوله ‏ تعالى - : 
وإذ قائم با مومى لن نصير على طعام واحد » ويقال للجارية الحسناء : قد أبتقت 
من رضوان » ومن ذلك قول الشاعر : 


عه العرنين أن لك الاهل 


أنالحر'ن لوا أم لهم الشهل 


وأنة أرض أخرجتك فإتى 
فق را 5 8 دوت وما الذى 
فإن علامات الجناتف تدلنا 


أراك من الفر دوس إن فش الاصل 
شر دت ( وم نأب ناستقل بكالرحل 
عليك » وإن الشكل يشبهه الكل 


هبطت أرضنا لتبصر بالعين والقاب 'صئح رب البرية 

ويرى المتقورتبف ماذخر الله لم فى جداله الصملوية 

ويقال لاشيخ الضعيف : العاجن والكنتى . قيل له عاجن : لآنه إذا قام يمن 
الآرض بكفيه ؛ والمكنتى : الذى يقول : كنت أفعل كذا وكذاء وكنت أركب الخيل ؛ 
يتذكر ما مضى من زمانه » ولا يسكون ذلك إلا عند الهرم » أو الفقر » أو العجز . 
ويشولون أن خضب : سود وجه النذير» والنذير هو الشيب »2 وول بعض 
لسري ى قر <اتعاق سف وهال الثذير:ه زب العقيه .يفال إن افر ]+ 
هر عظاى ؛ إشارة إلى عفره بالآموات من آنائه وقومه » ويقول الشاعر : 

إذا ما الحى عاش بعظم ميت فذاك المظم حى وهو ميت 

ويقال ان يفخر بنفسه: هو عصاى ؛ إشارة إلى قول النابغة فى عصام بن سهل 
حاجب النعمان : 

نفس عصام سودت عصاما ‏ وعلته الحكر والإقداما 
وجعلته ملحكا هماما 


وى عن الموت بالقطع عند المنجمين . وعن المسعابة بالنصيحة عند العال . 


5 رسالة الإسلام 


وعن الماع بالوطظء عند الفقهاء . وعرن التُسكر بطيب الافس عند الندماء . 
وعن الُسؤال بالزوار عند الأجواد . وعن الصدقة بما أفاء القه عند الصوفية . 
وشال لللتكاف صا الناس : إنه وصى أدم على ولده. وقد قال فىهذا بعض الشعراء . 
فكأرنف آدم عند قرب وفاته أوصاك وهو بجحود بالجوباء 
به أرب ترعام فرعيتهم 2 وكفيت آدم تحيلة الإناء 
ويقال : فلان خليفة « الخضر ء إذا كان كثير السفر » يقول أبو تمام : 
خليفة الخضرمن بر بع' على وطن أو بلدة فظهور العيش أوطانى 
بفداد أهلى وبالشام الموى (أنا نال رقتين»وبالفسطاط[خوا 
٠‏ وما أظن الثوى ترضى بما صنعت حتى تبلغ بى 0 
ويقَال لمن لا بن بالعهد : لا حفظ سورة المائدة ‏ لآن أوها : , يأمها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود ٠»‏ و يقال للطويل : خيط باطل ؛ وكات كنية 0 0 
لآنهكان طويلا مضطر باء وفيه يول الشاعر : 
لحا الله قوماً ألمروا خيط باطل 2 عل الناس يعطى من يشاء ويمنع 
وفى خبط باطل قولان : 
أحدهما : أنه الحباء الذى يدخل من ضوء الشمس ف الكوة من البيت : 
والثانى: أنه الحط الذى يخرج منفم العنكبوت ٠‏ وتسميه العامة : مخاط الششيطان. 
وكنى عن الساظين على الآبو اب محفاظ سورة يوسف - عليه السلام ‏ انهم 
يعتنون حفظها دون غيرها . 
وركقاين عله 


جاء أعرانى إلى أنى العباس تعلب وعنده أحعاه » فقال له : ما أراد القائل بقوله : 
الخدت الرزهرت الثاري مان ارد فبزيوس التفدان 
فأقل ثعلب على أهل الجلس , فقال : أجيبوه » فلم يكن عندهم جواب . 
وقال نفطويه : الجواب منك يا سيدى أحسن ! فقال تعلب : أراد أن السفيل قد 
أفرك : أى صار فريكا . قالالأعرانى : صدقت فأينحقالفائدة ؟ فأشار علهم ثعاب 
بر وهء فقام الاعرانى ‏ وهو يقول ‏ : بوركت من تُعلب ! فا أعظم ركتك ! 


من بمرات المعقول والمنهدول ايفن 


الحب قدياً 00-0 ا 
قال بعض الظرفاء : كان أرباب الحوى يسرون فجا مضى بالنظر » ويمنعون أن ّ 
عضع أحدم لباناً قل مضخته حو اسه 2 أو ستاك بسوا كبا ع( ويروث ذلك عظما ٠‏ 
واليوم يطلب أحدمم الخلوة وإرهاء النضون 2 كأناقن امون عل زواجهنا | اسعد 
وأبا هريرة» ورحم الله شوق إذ يقول : 
فظارة فاناسامة فسلام فكلام فوعدد فاماء 

١‏ سأله رجل ٠‏ فقال : ماذا ام عدوى ؟ زقال : بأن تنكون على غاية 
الفضائل ٠‏ لاله إن كان لسدوا مه أن يكون لك فرس فاره» أو كب صيود )فهو 
د لود كزعاخيل وشمه الكو اشه شباءة:. ش 

4 إلى . كفاق را أن تسكون لى ريا 2 وكفانى عزاً أن أكون لك عبداً‎ ٠+ 
. أنت م أريد » فاجعلنى كا تريد‎ 

م ثلاث 'منجءات : خشية الله فى السر والعلانية » والقصد فى الفقر والغنى ه 
والفدل ق النطبء والزضا: 

- إذا قذفت بشىء فلا أتهباون به وإن كان كذياء بل ترز هن ا القذف 
جهدك » فإن الول - وإن لم إشبت ‏ يوجب رمة وشكا !. 

ه - العشق مرض ؛ ليس فيه أجر ولا عوض ٠‏ 

5- فشكا إ له رجل تعذر الرزق عليه 2 فقال: امه" ٠‏ لا جأهد الرزق جهاد 
المغالب 2 ولا تشكل على القدر اتكال المسقسم 3 فإن َغاء الفضل من السئة » 
والإجمال فى الطلب من العفة » وليست العفة دافعة رزقّاء ولا الحرص جالباً فضلاء 
لآن الرزق مقسوم ؛ وفى شدة الحرص | كتساب المآ ثم ! : 

- إزالة الجبال أسبل من إزالة دولة قد أقبات » فاستعيئوا بان واصمروا» 


4 رسولة الاسلام 


م-أكثروا ذكر الموت . ويوم خروجك من قبوركم » ويوم وقوفكم بين 
٠‏ بدىالله ‏ عز وجل - تبن عليكم المصاب . 

ه- العمر أقصر من أن تعل فيه كل ما بحسن بك عليه » فتعل الام الهم . 

أقول هذه الحكة للإمام الريانى عليه السلام : أصل من أصول ااثربية والتعلم 
الحديث . وما بعل فائدة التوفر على نوع من العم للإحاطة به ؛ وهو مأ يسمى 
بالتخصص ف عصيرنا . 

٠‏ - ليس كل ذى هين صر » ولاكل ذى أذن يسمع » فتصدقوا على أولى 
العقول الز منة والألباب الحائرة بالعلوم التى هى أفضل صدقاتكم » ثم تلا قوله 
- تعالى ‏ : « إن الذين كتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
ف الكتاب » أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون , . 

: فقال‎ ١ وسثل عن القدّر ؛ فقال : أقصر أم أطيل ؟ قبل بل تقصر‎ - ١١ 
. جل الله أن 'بريد الفحشاء » وعز عن أن يكون له فى االك إلا ما يشاء‎ 

؟١‏ -يا حلة العل, أتحملوته ؟ فإما الع لمن عل ثم عمل ؛ وواقق عبله عله , 
وسيكو نأقوام يحملونالعل لايحاوز تراقتهم ؛ تخالف سريرتهم علانيتهم ؛ ويخالف 
عابم عدبم » يقعدون حدقا فيياهى بعضهم بعضاء حتى إنالرجل ليغضب على جليسه 
أن يحلس إلى غيره » أولئك لا تصعد أعبالم فى مجالسهم تلك إلى اه سبحانه -! . 

» لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ماكانوا أكثر الناس صلاة ولا صياماً‎ - ١٠+ 
ولا حجاً ولا اعتازاً» ولكن عقلوا عنالله أمره » سنت طاعتهم » وصم دينهم»‎ 
وكل يقينهم , ففاقوا'غيرهم بالحظوة » ورفيع المئزلة‎ 

١4‏ - إن الله سبحانه ‏ أدب نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله : ه خذ 
العفو وأمس بالعرف وأعرض عن الجاهلين , فليا عل أنه قد تأدب قال له : ه وإنك 
لعلى خلق عظم » فليا استحكم له من رسوله ما أحب قال : « وما آتاكم الرسول 
خذوهء وما نماك عنه فانتهوا » . 

٠١‏ - يسرن من القرآن كلية أرجوها لمن أسرف على نفسه «١‏ قال عذا ىأصيب 
اا ونور عل وسحي كن حوويه تقال (رعلة عتوما ب والدةابتغصونا ‏ 
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5 -كنتأنا والصاس وعمر نتذا كرالمعروف» قلت أنا: خيرالمعروف ستره. 
وقال العاس : خيره تصغيره ( وقال عمر : خيره تعجمله 0 خرج علينا رسول ألله 
صل الله عليه وآله وس فقال : ذم أنتم ؟ فذكرنا له» فقال : « خيره أن يكون 


هذا كله فهو 
١7‏ - من كرم المرء : كاؤه على مأ مضى من زمانه » وحنينله إلى أوطانه 2( 
وحفظه قدم [خوانه . 


. أربع » القليل منهن كثير : النار » والعداوة » والمرض » والفقر‎ - ١ 

- أربعة منالشقاء: جا رالسوء» وولد السوء» وامرأة السوم؛ والمزلالضيق. 

» -أربعة تدعو إلى الجنة : كان المصيبة » وكتّان الصدقة » وير الوالدين‎ ٠ 
. والإكثار من لا إله إلا الله‎ 

١؟‏ -عاتبه مان رضىالله عنه فأ كثر وهو ساكت. ذقال : مالك لاتقول! 
قال : إن قلت لم أقل إلا ما تسكره » وليس لك عندى إلا ما تحب . 

؟ - 'بليت فيحرب ١‏ امل , بأشد الخلق شتجاعة» وأ كثر الخلن ثروة ويذلاء 
وأعظ الخلق فى الخلق طاعة » وأوف الخاق كيدا ونكيرا : بليت بالزبير لم يردا وجبه 
قط ؛ وبيعلى بن مندّة تحمل الال على الإبل الكثيرة » ونعطى كل رجل ثلائين 
ديئاراً وفرساً على أن يقاتانى » وبعائشة ماقالت قط بيدها هكذا إلا واتيعبا الناس» 
وبطلحة لا درك غوره » ولا يطال مكره . 

ونون لا قبل الريائة على أهل مدينتك » فإنهم لا يستقيمون لك إلاما 
تخرج به من شرط الرئيس الفاضل . 

4؟ - وسدّل عن الفرق بين انم والخوف » فقال : الخوف : مجاهدة الام 
اللخحوف قبل وقوعه» والنم : ما يلحق الإنسان من وقوعه . 

5" - أنا عبد الله وأخو رسول الله لا يوا بمدى إلاكذاب . 

؟-أخذ رسول الله صإالله عليه وآله وس - نيدى فهزهاء وقال : ما أول 
نعمة أننم لله بم! عليك؟ قات : أن خافنى حياء وأقدرنى ؛ وأكل-وامى ومشاعرى 
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وقواى» قال : ثم ما ذا ؟ قلت : أن جعلنى ذكرا » ولم يحعانى أنثى » قال : والثالثة: 
فلت : أنهدانى للإسلام » قال : والرابعة : قات: .وإ نتعدوا نعمة الله لاتحصوهاء. 

0" - وقيل له : أى الآمور أيحل عقوية » وأسرع لصاحها تصر'عة ؟ فقال : 
ظم من لا ناصر له إلا الله » ومجازاة النعم بالتقصير » واستطالة الفنى على الفقير . 

-المرأة تكتم الحب أر بعين سنة » ولا نكم البغض ساعة واحدة . 

و؟ ‏ ثلاث موبقات : الكبر » فإنه حط إبليس عن ميته » والحرص ؛ فإنه 
أخرج آدم من الجنة » والحسد ؛ فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه . 

"٠‏ - الفرق بين المؤمن والكافر الصلاة » فن تركبا وادعى الإيمان » كذ به. 
فعله » وكان عليه شأهد من نفسه . 

يلقمه حجرأ : 

دخل ال+واليق على المقتى العبامى » فال : السلام على أمير المؤمنين ورحمقة 
الله وبركانه ! وكان الطبيب : هرة الله بن صاعد بن التلبيذ النصرانى حاضرا » فقال : 
ما هكذا تسل على أمير المؤمن» با شيخ !! فلم بلتفت إليه الجواليق » وقال للقت : 
ا أمير المؤمنين » سلاى هذا ما جاءت به السنة النبوية » ثم روى له خيراً فى صورة. 
السلام » ثم قال : با أمير المؤمنين » لو أن إنسانا حلف : أن تصرانياً أو يهودياً ل 
نصل إلى قله نوع من أنواع العلم على الوجه المعتبر » لما لزمته كفارة |النث ». 
لآن الله تعالى ‏ ختم على قلوجم ٠‏ ولن ينفك هذا الختم إلا بالإيمان!. 

فقال المقتنى : صدقت وأحسفت !1 فكأ ها ألقم ابن التلبيذ حجراً» مع فضله. 
وغزارة أدبه » وكان الجواليق إماما فى غنون الآدب » وله تصانيف مفيدة .. 
وكان إماما للقت يصل به الصلوات الخنس . 

اتقاء الموت بالعورة : 

بقول أبو فراس الحدانى : 

ولا خير فى رد الركدى مذلة كا ردّها يوماً يتسوءته عرو 

يريد مرو بن العاص , حين ضربه الإمام بوم صفين » فالتقاه بسوءته كاشفاة 


من ترات اامقول والمنقول ب 


عنها » فأعرضعنه قائلا : عورة المرء حملى . وقد وقع ذلك أيضاً لبر ب نأرطاة 
هقد كان مع معاوية بصفين » فأمىه أن يلق الإمام » قائلا له : سمعتك تتمتى لقاءه » 
هلو ظفرت به حصلت علىدنيا وأخرىء ولم يزل يشجعه ويمنيه حتى قصده فىا هيدان » 
غصرعه الإمام » فكشف عن سوءته » فتركة يا ترك عمرو . 

أقول : لو أن الإمام ‏ عليه السلام -كان بريد عرض الدنيا ولا يبنى وجه أقه» 
لاهتيلها فرصة لها ما بعدها » ولكنهكان لا يرضى إلا الحق كل الحق لا ثىء غير 
الحق بوسائل هى الحق ! . 

وفى هاتينالحادئتين يقولالحارث بنالنضر السهمى ‏ وكانعدواً لعمرو وليسر: 


أفى كل يوم فارس ليس يذجى 
يكف بها عنها , على » إسئانه 
بدت أمس من دخمرو» فقنعر أسسه 
غقولوا لعمروثم بسر ألا انظرا 
وله ينا إل العا وعصاع 
خلولاها م تنجيا من حمسا مه 
متى تلقيا الخيل المشيحة صبحة 
.وكونا بعيداً حيث لا تدرك القنا 
لا بد للشاعر من النسيب : 


كان ابن المولى الشاعر المدنى موصوفا بالعفة وطيب الإزار » فأنشد عبد الملك 
تابن مىوان شعراً جاء فيه : 


وأبى فلا ٍ, ليلى » بكت من صبابة 
وأخنع بالعتى إذا كنت مذنبا 


وعورته وسط العجاجة باديه 
ونضحك مئها فىالخلاء « معاويه » 
وعورة و لسرء مثلها حذو حاذيه 
سبياكم لا تلقيا الليث ثانيه 
هما كانتا والله للنفس واقيه"١)‏ 
وتلك بما فها عن العود ناعيه 
وفها « على » فاتركا الخيل ناجيه 
*نحوركا إنت التجارب كافيه 


لباك ولا ه ليلى » لدىالبذل تيذل 
وإن أذنيت كنت الذى أتنصل 


فقال عبد الملك : من ليل هذه ؟ إن كانت حرة لأزوجنكها » وإ نكانت أمة 


0 


0ن الحيا فى الأصل : فرج المرأة 2 والحياء بالمد : الفرج من ذوات الظلف والدياع » 
وقد يقصر أيضاً . 


الى رصالة الإسلام 


لأشترينها لك بالغة ما بلغت » فقال : كلا يا أمير المؤمنين : ماكنت لأاصدّر وجه 


حر أبدا فى حرته ولافى أمته » وما ليل التى أنست با إلا قوسى هذه سميتها ليل ؛* 
لآن الشاعر لا بد له من.النسيب . 


الاخمذ بالظاهر 0 
كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يرد على أحد إسلامه ؛ أسلم عن عل 
أو عن [خلاص ؛ يكت بالظواهر : ويكل السرائر إلى الله ! . 


ضف الجاحظ وجرأته : 


كانت الجادظ يفسق عمر بن عبد العزيز ٠‏ ويستوزىء به وينكفره » وعمر 
ابن عبد العزيز بلقب بالخليفة الخامس ٠»‏ وهو إن لم يكن هن الصحاية فأكير العامة 
يرى له من الفضل ما برأه لواحد من الصحاية . 

الكهف والغار : 

الجويو السو 

السوءبالفتتح ‏ مصدر ساءة : أى فعل به ما كره 4 وأأسوء 5 بالضم - أءم منه ٠.‏ 

الجبان والشجاع : 

نفس الجبان ونفس الشجاع سواء فها يدهمبما عند الوهلة الأآولى» ثم مختافان ؛ 
فالجبان يركب نقرته » والشجاع يدفعم! يدبت » ومن ذلك قو لحرو بن معد يكرب: 

خاشت إلى النفس أول مرة فزدّت عل مكروهها فاستةرت 

أولاد عند مئناف : 

ولد عبد مناف : عبد ثءس » وهاشم» والمطلب » ونوفل ؛ وعبدشيس| كبرهم > 

9 بمعق إلا : 

قال امو القيس : 

فقلت له لاتيك عيتك إنما 0 نتحاول ملكا أو نموت فغدّرا 

قال المرتضى : أو بمعنى إلا : إى إلا أن موت . 


اذى 


لمرستار أصمر السابت 
وكيل كلية دار العلوم 
عد « ب 


+ والآن »كيف ندرس القصص اق رآنى ؟ !. 

إن الخطأ الذى تردى فيه خصوم القرآن أنهم وجدوا ما "نوكه إلى التوراة 
والإنجيل من نقد يتصل بالمئن والسند جميعاء نقد يقبين به مافيهسا من خاط » وتناقض » 
ووضع ؛ واعتّراف من أهامما يذلك » فأرادوا أن يسلكوا بالنسبة للقرآن نفس 
لاسلك خطأ وزوداءدلم لا 'يسّتهم القرآن عندم بثلى ما اتهم بهكل من التوراة 
والإنجيل ؟ أليست كلها كتب ديانات سماوية ؟ أليس من المنطق » عند همؤلاء ؛ 
أن نسوى بنها فى الحم ؟ وما شأننا وشأن توثيق القرآن وصيانته هن العبث 
والكذب والافتراء ؟ فللتهمه يما اهم به سواه ولنفرض عايه هذه الهم مقدما » 
ثم تنناول قصصه تعسفا فى التفسير » ورميا بالباطل » وفرضا بلا دليل » لنصل من 
وراء ذلك إلى ما نريد ؛ أما أنناء نبتعد عن هذا الوضع الممكوس ٠‏ ونخضع فى 
دراساتنا للنمج العلى الطبعى فنيدأ من نصوص القَرآن وندرمها فى بيثتها » وى 
جوهاء وفى أهدافها » وفى طبيعتها » ونذنهى هن هذه الدراسات إلى نتانجها المنطقية 
الطبعية » أما أننا نفعل ذلك نزولا على سلامة المنهج وحة المادةء فلاء لا » 
قالوا ذلك » وادعوا أن الغرض من قدص القرآن هو الذى دين قيمتّه التاريخية » 
وما الغزض عند هؤلاء ؟ الضحك على الناس بأية وسيلة ولوكانت الخروج على 
التاريخ » والكذبء والافتراء» والتدليسء تملقاً للناس لينحازوا إلى جانب القرآن» 
أما الهدف الحقيق الماشر الذى تحدث به القرآن عن نفسه » وأكده كثيرا من مدل 
العظة والاعتبار وتثبيت فؤاد النى فليس له عندهم حساب » إن هؤلاء قد عكسوا 
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الوضع ؛ وؤضعوا العرية أمام الحصان » [نهم بدءوا من حيث يحب أن ينتهوا ؛ 
إنهم بدءوا فقرروا النتائج أولا ولو لم تنتجها المقدمات ؛ ويحب » عندهم » على القرآن 
أن يقبل هذه التهم الباطلة » هكذا يفعلالجهلاء» لماذا ؟ لآنهم يريدون أن يكون 
القرآن متهمأ بالكذب والتزييف والتدليس» هى عندهم بطولة على كل حال» وإن 
كانت ميفة جاهلة ضالة فاسدة » يفعلون ذلك وأمام أعينهم الإبطال لهذه الهم 
والرد علهاء حيث نمض بذلك الاقدمون والحدثون أمثال الإمامين: الفخر الرازى 
وتمد عبده » وسارى فيا يلى كيف تقول هؤلاء عل الإمامين وعلى غيرهماء وكيف 
نالوا كلامهم بالتحريف والبير لعلهم يصلون إلى ما يدءون . 

هذا » وقد قال العلياء إن التفسير بالرأى يتعرض لخطرين بحب الحذر منهما : 

أحدهما : حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدها المفسرون من قبل ؛ وأرادوا 
قسر النصوص القرآنية عليها تأبيدا لعقائدهم » لجعلوا مذاههم أصولا والقرآن فرعا 
لحا تحمل علهاء وهذا شر أنواع البدع . 

ولأنهما : التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية » وما يسوغ أن يريده بكلامه تمن 
كان من الناطقين بها من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن د الله تعالى الصادق » والمازل 
عليه « تمد صل الله عليه وسل » والخاطب به 2 , وهذا رد على من ينناولون 
القرآن مستقلا عن مقوماته الدينية والآدبية كأنه كتاب بشرى » بل إن الكتب 
البشرية لابمكن أن تدرس بنجاح إذا أهمات ملابساتما المكانية والزمانية والشخصية. 

- فلترك هؤلاء فى غهم وضلالم » ولنحاول أن نشير فى إجمال إلى 
معالم انبج السديد لدراسة القصص القرآنى » تاركين التفاصيل إلى دراسة مستفيضة 
ترجو أن ,بض ما من يوفقه الله : 

١‏ - يحب المهيد لهذه الدراسة بالفرق بين القصص القرآنى وبين القصص ببذا 
الاصطلاح الحديث », وذلك نزولا على طبيعة قصص القرآن ومنبجه وأهدافه , 
كا بينا فما سبق . 


» 751 س١ راحم متمدمة فى أصولالتفسير لابن تيمية ص١7 », والإحياء لاذزالى ج‎ )١( 
. وتكسير انار ج ١س ؟ , ومناهل المرفان لازرقال ص ٠ه 8*ه وغيرها‎ 


فى القصص القرأنى .4 


؟ - كذلك يحب أن نفرق بين قصص القرآن وبين التاريخ من حيث اليج 
.والهدف» ا شرحنا ذلك من قبل . 

+ فإذا تدمنا إلى قصص ا رآن كان علينا أن نجمع آيات كل موضوع متصل 
بشخص أو أمة » وأن نرتها بحسب الأزول » وأن نفبم مناسباتها من جو القرآن 
نفسه أولا ؛ ومن أسباب التزول إذا صدت رواباتها . 

؛ - يحب أن نضع نصب أعيفنا أن هذه الآيات المتصلة بموضوع ماء لا يازم 
أن تكون مستوعبة جميع عناصره» وبذلك لا نتهمبا بالقصورء فا كانت إلا نقرات 
.واردة لمناسيات بيانية فى سبيل التبليغ الإسلائى » ولذلك يجمعبا جميعاً هدف المظة 
والاعتار وتثبيت وؤاد الرسول . 

ه - وبأ بعد ذلك عرض الفكرة القصصية مكررة , وهنا نلاحظ .كا قدمناء 
أن التكرار تختاف عناصره » فقهد ترد بعض العناصر مرة » وقد نحذف أخرى», 
وأهم من ذلك أن الموتف الواحد قد حرأ ما رد فيه من أحداث » فيرد بعضه 
مرة وبعضه الآخر مرة أخرى » وذلك حتى لا يال إن هناك تناقضا فى قصص 
الآرآن الكريم » وقد يتشكرر الموقف وترد فيه عبارات أخرى مناسبة له أو مشاببة 
لاطيرما. 

5 - وإذا ثم التفسيق التاريخى والموضوعى بين موع ما ورد فى الموضوع 
الواحد ؛ أمكننا ‏ فى حدود ما ورد أن ننمين حال الخاطبين ببذه القصة » وما طرأ 
على مواقفهم منالإسلام والرسول ؛ ومقدار ماتأثرت نفوسهم بعناصرها ء "ا نثبين 
تاريخ سير البلاغ الإسلاى نفسه » وذلك حمل القصص مصدراً ناريخياً من حيث 
أنياؤه أولاء ومن حيث حماة الرسالة الإسلامية من وجه آخر . 

؟- فإذا مت لدينا أنباء تارضية وثيقة كان لنا أن نضعبا فى الاعتبار » وأن 
افستعين مها فى تفسير آى القصص » وأن نوازن بينها ودين قصص القرآن مع ملاححظة 
الفرق بين المبجين حسما ونا فما مضى . 


بم وهنا يمكن أن نعقد موازنة ‏ ولا أقول مقارنة ‏ بين القرآن وبين التوراة 
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والإنجيل فى هذا الباب ‏ مع عدم تحكم هذين فى القرآن - وإنما يكتق بالعرض 
أولا وبيان خصائ ص كل فى قصصه ؛ فإذا تعارضت النصوص كان علينا أن نتحرى 
الحقيقة من التاريخ الوثيق إن وجد ء وإلاكنا مضطرين نحكم الهج أن نتبع اللص. 
الوثيق » وقد بينا ذلك فما مضى . 

9 - وبتسجيل الخصائص العامة لقصص القرآن » سواء فما يتصل به مستقلا » 
أو في| ينتج عن الموازنة بينه وبين غيره » يكن وصف القصص القرآنى وصفاً 
يتناوله ويتناول ما أيقسومه من ملابسات زمانية ومكانية وإنسانية» أو بالاختصار 
يمكن تأريخه تأرضخاً إن لم كن كاملا فهو مقارب على كل حال . 

٠‏ - وأخيراً يحب الوقوف طويلا عند أسلوب القصص القرآنى وتبين ما فيه 
ون كواط: فائية ع والدل أساوات القرآن فى مقدمة ما عاجز به البشر وتحداهم , 
وفى هذا الدرس الملاغيى تتركز خصائص لعلها خلاصة مابينا فى هذا المبج الوجيز . 

عد والآن توه مال مزايدؤا ليان طببعة الأصضن القراق ومرهه» 
تطيقاً لماذكرنا هنا » وقد اخثرنا ما ورد فى القرآن من أنباء صالم عليه السلام . 

وردت قصة صال مع قومه مود ف السور الآنية مذكورة بحسب ترتيب 
التزول الوارد فى المصحف المتداول فى مصر الان : هود ؛ والأاعراف ؛ وااشعراء, 
والفل » والشمس» والقمر . 

١‏ -فنى سورة هود خلاصة موجزة لالم ااقصة : ٠‏ وإلى تود أخاهم صالحا 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره هو أنشأم من الارض واستعمرك فيا 

ستغفزوه ثم توبوا إليه إن دلى قريب مجيب (11) قلوا با صالم قد كنت فينا 
وم قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعيد آباؤنا » وإننا لنى شك ما تدعونا إليه 
يب (11) قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى منه رحمة فن ينصرتى 
منالته إن عصيته فا تزيدونى غير تخسير () ويا قوم هذه اناقة الله لم آية 
قذروها تأكل ففأرضالله ولا تمسوها بسوء فيأخذم عذاب قريب (14) فعقروها 
فال بمتهوا فى دارك ثلاثة أريام ذاك وعد غير مكذوب (10) فليا جاء أمنا نحينا 


صالحا والذين آمنوا معه برحمة منأ ومن خزى بومئذ إن ربك هو القوىالعزيز [ل63) 
وأخذ الذين ظلبوا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جا'مين (17) كأن لم يغنوا فبا 
ألا إن نمود كفروا رهم ألا بعداً لعود (0كى)». 

م - وف سورة الأاعراف : « وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. 
ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربك » هذه ناقة الله لكم آنة فذروها تأكل 
داس لله ولا تمسوها بسوء فيأخنتم عذاب ألم (م7) واذكروا إذ جملم. 
خلهاء من بعد عاد وبوأك فى الآرض تتخذون من سمولها قصورا وتنحتون الجبال 
بوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الاآرض مفسدين (74) قال الملا الذين. 
استكيروا هن قومه للذين استضعفوا لمن آمن منبم أتعليون أن صالحا مرسل من. 
ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون (ه/) قال الذين استكيروا إنا بالذى آمنتم به 
كافرون )002 فعقروا النافة وعتوا من أ م رمم وقالوا يا صالح إئننا بما تعد نا 
إنكنت من المرسلين (بان) فأخنتهم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جائمين (8/). 
فتولى عنهم وقال با قوم لقد أبلفتم رسالة رنى ونصحت لكم ولكن لا تجبون. 
الناحين (و0) + . ْ 

ويمكنك منذ الآن ملاحظة ما بين آيات السورتين من تقديم وتأخير وإجمال. 
وتفصيل وغيرها »كا بمر بك بعد حين » وكا ترى فى آيات السور الآتية . ا 

م - وفى سورة الشعراء : « كذبت مود المرسلين )١41(‏ إذ قال لمم أخوم 
صالم ألا تتقون (14) إنى لكم رسو لأمين (+؛١)‏ فاتقوا القه وأطيعون )١44(‏ 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين (14) أتتركون فها 
مهنا آمنين (141) فى جنات وعيون )١407(‏ وزروع ونخل طلعها هضم (148). 
وتنحتون من الجبال ب وتأفارهين (1:49) فاتقوالله وأطيعون )16١(‏ ولا تطيعوا 
أمس المسرفين )١61(‏ الذين فسدون فى الآرض ولا يصلحون (؟6١)‏ قالوا إما 
أنت من المسحر ين ( 1ه 0 بشرمثلنا فأت ت بآية إن كنت من الصادقين(8١)‏ 
قال هذه 'ناقة لما شرب “ ولكم شرب يوم معلوم )١٠660(‏ ولا تمسوها بسوء فيأخذم: 


4 رسالة الإسلام 
عذاب يوم عظم )١1١5(‏ فعقروها فأصبحوا نادمين )١1810(‏ فأخذهم العذاب إن 
فى ذلك لاية وماكانأ كترم مؤمنين (م١)‏ وإن ربك لهو العزيز الرحم .»)١95(‏ 
- وفى سورة الل : « ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم صا حا أن اعبدرا الله فإذا 
مم فريةان يختصمون (ه) قال يا قوم لم تستعجاو: بالسيثة قبل الحسنة لولا 
تستغفرون الله لعل ترحمون (41) قالوا اطي ر'نا بك ويمن معك؛ قال طائرك عند 
الله بل أنتم قوم تفتّنون (40) وكان ف المدينة تسعة رهط يفسدون ف الآرض 
ولا يصلدون (م)) قالوا تقاسموا بالله لنببتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شبدنا مهلك 
أهله وإنا لصادقون (49) ومكروا مكرأ ومكرنا مكرا وثم لا يشعرون (.ه) 
فانظر كيف كانعاقبة مكرمم أنا دم ناهم وقومبم أجمعين (1ه) فدلك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم يعلمرن (07) وأنحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون (ه) ». 

وهنا ورد من التفصيل ما لم يرد فى السور السابقة فلننتظر . ش 

كتوق سورر: النمس دن من قصار السور: هكذيت مود بطفواها )1١(‏ 
إذ انبعث أشقاها )١١(‏ فقال لم رسول الله ناقة الله وسقياها )١(‏ فكذبوه 
:فعقروها فل مدم علهم رمم نيهم فسواها 3 0( ولا مخاف عقياها )0 6 

وهنا تنوبه بعقر الناقة وعاقرها وبآثار ذلك . 

5 - وف سورة القمر : « كذدت تمود بالنذر (6) ذقالوا أبشراً منا واحدا 
نتبعه إنا إذآ لنى ضلال وسعر (؟) أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب 
أ (5؟) سيعلمون غداً من الكذاب الآشر (5) إنا ممسلوا الناقة فتنة لهم 
فارتههم واصطبر (07؟) ونبئهم أن الماء قسمة بيهم كل شرب عحاضر (8؟) 
.فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر )١(‏ فكيف كان عذانى ونذر (.) إنا أوسلنا 
عاهم صردة واحودة فكانوا كوشم الحدظر للف © ء. 

وهنا عناية الجدل حول صا ودعوته.. ٠‏ 

فو ١و‏ فاذا اتمخذنا ما ورد فى سورة هرد على أنه إجمال لمع الم القصة 
وترتيب لوقائعبا ٠)‏ مع ملاحظة عدم الامستقصاء رأنا الدءعوة إلى عبادة إله واحد 


فى اللقصص القرآنى 4 
أنشأ مود واستعمرهم فى الأرض » فيجب أن يستغفروه وسّووا إليه 3 ولكوم 
يقولون : إن صالحا خيب ظهم به إذكانوا يعدونه لهام الامور » فكيف إنهاثم 
عن دين آنائهم بدين يشكون فى أمسه ء ولكنه على بينة من ريه الرحمن الذى لا قبل 
له بمعصيته » مم ققدم لمُود آبته » وهى الناقة تأكل فى أرض الله ولا نمس إسوء 
قمقروها , تأنذرمم ثلاثة أيام » ثم أخذتهم الصيحة ‏ إلا صالحا ومن آمن به - 
فأصبحوا فى ديارهم جانمين . 

؟ -فإذا انتفلنا إلى سورة الاعراف ظفرنا بتفصيل يتصل باستخلاف مود 
فى أرض عاد » وإغداق النعم عليهم » وبانقساممم اس مستضيدف «ؤمن » وه شكبر 
كافر » وبتقديم ذكر الاقة بعد أن كانت .تأخرة فى ترتيب آنات هود » ثم يسجل. 
علهم صالم عدم الاستاع إلى نصحه » فباءوا بالعذاب المبين . 

ومن الواضح تشابه الآسلوب فى القصتين وضوحا وقوة وجمالا . 

م - وفى سورة الشعراء يقدم اللص عل تتكذيب ثمود لصالم » ويؤخر الاية. 
فى الذكر » ويفصل بذكر ما دار من جدل <ول رمسالته » واستة_كار أن يكون. 
الرسول بشراً مثلهم » وتحديه أن يأتييم بآبة » فكانت الثاقة . 

؛ - وفى سورة الفل تفصيل جديد يح افتراق مود فريقين مختصمان أمام. . 
دعونه 4 وباستعجالم السيئة قبل الحسنة 4 وتطيرهم نه ويمن أمن معه 4 ومؤلاء. 
الرهط المفسدين ؛ والمتامين عليه » وبما مكروا فكانت عاقبة مكرم أن دمسوا 

وبحب أن نلاحظ منذ الانأن الْوَقف الواحد فى القصص قد ترد فيه عبارات. 
مرة غيرها فى مرة أخرى » وتفسير ذلك أن القرآن حكى جزأ مما حصل ف المرة. 
الآولى: وجو آخرق ارة الاخرى »واهكذا: 

ه - وأما سورة الشمس ذقد نوهت عقر الثاقة وعاقرها 43 وما تبع ذلك من. 
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؟ - وف سورة القمر تكرار - ولكن بأسلوب جديد - للعانى الى وردت 
فى بعص السور الآخرى من استنكار أن يكون الرسول بشرا » ومن تكذيب 
صالحم» وتوعد القرآن لم » وذكر الاية » وقسمة الماء بينهم وبينها ‏ وهذا جديد- 
ثم عقر الناقة وما أعقب ذلك من عذاب . 


2 فإذا لاحظنا ما ورد فى سورة الاعراف بعد هودء تين لنا أن مود 
كانوا فى جملتهم معاندين ينتظرون دليلا أو آبة ؛ فعجل لم القرآن بذكر الناقة » 
رهبم إلى عاد قوم هود الذين سبقوهم إلى الآرض الى يعيشون فيا » ثم تراهم 
نقسموا فريقين مؤمن وكافر به » ثم كان هقر الناقة والعذاب » وخروج صالم من 
المهدة بعد ما نصح لعُود فلم ينتصحوا , وفى الشعراء ما يدل على تعنت القوم ودى 
صالم بأنه من المسحرين » فإذا كانت الفل رأينا المؤامرة بصالم» وف الشمس كانت 
العاقبة الوخيمة لود » وقد تكررت فى سورة القمر بأسلوب مفصل . 

ذلك ما بسع له المقام هنا مما يتصل بمهج القصص القرآنى ؛ وربما كان 
.الواجب أن نلم ببعض الشهات النى يوردها خصوم القرآن > 


47 


مزخلالآاتالمزناكم 
لفضيلد الوتستا لشب قر مر الم فى 


الرآن الكريم يخاطب النوع الإنسانى بعناية وتقدير » على أساس أن الإنسان 
مخلوق له رسالة عظيمة الشأن استخلفه الله فى الآرض لتحقيقها » ويسر له جميع 
وسائلها » حيث زوده بالعقل » وأقدره على الحركة الفكرية ااتى لها طابع المتابعة » 
واستنياط الجهول من المعلوم » وزوده بأعضاء وجوارح تعينه كذلك » ثم جعل 
الأرض نفسبا مزودة بكل ثىء «١‏ وبارك فها وقدر فبا أقواتها » وهيأ للإنسان 
فيها جميع الروات الطبيعية » وامواد الآولية » ثم عفر له مع ذلك كل شىء خارج 
نطاق الآارض . 

والروح الذى يدرك من هذا كله : أن الآرض وما حوها ميادين عظيمة 
خلقت وهيدت بقوانين وسأن ثابته حكيمة » وعذرت للنوع الإنسانى » كا يحول 
فهها » ويستثمر تمراتها » وينتفع مخيراتها » ويولد منها ما شاء وما هداه إليه عقله ؛ 
وما استطاعه دون حجر ولا تحديد . 

لد من القرآن الكريم الإنسان م-ذا شخصية قوية » وغرس فيه الاعتداد 
بالنفس » والثقة بالقدرة ٠‏ والرغبة فى توليد كل ما يعينه من الإمكانيات الطبيعية 
والصناعية » ليتقدم من نصر إلى نصرء ويرتفع منعاو [إعاو » تحقيقاً لقوله تعالى : 
« ولقد مكناكم قالآرش وجيلنا 3 فها معايش » . 

وهذه العناية الإلهية بشأن الإنسان راجعة إلى عله تعالى وحككته » ولذلك 
قساءل الخاقالآخيار ‏ وم الملائكة ‏ لما استخلفه الله فىالآرض » عن سر اختياره 
دوتهم » فأعللهم الله أنه أقدر منهم على تحقيق الرسالة إلتى اختير لها » للا هيأه الله 
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عليه من صفات » وزوده به من قدرة وإمكانيات : ٠‏ وإذ قال ربك للللائحة إفى 
جاعل فى الارض خليفة » قالوا أتجعل فيها من يفسد فا ويسفك الدماء ونن أسبح, 
بحمدك ون:دس لك ؟ قال : إنى أعلم ما لا تعلدون , وهذا حكم فاصل من شأنه أن. 
يرفع معنويات الإنسان » حيث يرى أن الإله الخالق القادر الحسكم العلم اعتيره 
أصلح لعارة الكون مزالملائكة الأبرار الاطهار , مع أنه مخلوق يصدر عنه الفساد 
أحيانا ؛ وسفك الدماء أحياناً » ومع أنهم لانعصونالله ما أميثم ويفعلون مايؤصون : 


م حكم حكا آخر على منافس آخر للإنسان . هو [بليس عدو بنى آدم الادود» 
حيث أمسه بالخضوع لآدم » فليا لم بخضع تتكبراً واستعلاء ؛ وعصى أم الله ؛وقال 
أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين . لعنه الله وطرده من رحمته » ونصر 
الإفسان عليه فى مُوقف التحاكم » وحذره منه ومن ذريته ميئاً له أنه عدوه المبين 
ه قال اخرج منها فإنك رج » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . 

وإذن فالإنسان هو النوع الختار الذى عم الله جدارته بالرسالة الى استخلفه. 
فى الارض من أجلها » دون الطيبين الآبرار من الملاركة ؛ والمفسدين الاشرار 
من الآ بالسة . 

وما دام الإفسان مخلوقاً له رسالة» وقد استخلف فى هذا الكوكب لغاية, فلا 
كن أن يرضى الإس_لام الذى يقرر هذا ويؤكده مرة بعد مرة فى آيات من كتابه 
الخالد . بأن يقضى الإنسان حياته فارغا أو قابعا مستسليا لما <وله » مستمرثا 
رناية الحياة ونعيمها السهل الميسر دون أن يعمل ويشق . 

وليس الإسلام هو دين الرهينة الذى يرضى أو يطلب من الإنسان أن بعيش. 
كا يعيش الراهب فى صومعته » أو كا بعيش انقطع فى الجبل » لايعمل » ولايزدع» 
ولا بحصد » ولا يفكر . ولا ياف » ولا يوجه » ولا يشارك فى أى نشاط » 
بحجة أنه متفرغ للعبادة 2 وأداء حق الشكر لله تعالى على ما أنعم » وأنه «ؤثر للأزهد. 
فى الحياة » واحتقار الدنيا وزيتتها . 

وذلك لسبب بد.هى هو أن هذا هروب من الرسالة الى خاق لما » و تخاص. 
من الامانة التى هىء لتحملها » وغفلة عن قاعدة أساسية قررها الإسلام » وهى أنه 


بعتير كل عمل يقوم به المرء للإصلاح والتعمير ؛ والتوليد والتثمير» عبادة لا تقل 
فى أهميتها عن الصلاة والصيام والحج » بل ربما تفضلها » وأن الله تعالى حين قال : 
د وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » لم حصر نوع العبادة بالنسبة للإنس ى 
أداء الفرائئض والنوافل الروحية » وإنما بين فى غير هذه الآبة أن كل عمل صالح 
فهو عبادة ما دامت النية فيه حسنة » والقصد سلما مشروعا » وما دام المرء مؤديا 
به حقاً عليه لنفسه أو مجتمعه» أو لامته » أو للإفسانية عامة . ش 
إذا تبين لنا هذا علينا أن الإسلام بريد تبيئة النوع الإفسانى للعمل والسعى 
وتعمير الأرض واكتناه شأن الكون ء والانشفاع بما ره الله فيه . 
ويذلك يكون قد أمد الأرض بالموارد البشرية » أي هيأ لها باعتبارها منجماً 
كبيراً أو مستودعاً هائلا - موارد لا تنتقطع من القوى البشرية العاملة الدائبة 
الممكرة المديرة » اممبلة على السعئ يغطرتها وطبيعة تمكوينها » ولم يحل بالدين بينها 
ودين هذا السعى والدأب» بل جعله دافماً لا مثبطأ ولا عخذلا ولا معوقا . 
فهذا هو المورد الآول والاساسى من موارد الإعمار والكشف والتثمير 
والتحصيل والتصنيع ؛ لولاه ماكان للارض قدمة ؛ ولا لثرواتها الطبيعية من ينتفع 
اء ولالما حول الارض دلالة ولا إشارة تنىء عن عظمة 0 ؛ وبدايع الضنع » 
واظل العالمالقصر المنيف الذى هىء أعظم اليئة :كل عو دش 2 للاعالا خريا 
لظا لعب له أ 1 
وإن هذا ليتفق معالنظريات الاقتصادية كل الاتفاق » فإنه لافائدة فى أى مورد 
من الموارد الاقتصادية الطبيعية إلا إذا توافرت لا الموارد البشرية التى تسد 
وتستحيها وتعمل فيا العقل والمكر » وتصنعها أو تهذها على نحو من التصنيع 
| والهذب . 
والقرآن الكريم بعد أن ببين الغاية من خلق الإنسان » وبعد أن بحشد أفراد 
هذا النوع للعمل والسعى والدأب » كورد أسامى للإعمار والتصنيع يلفت الإنسان 
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فى كثير جدأ من الآيات » إلى الثروات الطبيعية الى خلقها القه » وأعدها للإنسان 
لينتفع ها على وجه طبيعى أحياناً ؛ وصناع أحياناً . فهو بلفت إل الثروة الزراعية؛ 
أو النباتية حيث يقول : 

د هو الذى أنزل من السماء ماء ؛ لكم منه شراب ٠‏ ومنه تحر فيه تسيمون » 
ابت - به الزرع ٠‏ والزيتون ؛ والنخيل » والأاعناب » ومن كل القُرات » إن فى 
ذلك لاية لقوم يتفكرون .. 

« ومن أمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكمّراً ورزفاً <سناً » إن فى 
ذلك لاية لقوم يعقلون , . 

د إن الله فالق الحب والنوى ؛ يخرج الحى من اميت » ومخرج الميت من الى » 
ذلك الله فأنى تؤفكون , . 

ه وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثىء ٠‏ فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا منراكبا » ومن النخل من طلعها قذوان دانية » وجنات من 
أعناب » والزيتون والرمان مشتباً وغير متشابه » انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه» 
إن ف ذلم لآيات لقوم يؤمنون , . 

ه وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مختلفاً 
أكله » والزيتون والرمان متشاباً وغير متشابه , كلوا من ثمره إذا أمرء وآ تو حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا تحب المسرفين » . 

ه وف الآرض قطم متجاورات وجنات من أهناب وزدع ونتخيل صنوان 
وغير صنوان ؛ يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الكل ؛ إن فى ذلك 
لابات لقوم بعقلون , . 

فور قاس رار ياس ءاهنا مات روعي الس :و اند بماك 
لما طلع نضيد » . 

« أفرأيتم ما نحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارءون لو أشاء جعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون» إنا لمغرمون , بل نحن عحرومون , . 


الأروات الطبيعية والتصنيع من خلال آنات القرآن الكريم 2 ١ه‏ 


٠‏ أفرأيتم الثار الى تورون ؟ أأتتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » نحن 
جعاناها تذكرة ومتاعاً لللقوين » . 

« الذى جءل لكم من الشجر الاخضر نار فإذا أنتم منه توقدون » 8 

د فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صيمنا الماء صما 2( م شققنا الأرض شما » 
عَأنيتنا فها حباً رعنداً وقضيا » وزيتوناً ونخلا » وحدائق غليا » وفاكهة وأبا 2 
متاعاً لك ولأنعامكم , . 

, ونا من لشاف ماء بجاجا 0 لنخرج 4 يا انا 0 وجنات ألفانا 6©. 

إلى غير ذلك من الآءات التى تلفت إلى الثروة النياتية التى هى أساس عيش 
الإنسان وغذائه وطعامه وفاكهته » والتى يرجع [ليها شطر كبير من عمل العاملين » 
..وتجارة المتجرين » وحركات الذقل 3 والمصائع 5 

ويلاحظ أن القرآن الكريم يلفت الانظار إلى هذه الثروات بأساوبه الذى 
مز كل فرصة تواتيه حى يعد من الها إل العبرة والدلالة على بدلع الهة.درة 4 
ووأسع أ حمة ( لابه ربط دما اس الآشياء والاعمال 2 وما توحى به من حقائق 
توجب الإيمان » ونحول بين الإنسان وما قد وسريه من الطغيان » وتعرفه بريه 

ولذلك تراه لا سرد أصناف النبات والزرع سردا كا لوكان يقدم مها جدولا 
:اقتصادياء أو كشفا حسابيا » وإتما يذكرها موزعة فى مواضع مختلفة؛ ويقدمها إلى 
العقولى ترى فبا عظمة الخالق : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وشعه» 

د إن ف ذلك لآية لقوم بكرن »» ٠‏ إن فى ذلك لآية لقوم بعقلون , » «١‏ إن 
فى ذلم لابات لقوم يؤمنون » » ٠‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه , » أأتم تر رعونه 
أم نحن الزارعرن» ومكذا ساق لفت الأانظا ر إلى اخيرات والغرات مقيرنا نلفئت 
الانظار إلى واهها والمنعم مهاء وهذا منأسرار البلاغة والإيجاز فى القرآنالكرم » 
إذ يثير العواطف فى قلوب المؤمدين حتى وهو يقدم صورة اقتصادية تلفت إلى 
.لعضصضص الموارد الطسيعية 5 


هه رسالة الاسلام 


ثم يلاحظ أيضا أن القرآن الكريم بلفت فى أثناء ذلك إلى تصفيع ه-ذا النوع 
من الثروات » حيث شَول فى بعض الايات : , تتخذون مله سكرا ورزقا حسنا » 
فالاتخاذ لا يكون إلا بنحو من الصنعة والعمل والتحويل . وحيث يقول : ٠‏ وهو 
الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات , والتعريش إ نما يكون حيث يتعاون 
الإنسان مع السان الكونية للنبات والزرع ٠‏ فهو لون من ألوان الصنع الإنسانى 
الذى يدخله الناس على بعض الموارد الطبيعية تنظما للانتفاع بها » و تويلا لها عن 
أوليتها الفطرية . وسذاجتها الآصلية » ويقول الله تعالى فى التفرقة بين ما يكون من. 
فعل الإنسان وفعل الخلاق : ه أفرأيتم مأ تحرثون أأتم تزرعونه أم تمن الزارءون . 
فالحرث هو فعل الإنسان . إذ هو الذى يقاب الآارض وميا لتلق البذر؛ وثير 
باطنها , أما الزرع فهو صنع الرحمن إذ هو الذى سن انون النبات . وأودعه القوة 
الى تجمله بمتص الماء بقدر » ويأخذ من الثرية بقدر » ومن ضوء الشمس بقدر» 
فيتزرع وتتمكن جذوره ثم ينمو ويؤق أكله كل حين بإذن ربه » وليس الإنسان 
فى هذا الجانب أى عيبل » وكذلك قوله تعالى : « أفرأيتم النار الذنى تورون أأنتم 
أنشأتم تجرتما أم نحن المنشئون , فالشجر فى الغابات وف غيرها منشأ من الله تعالى 
سكوين عناصره الثى يمكن معها أن يكون نارا » وليس للإنسان دخل فى تكوين 
هذه العناصر وتألفها» وقد ا كتشف الناس فما بعد أن هذه الشجرة الى توقد منيا 
لنار هى الآصل لفحم الثنجرى » وقد مرت علها أعصار طويلة فى المصنع الإلى 
حتى صارت ها يستخرج ويستوقد بفعل الله ؛ أو كا يقولون : بفعل الطبيعة . وما 
الطبيعة إلا قوانين التسكوين والتحويل التى سنها الله ؛ فسبحان الخلاق العام . 

يتح " ع 

يتصل الإنتاج الحيوانى بالإنتاج الزراعى اتصالا وئيقا . فكلا كان هناك. 
رواج زراعى » كان هناك رواج حيوانى. 

وسبب ذلك واضح 1 وهو أن الحيوان ككائن حى حتاج إلى الغذاء ويفتض 
إلى العوامل الطبيعية للنمو والتوالد » وهو يحد ذلك بصورة سملة منتظمة فى. 
البيئات الزراعية . 


الثروات الطميعية والتصنيع من خلال أيات القرآن الكريم ‏ مه 
ل ا ل ل ا 001 
تى أن علاء , الجغرافية الاقتصادءة » يعتيرون أن الإنتاج الزراعى بمعناه 
لواسع ملالا +السواق يعدا يح فى واقع الآس 5 لآن الحقل الذى 
ينتج الح .وب والمراعى : ينبت أيضا اللدوم بطريق غير مباشر » إذ أن اللبوانات 
للقصودة للحم تتغذى ما ينتجه الحقل فيتدول غذاؤها إلى لخم شمو الحيوان 
وتوالده . 
والقرآن الكرم يربط بينالزراعة والإنتاج الحيوانىحين لصرح ؛ أن ما ترجه 
الآرعن هن 'التنات يقصد منه فم| بقصد أن تكون طعاماً للإنسان والحيوان»؛ وأن 
الماء الذى تروى منه الأرض لتذت زرعها » يسو منه الإنسان والحيوان كذلك» 
فالته تعالى سول : 

, فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صيينا الماء صياء ثم شقفنا الآرض شقا » 
فأنيتنا فها حباء وعنيا وقضيا » وزيتونا ونضخلا » وحدائق غليا ء وفاكهة وأياء 
متاعا لك ولانعامكم » 

« الذى جعل لك الارض مهدا » وسلك لك فيها سبلا ؛ وأتزل من السماء ماء 
«فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتّى » كلوا وارعوا أنعامكم ؛ » إن فى ذلك لآنات 
لوا ظ 

«أخرج منها ماءها ومرعاها ؛ والجبال أرساها » متاعا ليم ولاتعامم .. 


أولم يروا أنا نسرق الماء إلى الأرض الجرز فتخرج به ذدعا تأكل منه 
تميق | وأنفسهم 3 أفلا بنصرون © 

ونحد فى الآية الآخيرة من هذه الآيات تقديماً فى الذكر لللانعام على أنفس 
الآدميين » تأ كيدا لحق الانعام فى الزرع يا نيحد فى الآبة التى قبلها قسوية بين 
النوعين فى اعتمار ما تنبته الأرض متاعاً لما » إذ تقول : « متاعاً 5 ولانمامكم .. 

وقول الله عر وجل 3 عن الناء الدى ارلا + 

و وأندلنا من الماء ماء طهوراً لاحنى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاماً 

وآنانى كيرا 


6 رصالة الإسلام 


فالماء أيضاً شركة بين الناس والأآنعام والنبات . 

والقرآن الكر يم إشير إلى أر تباط العوالم الثلاثة : عالم الإنسان؛ وعالم الحيوان» 
وعالم النبات , فيا يتتصل بالحجم العددى لآفر اد هذه العوالم؛ وأنها وجدت على قانون. 
بجعلها متوازية » وذلك باستعاله لفظ , ذرأ ؛ الذى يدل عل ىالإبحاد بالبث والكتثرة 
والتوليد , لا على مطاق الإبحاد . 

فالله تعالى يول فى شأن الناس : ١‏ وهو الذى ذرأك فى الآرض ». 

وفى شأن النبات : ه وما ذرأ لك فى الارض عتتلفا ألوانه . 

وفى شأن النبات والحيوان جميعا : ٠‏ وجعلوا قه مما ذرأ مر. الحرث. 
والانعام نصيباً , 5 

وفى شأن الإنسان والانعام : و جعل لكم من أنفسم أزواجاً » ومن الانعام. 
أزواجاً » يذروك فيه , . 
والنبات والحيوان , هو قانون « الذرء ء أى الث والنكثير والتوالد والتضاعف» 

وكا وصف أقه تعالى فى لسان الشرع بوصف ١‏ البارىء » ادال على بجرد 
الخلق والإبداع »؛ وصف بوصف «١‏ الذارىء ء الدال على الإبحاد بسنة التكثير 
والتضعيف والتولمد 5 

والقرآن الكريم كا لفت [لالموارد والثروات الحيوانية فى آيات كثيرة أيضاء 
وأسلويه هنا هو أسلويه هناك : لا يكتى بأن يمر عل الأشياء ؛ مأعاراً . ولكن 
يقف وقفات يربط فها بين النعمة والمنعم ؛ و.هدى الناس إلى الآساس الذى يحب 
أن يشيموا عليه صروح انتفاعهم واستغلاهم » وهو أساس الإيمان بالخالقالوهاب» 

والثروة الحيوانية التى أنعم الله ما على الناس أصناف : 


فنا ما يراد للانتفاع بلحمه وكمه 0 ومنها ما يراد لآين الذى يدره » ومنب' 


الثروات الطبيعية والتصنيع من خلال آيات القرآن الكريم 2 ده 


ما يراد لاشعاره وأوياره » ومنبها ما يراد لجلوده او ريشه » وها ما يراد لغرانه 
أو أنيايه » ومنها ما يراد للركوب والمل والجر والحرث .. . وهكذا . 

وقد ذكر القرآنالكريم ؛ وبينت السنة هذه الأصناف » وكان أسلوب القرآن 
فى عرضها أساوباً رائعاً من شأنه أن مز النفوس . ورثير إيجاها وإقرارها بعظمة 
اقه تعالى »م يدير انتباهها إلى هذا اللون من الثروات . 

يقول الله تعالى : ٠‏ والانعام خلقها لكم فيا دفء ومنافع » ومنها تأكاون » 
ولكم فها جمال حين تريحون وحين تسرحون» وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
الغيه إلا بشق الانفس » إن رم لرءدوف رحم والخيل والبغال وامير لتركبوها 
وزنة » ويخلق مالا تعلدون .. 

وهذه الآيات تةرر فى مطلعها حقيقة بريد الله من الإنسان أن يعلها » وبجرى 
فى حياته على مقتضى عللها » وهى أن هذه الانعام مخلوفقة للاسان ؛ أى أن له أن 
بملكها . وأن يستهانكها فى مصالحه » وأن يسخرها م يشاء ٠‏ وذلك قوله تعالى : 
ه والانعام خلقها لم .. 

ثم بين الايات ما تقصد له هذه الانعام » فثراها تذكر : الدفءء والمنافع » 
والآكل ؛ والتجمل والزينة , وحمل الاثقال . وبلوغ الاهداف بمد قطع 
المسافات الطويلة . 

وفىهذا استقصاء شامل لكل ماتراد له الأنعام» فإذا نظرنا إلىقوله جل شأنه : 
د فهادفءء أمكننا أن تفهم منه هذا الدفء الذى حصل لنا بأصواف العم ١‏ 
أو أشعار القّرء أو أوبار الإبل » ؟! قال تعالى فى آبة أخرى : 

د ومن أصوانها وأوارها وأشعارها أثاثما ومتاعا إلى حين » . 

ولنا أن نفهم منه ذلك الدفء الذى يحدثه أكل الاحر , فإنه مكون من عناصر 
قها كتير ما فمعثك الدرارة والقوة والقدرة على مكافة تيارات البرد وازلانه 0 

وقوله تعالى 0 ومنافع ل فبه إجمال نام لكثير ما راد له مصدر الدفء 2 
وفن الخاود :و الاصؤاك والاففان والآرار »قلست شافدها: أو منافع الحيوان 


كه ش رسالة الإسلام 


| الذى تصدر عنه قاصرة عل التدفئة » بل هناك عشرات من وجوه الانتفاع بعرفها 
أهل الصناعات » ونشبدها فما بين أيدينا فق امتعة متخدانة :وكا تقذفت الصتمةء 
وقوى الإنسان بالعلم » ازدادت معرفته بهذه الوجوه » وظهرت له ألوان المنافع . 

ولسنا بصدد تفسير الآنات . ولكننا نريد فقط أن نوجه الانظار إلى منافعها 
عن أسرار ثر شد إلى الثروة الحيوانية ووجوه تصنيعها والانتفاع بها . 

وما أحسن قوله تعالى بعد ذكر الخيل والبغال والخير : 

ه ويخلق ما لا تعلمون . فإن فيه إشارة إلى أن الله تعالى سيعلم الإنسان مالم 
يسكن بعل » وأنه إذا كانت هذه الحيوانات يراد بعضبا للركوب والزينة والخل 
والجر والحرث وغير ذلك , فإن زمان الآلة سأنى عل الناس » وسيؤدى كثيراً 
من وظائف هذه الحيوانات » وقد حدث ذلك فلم بايث الناس حتى رأوا 
« الموتورات , تأخذ المكان اللاول فى التصنيع والتحريك ؛ والمل والجر ء 
والغرص » والطيران ؛ وكل ذلك مندرج تحت قوله تعالى : « وتخلق ما لا تعلدون » 
ولو أن القرآن يوم كان ينزل زاد الناس إفصاحا » وصرح ذا الذى أشار إليه » 
فذكر الحديد الطائر ء أو الغائص ء أو المتحرك , أو الحرك ء لشق ذلك ع لأذهان 
الناس يومئذ » وما قبلوه » ولو أنه اك يذكر الانعام والخيل والبغال والجير» 
ولم يشر إلى ما سوف يكون من آلات » لكان لنا أن نقول فى عصرنا : أبن هذه 
الحيوانات من الوسائل الآلية الى استحدثها العلم » وازدهرت بها الصناعة ؟ 
فسبحان الحكم العلم . 

وشول اقه تعالى فى شأن نوع من أنواع الحيوان سفره للناس : 
يعرشون ثم كلى من كل القْرات فاسلى سبل ربك للا يحرج من بطونها شراب 
تتلف ألوانه فيه شفاء للناس » إن فى ذلك لآة لقوم يتفكرون ». 

ولاشك أن عام النحل وما يمتاز به من نظام » وما يؤديه لينى الإنسان من 
خدمات وثمرات هو عالم جدير بالتأمل والاعتبار والاستفادة بما .رشد [ليه من 


الثروات الطبيعية والتصنيع من خلال آنات القرآن الكرم ‏ /ام' 


جوانب القدرة فالدقة والمثارة وقوة الصير على المتابعة » فالمناحل ماهى إلا مصانع 
مدوية تمتلىء بألوان النشاط والسعى والعمل الدائب » ولكل عامل فها دوره » 
وليس فها موطن لكسلان أو متخلف أو متعطل . 

وما زالت الأبحاث العلبية فى الشرق والغرب » دائبة على حاولة استكشاف 
ما فى عسل النحل من شفاء للناس » وقد عرفوا بعض الحقائق فى ذلك » وسوف 
يعلدون أكثر منها « ولتعلين نبأه بعد حين » . 

ويقول الله تعالى واصفاً لنوع من أنواع الإنتاج الحيوانى وهو اللين : 

ه وأن لك فى الآنعام لعبرة : نسقيكم ما فى بطونه من وين فرث ودم لبنا 

ولاشك أن هذه الآية الكريمة تشير » بل تصرح » بوجوب الاعتبار عن 
لريق التحليل الكماوى للبن » وكيف أنه يمخرج خالصاً سائغا لاشاربين من بين 
« الفرث » الذى هو الزيل فى الكرش» والدم الآحمر المعروف 1. 

ويةول الله تعالى ذاكراً الأنعام وما يستند إلها من صناعات : 
تستخفونها يوم ظعنمم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين » . ١‏ 

وأن هذه الآبة لتشمل كثيراً من وجوه النشاط الصناعى المتصلة بالجاود ' 
والآصواف والآوبار والاشعار؛ فك قامت على ذلك صناعات » وأقيمت مصانع, 
وعملت أيد » وفكرت عقول » وراجت أسواق ؛ ودرت أرزاق!. 

ويقول اقه تمالى فى لفت الأنظار إلى اختلاف ألوان الدواب والانعام ؛ 
كا تختاف الالوان فى المّرات » وفى الجيال » وفى الناس : 

« ألم ثر أن اله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نمرات ممتلفا ألوانها » ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » ومن الناس والدواب 
والانمام مختلف ألوانه كذلك , . 


مه رسالة الاسلام 


إلى غيد ذلك من آيات القرآنالكريم التى تلفت النظر إلى ما وهيه اقه الإنسان 
من “روات حيوانية مخرها له » ومكنه منهاء وحثه على الانتفاع بهاء وهيأه لتحيل 
منتجاته| بالصناعة إلى ملابس وأثاث وزينة ووقاية وببوت مستخفة ف السفر 
والإفامة » وغير ذلك من وجوه التصنيع والانتفاع 1 

وقد أباح الله أنواعا من الحيوان فأذن بأ كلها والانتفاع بلحمها وثمها 
وجلودها وسائر أعضائها ومستخرجاتما فها وراء الاكل » وحرم أنواءا أخرى » 
فم بح أكلها لما فها من مضرة عيبا , كتحريمه ‏ على لسان رسوله كل ذى مخلب 
من الطير ؛ وكل ذى ناب من السباع » وكتحر به فى القرآن الكرم أكل لم الخغزير 
وأباح الانتفاع ببعض أشياء من تلك الحرمات فى غير الكل » كالفراء » أى جلد 
الفر أو السبع أو نحوهما , فإنه داخل فى قوله صلىالله عليه وآله وسل : ٠‏ أيما أهاب 
5 جلد ‏ دبغ فقد طهر ء وكذلك ورد تحليل الانتفاع بناب الفيل » ومن العقباء 
من جعل الفيل نفسه ماح الأكل . 

وإذن فالمدى واسع أمام الإنسان » الانتفاع بسائر أنو اع الحيوان » وليس 
الشربعة ما حول بين الإنسان وهذا الانتفاع الماح . 

وقد سفه الله أحلام قوم حرموا ما لم بحرمه اله من الانمام افتراء عليه فقال : 

د ومن الانعام حمولة وفرشا » كلوا مما رزقك الله » ولا تنبعوا خطوات 
الشيطان إنه لك عدو مبين, . ش 

دقل لا أجد فها أوحى إلى عرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
منقوحا أو لم خازير فإنه رجس أو فقا أهل لغير الله به ٠‏ فن اضطر غير باغ, 
ولاعاد فإن ريك غغفور رحم 6< 
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عضو جماعة كيار العلياء 
ترجمة الاستاذ الكبير أحد عمد بريرى 


سد # ا لد 


الباب الثانى : جمع النص الموحى : 

..بقدام إلينا القرآن الآن فى سفر واحد يتألف فى شكله الأكثر دوراناً من نحو 
...ه صفحة » وى كل منها خمسة عشر سطرا » وينقسم إلى (١14‏ سورة - أو بايا - 
تختاف طولا بعد الفاتحة المؤلفة من خمسة أسطر صغيرة ‏ تأت الور مرتنة عدوما 
حسب طولا النسى الاطول أولا . «المتوسطة فى الوسط » #الاقصر- بعضبا من 
ا راد نا 1 . ويحد المطالع ما يرشده من العلامات الصوتية والوقوفية 
والإملائية ؛ وعلامات الأرقم وكل ما يرشده نطقاً ووقفاً . 
: ولم يكن القرأآن كذلك على عهد النى صلى القه عليه وس » وإذا كان النص قد. 

بق تماماً يا أملاه فإن المظهر قد تنه كثيرا . . أولا لم يكن حين ذاك ما يسمئ ٠١‏ 
بحاداً أو سف را كا أمكن أن نشبد ف الآمثلة المذكورة آنفاء فلقد ظهر القرآن نوما :. 
آطول وتقصر ء وتختلف من سورة تامة إلى آية بل أحياناً بض آبة » فكل قطعة. . 
يوحى ما إلى النى يتلوها ؛ وتحفظها سامعوها ؛ ويذلعوبما بين الذين لم يسمعوها' 
مباشرة من فه » فكل بنتظر الوحى فى حرارة ويود أن تلقاه يدر ما يتنزل » 
وأعداء النى أنفسهم بعيدون عن أن يكونوا غير مكثرثين لقرآنه » بل م يحاولون. 
فى الغالب أن يستمعوا إلى تلاوته » إما ليجدوا نقطة ضعف تنفع فى المناقشة 
| و المهاجمة » وإما ليشبعوا حاجتبم العاطفية المل<ة إلى الادب . تصور إذن مقدار 


7 رسالة الإسلام 


الرغبة التى يوحبا [لىأنصاره .. أو لك الذين صار القرآن غذاءم الروحى وقاعدتهم 
السلوكية » ونص صلاتهم ؛ وأداة دعائهم , إنه أنشودتهم وتارضخهم . . إنه قانوئهم 
الاسامى » بل المجموعة القانونية لكل ملابسات الحياة . 

ولكن النص المقدس ليس قرآنا سب أو جموع ما يتلى شفاها بقصد حفظه 
عن طريق الذاكرة وحدهاء بل هو أيضأ كتاب » فبما مظهران متعاو نان متراقبان 
أبدا على التبادل » لذلك فكل قطعة يوحى بها إلى النى ويتلوها تقيد كتابة على ثىء 
فى متناول الكاتب : ورق وألواح وقطع جلد مدبوغ أو غير مدبوغ وحجارة 
مسطحة .. . الخ » وأو قالعلماء يرفع عدد كتاب الوحى إلى تسعة وعشرينء ثم الذين 
كان على عليهم النى » والاعرف منهم الخلفاء النسة : الآول : أبو بكر . وعمر » 
وعثهان ؛ وعلى » ومعاوية , ثم الزدير بنالعوام ؛ وسعيد بن العاص ؛ وعمرو بنالعاص 
وأ بن كعب » وزيد بن ثابت » وللكن معاوية وزيد بن ثادت كانا مخصصين لهذا 
“العمل أكثر من عيرهما . ْ 

وإذا لم يكن عدد الكتاب بمكة كثيرا » ولم يكن لم طابع رسى » فإن المؤمنين 
من البدابة ما كانوا ليقصروا حتى فى أحرج أيام الاضطباد عن كتابة الوحى فى صحف 
شخصية لاستع الم الخاص » وإن الاثار لتحدثنا أن عمر يدين بإيممانه لتلاوة ورقة 
وجدها عند أخته محتوية أوائل آنات السورة العشرينء علىأن تلك الوثائق فى شكلبا 
المكترب هذا لم تكن فى أوليتها ب#وعة ملتبة مذسقة مقومة . ولم يكن عند النى 
أبة قطمة مكتوبة » كذلك لم يكن عند الآافراد فى ذلك العبد أية فسخة كاملة . . بل 
كانت النصوص هكذا مشنتة بين المؤمنين ٠‏ ولم يكن فى الإمكان أن تأخذ صورتها 
النهائية فى الذا كرة العامة إلا قرب نهاية حياة النى صل الله عليه وس » فلقد كان 
لوحظ منذ وقت مبكر أن تلك المتنزلات منجات ماكانت لتصير إلى أن تبق 
هكذا متفرقات كلبا » ولا أن تتعاقب حسب تاريخ نزولا » لقد روى أن جموعات 
كثيرة من الاات آخذة فى التكامل مفترقة بعضها عن بعض لتكون شيئا فشيئا 
.وحدات مستقلة بإضافة الايات الآخر النى تأتى فما بعد لتلحق با ء فكان بحب أن" 


تعريف بالقرآن 341 


هذه الأب مثلا تضاف هنا وتلك هناك فيا بين أولئتك؛ حسب بان الرسولالصريح» 
مؤكدا أن هذا البيان نفسه موحى به كا أص أمين السماء» وكما سرك الما بمفتوحا لهذا 
البناء المطرد التقدم كان ازاماً أن ينتظر تمام الكتاب قبل أن يوضع فيجسم واحد. . 
على أن النتابع المستمر للآيات إذا لم يأخذ الشكل المكتوب منذ البداية » فلقد كان . 
على المكس من حيث التلاوة ؛ وفىكل ماحل تنزل الوحى معروفا أن كل فقرة لا 
موضعبا الحدود : سورة كذا 2 »كذلك كان الآم ف الصلاة والتعلم والموعظة 
والتلاوات الآاخر » وكذلك وجد فى حياة الرسول مات من الصحابة موا , حملة 
القرآن » إذ اختصوا بتلاوة الكتاب » لخفظوا عن ظبر قلب كل سورة فى صورتمها 
لابينة مؤقتا أو نهائيا » فترى ابن مسعود مثلا يفخر ,أنه أخذ أ كثر من سبعين سورة: 
من فم النى الذى يؤكد لنا من ناحيته أنه فى شبر رمضان من كل سنة كان يراجع 
القرآن مراجعة عامة بتلاوة الايات التى تتزلت فى حضرة جبريل الذى راجعه معه 
مىتين فى السنة الآخيرة » فكان ذلك إيذاناً يدنو ساعته ظِ الله عليه وسل , وما 
ان ينمض عام على وفاته عليه الصلاة والسلام حتى تم سالهاجة إلىجمع تلك الوثائق 
المبعثرة فى جموعة يسبل استعالها والرجوع إليها » ويتابع فنها أجزاء كل سورة حسب 
النظام الذى تحدد واستقر فى الذواكر دون أن ينقطع الكدرارزه 4 أردى المكرة 
عمر بن الخطاب للخليفة الآول بعد وقعة اليردوك مع ٠سيللة‏ الكذاب الى استشود 
فيا مئات من الصحاية؛ منهم سبعون منحملة القرآن» فقد خذى أن يارد نقص عدد . 
الحفاظ من جراء الهروب الحتدلة .. إنها لوسيلة لم يرد مها حفظ :لك الوثيقة كاملة. 
حدث يتيممر الرجوع إليها عند الحاجة فسب» بلأراد أيضأ إعطاءها الصورة الرسمية . 
الاوحدة بأد أوللك القراء الأحياء هم ؛ وجمع أصواب الرمولالذين تحفظ كل منهم., 
جزءاً من القرآن قل أو كبر . 


. ريمالاستئناء الآية الأخيرة من اللورة الرابعة الى نزل بها الوحى قبيل وفاة>‎ )١( 
النى » فلم يساح الوقت اصحابة بأن يستفسيروا عن الموضع الذى جب أن توضع فيه » فأضيفت:.‎ 
- إلى 0ظ السدورة أوحدة الموضوع الى تماللحه‎ 


عهد ببذه المبمة إلى زيد بن ثابت الذى أحس ثقل التبعة التى يفرضها مثل هذا 
:العمل فتردد » ولكن أبا بكر بلح عليه : ه [نك لرجل ذكى » وليس عندنا أدنى شك 
فى نزاهتك » ولقد كنت تنكتب الوحى عند إملاء النى ؛ فلتضطلع إذن بعبء جمع 
القرآن , 23 , 

وأم سبب آخر يبدو أنه كان ذا أثر فى هذا الاختيار» ذلك أن زيدا لم يكن 
من حملة القرآن وكتاب الوحى سب » ولكن من ناحية أخرى حضر تلاوة النى 
الاخيرة للقفرآن 29 . 

وزيادة على كل خمانات الصحة تلك وضع العمل قاعدة روعى أن تطبق تطبيقاً 
«دقيقأ : ذلك أنه لا يقبل أى مكتوب لم يشبد ائنان بأنه حرر لا من الذاكرة » 
بل بإملاء النى نفسه , رأنه أحد أجزاء النص فى وضعه الآخير » .شول لنا الليث 
ابن سعد إن طلب الشاهدين كان من نتائجه استبماد نص عن رجم الزانى » لآن 
عبر كان وحده شاهده , ولما أثم زيد العمل بكل تلك الاحتياطات وضعه بين 
بدى أنى بكر الذى حفظه مدة خلافته ؛ وعهد به قبل موته إلى عمر بن الخطاب 
المعبود إليه بالخلافة » والذى استحفظ عليه فى اللحظات الآاخيرة بنته حفصة [حدى 
أمهات المؤمنين , لان الخليفة لما يكن اختير بعد . 


هذا امجموع الآول الذى يمكن أن نتمثله ملفا يضم فا مستبة » إلا أنها غير 
متصلة زبادة على كاله يفرق عن النسخ اللأخرى التى كانت لدى الاخرين كاملة 
أو جزئية بالدقة الشديدة الموفية الى تجندت كل ما ليس جزءا من النص نفسه المتلو 
فى آخر صورهء فالواقع أن مثل ابنمسعود أو أنى بن كعب إذ يكتبون منالذاكرة 
كانوا بدوو صورة قراءة ربما كانت ترتط بتارم سانق ؛ أو يستيحون أن 
يكتبوا على الحاشية أو بين السطور فى فسخبم الخاصة » وف الغالب بلون مختاف 

)١(‏ يكتب « ليبلوا » كرا بهذه الوثيقة : «من ذا الذي لايتمثى لو أنه بمد موتالمسيح 


كلف أحد تلاميذه المباشرين أن يعطى تمليماته الصورة ال1كنوية » القرآن والنوراة العبرية 
ليبلوا ص 47 حاشيه © . 


. ص مه‎ ١ انظر اليوطى فى الإنقان جزء‎ )١( 


تعريف بالقرآن 0و 
أو : صِيم دعوات » خارج النص '" ؛ فى حين أن 
امجموع الرمى صاف خال حتى من عناوين الإبواب أو السور . ولكن مبما تعظم 
قيمة تلك الوثيقة ؛ ومبما دستحقالجهد الذى يذل فىسبيلبا من ثثناه» فإنما بو صف كوم 
حافظاً علها فىأمانة عند الخليفتين كون لها صفة الثىء الخاص إلى <د صغير أو كبير» 
وهى ف الواقع لم تكتسب صفة الصحة العامة إلا منذ تاريخ نشرها » ومناسبة هذا 
النشر لم تعرض إلا فى خلافة عثان بن عفان الخليفة الثالثك بعد مواقع أرمينية 
وأذرسيجان » فإن جوش سورية والعراق تجمعت هذه المناسية . فلوحظ اختلاف 
فى التلاوة بين الفريقين . فالسوريون يتلون ,قراءة مواطهم « أنى » والعراقيون 
بقراءة مواطنهم ١‏ ابن مسعود ء قال أحد الفريقين للآخر : إن قراءتنا خير من 
قراءتكم » ويجزع لهذا المشبد حذيفة بن الهان » ويذهب إلى الخليفة فازءا إليه أن 
يعجل بوضع حد لهذه المنافسة التى عساها أن تؤدى إلى فرقة كتلك التى حدئت بين 


مذكرات تفسيزية صغيرة 


هن أوزعة كتاني زيد نفسه من المديئة ؛ وثلانة من مك2 : عبد أنه بن الزوير 2 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن حارث بن هشام ٠‏ ويطلب [إبهم أن ينسذوا 
من العمل الذى عند حفصة نسخا *' بقدر ما يوجد من المدن الرئيسية فى العالم 

)١(‏ مثلا يوجد نى تموع ابن مسءود بجوار عبارة والصلاة الوسطى هذا الدمرح 
وم صلاة العصر » أفهذا التحديد صحيح فى ذاته ؟ لا تريد أن ندخل فى هذه المناقشة الى 
أحتدمت بين أصحاب الرسول أتفسهم : ولكن حتى لو. سامنا مع البراء أن هذا التعريف كان 
موخَودا فى الأصل بدل الممرف ء م ألغى وحل محله فإته لم يصحبه قط فى النص اللو بدليل 
تلك الماقعة نفسما فى المعرف »ء ظابن الأنبارى يذكر أنه فى أثناء الإحصاء الأول طابت حفصة 
أن تضاف تلك العبارة المفسرة إلى'لنص , ولكن بالنظر إلى أنها لم تقدم أى دليل على الصحة 
عارض تر فى ذلك معارضة حاسمة ه انظر السيوطى فى الار للتثور ج ١‏ اس +0؟ 6. 

(50) كذلك محمد فى نخه ألى زيادة على السور الاعاءين الشوورين المسمين قنوتا . 

(؟) عدا النسيخة الشخصية لمان يتنق أعحاب الحديث على أن مس نخ وجهت إل 
مدن -كة والمدينة والبصرة والكوفة ودمشق » إلا أن أبا حاتم يذ كر نسذتين أخريين : 
إحداعا لايمن » والأخرى البحرين . 


56 رسالة الاسلام 


الإسلاى » ثم بحدد لم : إذا اختلةتم فى إملاء كللة "١‏ فاكتدوها للبجة قريش الى 
نزل بها القرآن أول مانزل » ويم العمل تماماً على الآصلالذى يعاد لخفصة؛ و تجمع 
تلك المصاحف متصلة الصحف وتوزع على الأمصار بوصفها أثمة أو مثلا 'ثابة يعد 
كل ما عداها باطلا ما دام خالفها فى ثىء . 

بعض الشمعة استطاع أن يستريب فى أن عنمان انتقص بعض نص الكتاب . 
أو بعبارة أصم أهمل شيئآ ما يمكن أن يتعلق بعلى » ولو كان ذلك صحيحاً فإن حملة. 
القرآن وكانوا جد كثيرين حين ذلك النشر ماكانوا ليقصروا فى تصحيحه وفق. 
ما حفظون عن ظهر قلب . ولكن ابن مسعود الذى كان عنده أكثر من سبب 
مله على عدم الرضا بالسياسة حينئذ لم سمه إلا الاعتراف يدقة العمل » بل لقد 
تبأ أنه فى زمن لاحق سيتوافر القراء » ويقل العداء » وأن حرف القرآن يحرم 
ولكن تطبيق أوامه سهمل "), وإذا أدخلنا فى حسابنا أن غيرة المسامينالآولين 
على كتاب الله كانت أشد مما كانت لدى من جاء بعدهم » فإنا نجد من المستحيل أن. 
بكون روح التوفيق هو الذى جعلبم يقباون صحف عثمان دون معارضة » بل أن 
« نوادكه » يستنتج أنه يحب أن نرى فى ذلك أحسن دليل على أن النص جاء تاماً 
صادتا على قدر ماكان بحب أن ينتظر . 

مهما نكن الآمى فإن تلك النسخة هى المعمول ما منذ ثلاثة عشمر قرنا فى العالم, 
الإسلاى كله » بما فيه الشيعة » ولنستمع فى هذا إلى رأى الشيعة الإمامية « أثم. 
طوائف الشيعة » ؟! ورد فى كتاب أنى جعفر القمى « عقيدتنا فما يتعلق بكم القرآن. 
الذى أوحى به الله جل جلاله إلى نبيه مد صلى اله عليه وعلى آله أنه هو الحفوظ 
الآن بين الدفتين ليقرأه الناس لا أكثر » وعدد السور فها تعرف عامة المسلدينه 
1( » أما نحن فأرى أن السورتين مو و عه مكونان سورة واحدة » وكذلك. 
السورتان ٠١‏ و ٠04‏ » والسورتلن مم و و » والذى بنسب إلينا عقيدة أن القرآن. 
أكثر من هذا إ ماه وكاذب. 


. وكذلك كلة تابوت التى قكتب بلغة المدينة « تابوه » احتفظلت بالشكل المكي‎ )١( 
. (؟) مالك : كتاب جامم الملاة‎ 
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وس أجل هذا استطاع ليبلوا أن يؤكد : أن القرآن هو وحده الان الكتاب. 
المقدس الذى لا يوجد فيه خلافات يذكر 2 , ولقد أعلن هذا قبل « موير ء لقد 
وك رع ان إل دنا درت أن يسزرها: أ فض :»رهد لخدا يال 
لدرجه أنه لا اختلاف يذكر ؛ بل بمكن القول لا اختلاف [إطلاةا فى فسخ القرآن 
التى لا تحصى » والتى تنداول ف العالم الإسلاى المتسع . . فليس ثم إلا مصحف 
واحد لكل تلك الفرق المتناحرة » وهذا الإجماع على قراءة نسخة موحدة 
الذى قبله اللميع حتى أيامنا هذه لدليل من الآدلة التى لا يكن نقضبا على مة النص 
الذى تملكه الآن . والذى يرجع إلىعبد الخليفة المنكوب ه مات عثئان مقتولا ». 

على أن هذه الاحكام مع عدم تحيزها الناريخى المسلم تنطلب تصحيحا مزدوجا 
ففها فاط وتفريط . فأما التفريط أو التقصير فنى أنها تنتهى من حيث المصدر 
إلى عبد عثهان » فى حين أنه لم يزد على نشر النسخة الثى جمعت على عبد أنى ,بكر . 
ولد رأينا كذلك أن ذلك امع كان نسخاً كاملا للقرآن بترتيب التلاوة » هذا 
الترتيب الذى لا يحوز أن يختلط بترتيب الوحى 5 أملاء النى نفسه . 


)١(‏ تولدكة جوشتست دى كوران : الجزء الثانى ص 4 » انظر ميرز الكسندر كاظم 
الجر يدة الأسيوة سنة ١86‏ » الخلاف الو -يد إذن فى طر يقة تفسي القرآن إلى سور وعددها 
بل إن هذا الحلاف نفسه ليس إلا نظريا بين العاماء » ولا أثر 4 ملا فى أسخ المصحف الى 
لا لف عن أسخ السننين » وإذا وجد بض الوالى المتعصبين الذين يذكرون كلات' أمملهاه 
عمان فإلهم لا يستبرحون إدخاها فى مصاحفرم » فالإمام الشرعى لم مجزها , وكذلك الأحس » 
ومن باب أولى بالنسبة إلى الفطمة ااتى لا يدرى من تاريخها « سورة النورين » الى نسسرها 
«جارسان ويتاس» بمنوان : باب غير معروف مزالقرآن » والى أثار ميرز الكدندر قضيتها 
فين ذلك المالم لا أن هذه السورة المزعومة لا توجد فى مصاحف الدبعة سب » بل إنه 
لا ذكر لما فى مؤلفات المناقدات اللفية » والتعبير نفه « اانوران © مطيقا على محمد » وعلى 
لم يظبر عند الشيعة إلا فى القر ن|اسابع المجرى بعد الطومى » ويكنى قراءة القطعة الى لا تمدو 
أن تسكون شرحا عاديا لكايات وعبارات مختلسة من القرآن لتتبين التضاد الذى يصدم بينما 
وين تناق الأسلوب الفرآنى ورشاقنه . انظر أيضاً توافكة :اج 7 ص 1١5-9017‏ 
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ولكن ' مإفراطا أيضاً , إذ يؤكد أن تلك النسخ على الرغ, من إيحادها من حيث 
الكل الإملاتى - لا نحتمل أى اختلاف ف النطق ٠‏ وإن كل من له أدنى إلمام 
بالكتابة العربية ليعرف ذلك », فن ناحية إذا كانت الحروف المتحركة الطويلة تظهر 
فى رمسم الكلرات العربية » فليس الام كذلك بالنسية إلى الحروف المتحركة المتوسطة 
ولا القصيرة ؛ ومن ناحية أخرى نحد كثيراً من #وعات الحروف لا تآشايه هسب 
بل نتحد » فلا تشميز إلا بشتقط تسمى نقط الإيام » فالياء مثلا يمسكن أن يقرأ نونا 
أوثاء أو ياه أى يا تسبي قطتها واجدة أو انين قوق أو عت باتك النقد 
مستعملة لافى عهد الرسول ولا فى عهد الخلفاء الآربعة مده . . وإذاكان الذوق 
السلم يكنى أحيانا لإحساس النطق الصحيح ؛ فهو فى الغالب يقتضى :وجا شفويا . 

والمنة تدلنا على أن النى صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر دانما على فطق 
واحدء ولكن فى الكلمة الواحدة » أى بعبارة أخرى ف ال مقطع الاساءى لم يكن 
“ادراً أن مختار نطقين كلاهما حسن ومبين . فكذلك كلية « ملك » يكن أن تقرأ 
مالك ؛ أى صاحب “ملك و ملك » أى صاحب رعية » وأيضاً « فتثبتوا » يممكن أن 
تقرأ تبينوا من « النببين » أو فتثبتوامن « التثيت ء وكلتاهها قراءة مأثورة» وما دام 
السامعون لم يكونوا دما فثّة واحدة بالضرورة ء فاقد تركب عل ذلك أن نشأ عند 
الصحابة منذ الزمن الآول طرق مختلفة للتلاوة ؛ وصاحب كل طريقة يحهل الآخر 
فى الغالب » والبخارى يذكر أن عمر غضب ,وما غضباً شديداً على هشام بن هاثم 
ابن حزام ؛ إذ سمعه يتلو السورة 7 تلاوة #تلف دن الى يروبها دوعن النى 
صلى الله عليه وسل » وإصعوية استطاع أن يكتم غيظه حنى يتم الرجل صلاته » وما 
أن أتمها حتى لببه وسأله : ذن أين له نلك الثلاوة فأجاب : من فم التى - أنت تكذب 
أن النى علينيها بطريقة أخرى » وقاده إلى الرسول الذى طاب إلى هشمام أن يقرأ 
وبعد الموافقة على قراءته قائلا أن السورة هكذا نزات » فعل الثىء نفسه مع عر 
مضيفاً أن القرآن نزل فى الحقيقة على سيعة أحرف » فلءتله كل بالطريقة ال تيس 
له » والطبرى حدائنا أن أبى بن كعب صدمه أيضاً اختلاف فى تقلاوة اأسورة +و» 
وأنه احم ل كن فأجاز القر اءتين » أفيكون عثّان إذن أكثر تشدداً من سيده 
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ومنع نلاوة أجازها ؟ كلا فما بدو لنا ولم يكن من هم عثماني ظن فى الغالب 
صور النطق الختلفة » فنسخته كغيرها من النسخ السابة لا تتألف من هيا كل الآلفاظ 
الصالحة لكل القراءات سب » بل كان من همه الدائب الإبقاء على تلك التلاوات 
السلفية الختلفة ما دام رسم اللفظ محتمل أكثر من قلاوة » وكذلك نرى كلية مسيطر 
مسكتوية بسين فوقها ص أو بصاد فوقبا سين » وكفلك نجحد فى إحدى تلك الذسخ 
الآئمة . سارعوا ‏ و أخرى « وسارعوا » وأيضا ه بما تشتهى ء أو ١‏ بما قشتهيه » 
و سيقولون اله » أو ه سيقولون قه » فى رأينا أن نشر عثهان النص القرآنى [ما 
كأن برى إلى غرض منردوج : 

)١(‏ فهو - إذ يصحح ويحمى التلاوات الختلفة الى كانت بافية فى إطار: النص 
الملكتوب » والنى كانت ذات فسية نيوية تعتّرف بها الآمه ‏ بمنع المناقشات غير 
التقية لناسبتهاء كأن يقال مثلا : أن هذه التلاوة خير من تلك » فهو يبين أن مدل 
هذا القول تقريبا عدم إيمان . 


[ © وهو - إذ ين كل ما لا يتفق انفاقا ماما مع الآصل - إنما يننى أن 
تتفزق كلءة المسلمين تفرقا خطرا » 5 يتق ا حتهال أن يشاب النص مع طول الزمن 
بما يدخله من تلاوة قل فيا النزاع أو كثر » أو شروح يدخلما الأفراد حسسن: نبة 
بق تسخهم 5 ْ ١‏ 

كذلك لاجوز الاعتقاد أن النسخة العثانية ‏ والفسخ النى أخذت منها ‏ ت#ضمة 
كل التلاوات التى أجازها الرسول على الراجح بوصف كونبها م نالاحرف السيمن 
- أو طرائق التلاوة السبع ‏ لآنه إذا كانت قد حفظت التلاوات التى اتفقت علهيا 
الشهادات أنها أضيفت إلى النص فى صورته اللهائية » فبى على العكس قد أقصت 
كل صورة نقات عن الطريق الشخصى ولم تتوافر لها تلك الضمانة » هذا الآصل 
الأسامى اتفق عليه منذ اليداية رأى آلاف ااصحابة الماضرين27»؛ ولنضف أن 
لقصاء ما أقصى من التلاوات لم يكن القصد منه » ولم نكن نتيجته إلغاء تلك 


)١(‏ السيوطى : الإت#ان ج ١‏ ص لاه. 
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التلاوات عملا ؛ بل إن وضع الامور فى فصاها يقتضى أن نقول إن القاعدة تركت 
الذين يؤكدون أنهم سمعوا النى يتلو النص بطريقة ما أحراراً فى تلاوتهم الماضية؛ 
وتحت مسّوليتهم الادبية دون أن يكون إذلك حجية عند سائر الآمة ‏ هذا الوضع, 
المعقول المشروع يؤكده لنا أولا إجابة مان نفسه » إذ تحدث إلى الثائر ين السياسيين. 
أما عن القرآن فإنى لم أمنمكم إلا خشية تفرق الكلمة » ولكنكم تسةطيعون أن 
تثلوا بالحرف الذى تريدون 29 ثم فتوى الإمام مالك حيث أجاز تلاوة. 
فامضوا. حسب تلاوة عير يدل ه فاسعوا , أبة 4 سورة 517 . 

إلا فالصلاة المسكتوية ما تحدد ابنعبد البرء لآن التلاوات غير العثهانية ليست 
قرآناً عحققا بما فيه الكفاية لآدا. هذا الواجب '" , ففما عدا التلاوة الرسمية. 
والإلحاق بالمجموع الرسمى كذلك , تظل التلاوة من الوجهة العملية حرة تمام الحرية > 
ولقد كان التفسير الإسلاىى فى كل زمان ما ينفك يعنى بتلك التلاوات الماضية > 
ولكن الدكتور ١‏ أوتير جيفرى » كتاب المصاحف لم يكن صائب النظرة فى تللك 
المألة المردوجة . 
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منهج الإسلام 
فإصلاح عقّائدا لالوهية والريوبية 


حشر صاعب الفضْبلة الدستاذ الشج بيس سو يكم ل 
من كبار علساء الازهر 
0ك ١‏ د 

0 مم قبل ظهور دعوة الإسلام قد ضلت فى عقائدها ضلالا بعيداً » 
ول يكن هذا 0 اموا على الام الى استحوذت علها الوثنية بأ 0 

٠ 9 0-7‏ بل طغىأيضاً على لهم اق كات على صلة برسالات الله تعالى وششرانعه 
خْمّد امتدت أيدى قادتها اال كايا د » خرفوا فا 0 
يجبلرم وسوء طوناتهم » وافتروا عل الله الكذب فى صفاته وأفعاله وشرائعه» 
وشوهوا بذلك توحيد أنبنائهم وشرائع رسلبم » وبق هذا الضلال شائماً في عقائدم 
وتديهم ؛ حتى جاء الإسلام فجلال الحق وجمال الصدق» خرر العقول من أباطيل ' 
الوثنية وخرافاتها , وأصلح ماضل من العقائد وما فسد من الاعمال » وكشف عن 

جنايات امحرفين والمبدلين ؛ وأعاد توحيد الأانبياء إلى أصوله الخالمة من شوائب 
التضليل والتلئيس » وأرشد 0 والمنحرفين إلى ينا سعه العذية الصافية » ورد 
التقول الضالة إلى رشدها » وأرجع النفوس الشاردة إلى رما » ول يدع فى ذلك 


ا 
حججة تبوء ولا مغذرة لمعتذر . 


وكان إصلاح عقائد الآلوهية والربوبية أول ما عنى به الإسلام فى تصحيح 
هذه الاوضاع الفاسدة » لآن إصلاحبا هو أساس الدين فى كل تشريع سماوى » 
والمقصود الأول من مقاصد الإصلاح الديى 

وقد أعنى القرآت الكريم تقرير عقائد الألوهية والربوبية عناية كبرى » 
0 التقول فى أساليب جمعت بين التأثير القلى والإقناع العقلى » وذلك بما 
أأودع الله فنها من الروعة البلاغية » والقوة الروحية القدسية » وما اشتملت عليه 
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من قضايا العقل والعلم » وودائع الفطرة والوجدان » والإبداع فى تجلية الحقائق. 
وتصوير المعانى » والإحكام فى تصريف فنون القول وضروب البيان » ووجوه. 
الحجاج والإفناع والإلزام . 

كا يتجلى ذلك فيا نذكره من أنواع الاساليب الآتية : 

٠‏ النوع الآول . الاساليب التى توجه العقول إلى مسارح النظر فى عوالم 
السموات والآرض » وما فها من الايات الكونية والدلائل العلمية على وجود الله 
الذى خلقها بعد أن لم تكن ٠‏ إذكان سبحانه فى الآزل موجودا ولا موجود معه؛ 
فأحدث العوالم الكونية إظهاراً لقدرته وحكيته , وتعريفاً بوجوده وجلاله وعظمته 
وإعلاماً بساطانه وقهره وهيمنته » ؟! فى قوله تعالى فى سورة ق : « أفل ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » والآرض مددناها وألقينا 
فها رواءى وأنبتنا فها من كل زوج ويج #اتسرة وذ كر عد نين 
وفى سورة آل عمران : ه إن فى خلق السموات والآارض واغتلاف الليل وانهار 
لايات لآولى الالياب » وفى سورة الذاريات : ١‏ وفى الآرض آيات للموقنين وفى 
أنفسكم أفلا تبصرون » . 

هذه الآنات القرآنية وغيرها من مات الآبات » غاطب القرآن العقول 
والآفهام » وأبفظ الحواس والمشاعر ؛ وعرض عليها بدائع الخلوقات ؛ ويجائب 
الكائنات ٠‏ وروائع النظ الكونية » وجلائل السئن الإلهية » لتتخذ منباكتاب نظر 
وعم وهداية » تقرأ فى #ائفه دلائل وجود الله جل جلاله » وتطالع فى سطوره 
سفنه تعالى فى الخلق والتدبير » وتشاهد فى كلاته جماله الذى ظهر فى بدائم 
الوجودات » وترى فى أحرفه جلاله الذى تمل فى روعة الكائنات . 

فالعوالم الكو نية هى مسارح العقول والافهام . ورياض الاحاسيس والمشاعر, 
وتبصرة القلوب النقية والإصائر النيرة » والنظر فها هو أقرب طريق إلى معرفة 
جلال خالقبا وعظمة مبدعبا . 

فإذا نظر الإنسان إلى نفسه وهى أقرب محال إلى فكره » وفكر فا أجراه 
اه عليه وهو فى بطن أمه من أطوار الخلق والنكوين » وكيف جعله الله نطفة 
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فى قرار مكين » ثم جعل النطفة علقة . ثم جعل العلقة مضغة » ثم جعل المضغة عظاماً 
وعصباً وما » ثم أنشأه بشراً سوياكامل البنية والحواس » معتدل الخلقة بديع 
اللركيب والصورة » وجعله إنسانا ناطقأ مفكراً » يزداد على الايام قوة وساء » 
وعلى السن عقلا وتفكيرا » وفما أجراه عليه فى نشأته وحياته من أطوار الطفولة 
والشبيبة » والكهولة والشيخوخة » ثم هو فى جميع هذه الأطوار مشمول بالعنابة 
الإلهية » والرعاية الريانية . 

أو نظر إلى الأرض كيف جعلها الله فراشاً ومبادا » وخر فا العيون وأجرى 
الأنهار» وأنبت فها الزروع والنخيل والاتجار» وكيف جعلبا مختلفة فى أحجامبا 
وأشكاها وألواما » وفى عناصرها ومارها وطعومبا» مع أن الكل يفيت فى شاع 
متلاصقة » وسق عساء واحد 04 ومو فى جو واحد 7 قال تعالى فى سورة الرعد: 
دوق الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذدع ونخيل صنذوان وغير 
مذوآن يدق ماء واحد ونفضل بعضبا على بعض ف الآكل » إن فى ذلك لايات 
لقوم يعقاون » وكيف جعل.فيها جبالا ثوابت من فوقها » لتحفظ توازن الارض 
وتمنءبا منالممّدان والاضطراب » وبارك فا وقدر فا أقواتما وأرز اقباء ووضعم 
لعوالمها ميزانية مقدره «تقدير معلوم » كا قال تعالى فى سورة فصلت : «٠‏ قل أندم 
وجعل فها روامى من فوقبا؛ وبارك فبها وقدر فيها أقواتما ... » وفى سورة هود : 
« وما من دابة فى الآرض إلا على الله 'رزقها » ويعم مستقرها ومستودعبا كل ىق 
كتاب مين 0 وفى سورة الخحجر :8 وإن من ثشىء إلا عندنا خزائنه 0 وما نز له. 
إلا هدر معلوم © . 

أو نظر إلى السماء كيف أحك الله بناءها ء ورفعها بغير عمد ثراها ؛ وإلى|أش.ءس, 
واهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء والليل إذا يغشاهاء وإلى الكوا كب 
فى تألقبا وإشراقبا » وهى تسبح فى أفلا كبا ومداراتم! ١‏ لا الشمس ينبنى لما أن 
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حمد خالقها ومبدعبا » كا قال جل جلاله فى سورة الإسراء : ه تسبح له السموات 
والارض ومن هن » وإن من ثىء إلا لسبح تحمده ولكن لا تفقبون لسمديحهم 
إنه كان حلما عقوو : 

أو تدبر قول الله عز وجل فى سورة الوافعة : دفلا أقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعلمون عظم » وفى سورة الحاقة : , فلا أقسم بما تتيصرون وما لا تيصرون 
وأدرك ما فى هذا القسم الإلمى من توجيه للنظر » وإيقاظ للفكر » وإثارة للعبر » 
وتنويه بشأن هذه المواقع التى أقسم الله بها » وما فيها من الدلائل على عظمة المدع 
وجلال الخالق , وأخذ يفكر فى عظم هذه المواقع التى أعظ الله شأن القسم باء 
ويسائل نفسه عن مدى هذه العوالم التى لا نبصمرها ولا نعلما ٠‏ وعرف أن منهسا 
ما حيط بنا ويشاركنا فى وجودنا وحياتنا ٠‏ ولكنها لا تزال محجوبة عن العلم على 
رغم اتساعه وتقدمه » ومها ما بغيب عنا وراء حجب الغيب وأبعاد الفضاء » فلا 
تدركبا الأبصار , ولا تحيط بعظمتها العقول والافام ؛ إذ لايحيط بالعوالم الكونية 
إلا الذى خلةبا وأبدعبا : 

إذا "هدى الإنسان إلى كل هذه الانظار أو إلى بعضبا » فإنه يحد نفسه منساقة 
بدافع قرى من عقله وفكره » وجاذب شديد من مميره ووجدانه » إلى الإيمان 
بوجود الصانع المقتدر الذى خلق هذه العوالم الكو نية بقسدرته ومشيئته » العلم 
الخبير الذى أحكم تقديرها وتنظيمبا بعلله وإرادته » المدير الحكم الذى يدير أمورها 
ويصرف شئونها حكمته ورعابته » لآنه إذا كانت مصنوعاتنا لا يمكن بالبداهة أن 
تخرج إلى عالم الوجود متتاسكة الاجزاء والحاقات ؛ بديعة الإتقان والإحكام , 
جامعة لعناصر الوجود ووسائل البقاء » مستكملة لجوانب الوفاء بالمقاصد الت صنعت 
الاجلبا ' إلا إذا كانت صادرة عن صانع ماهر صنعها وأحسن صتعبا ؛ ومنظم خير 
نظمما وأحكم تنظيمها » فإنه لا يمكن بالبداهة أن يوجد هذا الكون العظم على هذا 
النظام البديع احم , وأن سق سائراً فى وجوده على هذا النظام والإحكام » إلا إذا 
كان صادراً عن صانع قدير صنعه يهدرته ومشيكته ) وأحم تقديره وتنظيمه بعله 


وإرادته » ومدير حكم يدير أموره ويصرف شدونه يحكته ورعاته . 
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وإذا كانت سفينة الحيط المحدود فى أبعاده ونباياته » لا يمكن أن قسير فيه سيراً 
منتظ) بغير ربان ماهر يسيرها » وبرعى سيرها ويوجم,ا إلى الغاية التى رسعت لسيرها 
فإنه لا يمكن بالبداهة أن قسير سفيئة الكون كله فى هذا المحيط الذى لا تعرف له - 
حدود ولا تبايات » بغير رب تادر سيرها ويدبر أمورها ويصرف شتونبا » 
ويرعاها فى سيرها بالعين الساهرة حتى تبلغ بعوالمها الغاية الى خلقت لأجلها . 
فطريق الوصول إلى معرفة اله والإيمان به واضح المعالم قريب الخال » مى 
صلحت القلوب واستنارت الءصائر » وتحررت النفوس من ظلة الجهل وطغيان 
:الحوى » واستقامت العقول فى نظرها وتفكيرها وايحبت بمقامدها إلى طلب الحق . 
والكال ومة الاعتقاد ؛ وخضعت فى أحكامبا لدلالة الحجة والبرهان» واستجابت 
فى تفكيرها لوحى الفطرة والوجدان » فإن وجود الله تعالى مائل أمام العتقول فى 
جمبع الكائنات ؛ والإحساس بألوهيته وربوبيته كامن فى أعماق النفوس » والشعور 
بعظمته وجلاله منبت فىحنايا الضلوع ولكن أكثر الناس ذلوا عن هذه الهقائق 
وهى على كثب مهم . 
فريق حجبه لاف المادة أو ظلة الجهل والتقلد الآعبى عن الاستماع لوحى 
الفطرة والوجدان » والنظر فى آيات الله الكونية التى تحيط مهم وهم عنبا غاذلون؛ 
.وتطالغبم بدلائلها فىكل لاظة وم عنها معرضون »ا قال تعالى فى سورة ,وأس : 
د وإن كثيراً من الناس عن آناتنا لغافلون » وفى سورة يوسف : « وكأين من أية 
فى السموات والارض رون علها وثم عنها معرضون . . 
وفريق حجبه عن هذه الحقائق رض القلوب » واعتلال البصائر » واتحراف 
العقول فى نظرها وتفكيرها » وال+ضوع لسيطرة الآهواء وطغيانها » والإقبال على 
شئون الدنياء والإعراض عن شئون الآخرة » ففرحوا بالحياة الدنيا » وكفروا 
بآيات رهم ولقائه ؛ وضل سعيهم وثم حسبونأنهم حسئون صنعاكا يشير إلى ذلك 
غول الله تعالى فى سورة الرعد : « وفرحوا بالحساة الدنيا وما الحياة الدنيا فىالاخرة 
إلا متاع » وفى سورة الكهف قل هل ننيئك بالاخسرين أعبالاء الذين ضل سعيهم 
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فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم حسنون صنعاً » أوائك الذي نكفروا بآيات ريهم 
واتخذوا أبانى ورسل هزوأً , . 

فأوائك وقفوًا من آنات الله موقف الغفلة والجهل والإعراض » وهؤلاء 
وقفوأ منها موقف الغروو والجحود والكفران » وفى ذلك يول بعضهم : 

بمولون أبن امه أبن محائبيه20 وذا الكو نسفر واضمح وهوكاتبه 

يشكون والإسان ملء قلوهم 2 و/سدون ماتلك القاوب تنكذيه 

فأى امرىء فى الجو يرسل طرفه 6 إذاما بدت أقاره وحكواكيبه 

و ليس يقول : الله فى عرش مجده وهذى «<واشيه وهذى مواكيه 

وأى أمرىء ماس بح الله مرة إذا راقب الازهار وهى تراقبه 

فإن قال قائل : إذا كان النظر فى ملكوت السمات والارض ممدى إلى معرفة. 
خالق الكون ومبدعه» والإيمان القلى بألوهيته وربوبيته ؛ فا بال كثير من عنوا 
العوالم الغيبية والآديان السماوية . ولا يؤمنون إلا بالقوى المادية والواءيس. 
الطبيعية 2( دل كليا توسءوا فى الدراسات الكونية أستحدوذ عليهم ألغرور العللى » 
وتوغلوا فى بجاهل الالحاد وإنكار وج«ود ألله جل جلا له 0 وزاد اهماهم بالحياة 
الدنيا ووقفوا عند حدودها » وفرحوا با عندهم من علوم الدنيا وأقبلوا عايها» 

اسّخفوا بعلوم الآخرة وأعرضوا عنها . 

قلنا : سر ذلك أن النظر فى ءوالم الكون تختلف آثاره «اختلاف دوافعه 
وبواعثه ٠‏ فإ ن كان قالمأ على بواعث وحى الفطرة والوجدان ؛ ودُوق اانفوس 
وحنينها إلى معرفة خااق الكون وميدعه , والاستجابة لدعوة الدين » وءطالته 
بالنظر فى ملكوت السموات والارض ٠‏ فإن هذا الاظر القائم على بواعث الدين 
| نمطرى و الدين التعليمى , يسمو بأحابه إلى الملا الأعلى » ويرق بعق وم وأقبامهم 
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إلى أفق الإيمان والتوحيد » لانهم يحدون فيه تجاوياً مع أحاسيسهم 'ومشاعرهم » 
وتفسيراً لما هو كامن فى فطرم وضائرهم » ونوراً امقوطم » وحياة لقلوبهم » وإن 
كان قائماً على بواعث حب الاستطلاع والكشف عن أسرار الكائنات وخواصباء 
, انسخيرها فى جلب المنافع المادية وتحقيق المطالب الدنيوية البحتة » والاستعانة مها 
على الطغيان وااسيطرة على ااشءوب والآم »واستغلال مواردها وامتصاص دمائباء 
فإن هذا النظر القائم على البواعث المادية اابحتة » .قف بأحايه عند حدود هذه. 
المقاصد والاغراض ٠‏ ولا يرق بعقوطم وأفهاممم إلى أذق الإيمان والتوحيد » 
أن ذلك خارج عن حيط نظ رمم وتفكيرهم » و بعيد عن مجالاات أغر اضهم ومقاصدم» 
كا نشير إلى ذاك قولالله تعالى فى سورة غافر :, فلها جاءتهم رسارم بالبينات فر<وا 
سا عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستوزءون » وفى سورة الروم : ه يعدون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن الآخر ة مم غافلون » وفى سورة الاجم : « فأعرض. 
من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنياء ذلك «باغهم من ااعلم» إن ربك هو 
أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم عن اهتدى , . 
النوع الثانى , الأساليب التى تقم البراهين العقلية على وحدانية الله عز وجل ؛ 
وأنه تعالى لا إله غيره ولا رب سواه كةوله تعالى فى سورة ال أمؤمنون : ٠ه‏ ما اتخذ 
الله من ولد وماكان معه من إله ؛ إذاً لذهب كل إله بما خاق » ولسّلا بعضهم على 
بعض » سبحان الله عما يصفون » وفى سورة الإسراء : « قل لوكان معه آة م ؛ 
شولون » إذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » سبحانه وتعالى عمسا شولون علواً 
كيرا :وق عوزة الأنداء :لو كان قبما آله إلا أت لنسدما فسيحان التربه: 
النوش عا ستر ةق 1 0 ْ 
فإن من القضايا النى تضافر علها العقل والعم والمشاهدة » أن عوالم السدوات . 
والآرض متبط بعضهأ ببعض من جهة صلاحبا وبقائما » وانتظام سيرها وتديير. 
أمورها » وقائمة على نظام كونى عام ينم هذه الروابط اتى لا صلاح ولا بقاء لما 
مدونها :وأن الاق والإيحاد » والقهر والغابة » ونفوذ الساطان والإرادة» هى من 
خص ددون الالو هية وصفات الربوبية » فلا يوز فى حكم العقل أن يكون الإله . 


عاجزاً مغلوباً على أمره » أو مقهوراً لسلطان غيره وخاضعاً لإرادته » لمنافاة ذلك 
'الصفات الآلوهية والربوبية » فلوكان مع الله آلحة كا يزعم القائلون بتعدد الالحة » 
لوقع التنازع والتصادم ينهم فى الآفعال والإرادات » والنفوذ والسلطان» ولذهب 
كل إله بما خلق . واستقل بتدبير أموره وتصريف شئونه » ومنع غيره من , 
"الاستيلاء عليه أو التصرف فى شنُونه » واعلا بعضهم على بعض بالقبر والغلية 
وتنازع النفوس والسلطان » ولطلبوا سبيلا للودول إلى صاحب العرش وهو الله 
:جل جلاله » الذى أخير على ألسنة رسله بأنه هو مالك الملك وحده » ليقاتلوه 
وبنازعوه الملك والسلطان والنفوذ . ْ 
ولو حصل شىء من ذلك لفسدت عوالم السموات والآرض» واضطرب نظام 
ميرها وتدبير شونا » وانقطع ما بينها من روابط صلاحبا وانتظام أمورها », 
.واخدل النظام الكونى الذى يينظم هذه الروابط الى لا صلاح للعوالم الكونية ولا 
.قاء لها بدونها» لكن فساد السموات والارض وما فههما من العوالم معلوم الانتفاء 
بالشاهدة ؛ فإنالءوالم الكونية قائمة على أ كل ما يكون الإبداع والإحكام » وسائرة 
على نظام كونى واحد يسيرها ويصرف شونا » وينظ. قوانين التعاون بين العوالم 
السماوية والعوالم الأرضية . 
وانتفاء فساد العوالم الكونية اللازم لتعدد الالمة » يستازم بالبداهة انتفاء 
-مازومه » وهو وجود آلة مع الله تعالى يا يزعمون » لآن انتفاء اللازم يستلزم 
انتفاء الملزوم قطعاً » فثبت بهذا ثيوتاً قطعيا » أن اله تعالى [له واحد لا شريك له 
فى الآلوهية ولا مثيل له فى الربوبية » وأن كل شىء فى الوجود خاضع لسلطانه 
وقهره » وسائر بتدبيره وتصريفه » وملحوظ بعتابته ورعايته » وقام على مشيئته 
وإرادته » فلا إله غيره 0 رب سواه » سيحانه وتعالى جما يقولون علواً كبيراً . 
ه النوع الثالث » الآساليب التى تحيل الخاطبين على ما هو ممكوز فى فطرم 
بوسرارم ؛ - الحجة علهم ما يعترفون به فى قرارة نفوسهم » وما يعلبونه حق 
العلى بوحى فطرهم وأحاسيسهم » كقوله تعالى فى سورة العنكيوت : « ولثّن سألتهم 
ن خلقالسمعات والارض » وعفر الشمس والقمر » ليقوان الله , فأنى يؤفكون» 
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وفسورة يوأس : ه قل من يرزةكم من اسماء والآرضء أمن علك السمع والإبصار 
ومن يخرج الحى من الميت » وخرج اميت من !احى» ومن يدير الآم » فسيةولون. 
الله » فقل أفلا تتقون » فذالك انَ ربكم الحق ء فناذا بعد الحق إلا ااطضلال »- 
فأن اشير فون + 

فافظر إلى روعة هذا الحجاج القرآنى وقوته » يهم الله تعالى على اسان نبيه 
صلى الله عليه وس »عن شاق السموات والارض»؛ وعر ااشءس والقمر » وهن. 
يرزقهم من السهاء والآرض » ومن يملك الاسماع والايضار خاقا وحفظا ‏ ومن 
ِرْرجٍ الى من الميت ويخرج الميت من الحى » ومن يدبر أمى الكائنات كلها ؛ 

يخبر تعالى ‏ وهو العلم .بما فى سرائرمم - بأنهم سيجييون يما هو معلوم لم 

ومسكوز ف فطرهم ؛ ولعترفون بإسناد ذلك كله إلى الله وحدهء ثم يقم الحجة علييم 
مقتضى اعترافهم وتسليمهم » ولك عليهم حلقات الآأخام والإلزام » وسكتهم 
على انصرافهم عن الإيمان والتوحيد مع قيام البرهان » وتماد»م فى الشرك 
والضلال مع اعترافهم بالحق وقيام الحجة عليهم » يقول عز وجل : فذالك الله 
ربك الحق » فاذا بعد المق إلا الضلال » فأنى تصرفون » ولا يخ ما فى ه. ذا 
الحجاج القائم على ودائع الفطرة والوجدان » من الإبداع فى تصريف وجوه. 
الإقناع والإلرام » وقوة التأثير فى القلوب » والاتصال ,أعماق الننفوس .' 

ه النوع الرابع » الأسالب التى تطالب الناس بتحكم عقوم ومراجعة ضائرثم 
فما عرضته عليهم من شُون الخاق والإيحاد والتديير» كقوله تعالى فى سورة القل :. 
ه أمن خلق السموات والآارض وأنزل لك من السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات. 
بهجة ماكان لك أن تنبتوا ثجرها ء أإله مع الله » بل م قوم يعدلون”" ؛ أمن جعل. 
الأرض قراراً وجعل خلالحا أنهاراً . وجعل لا روامى وجعل بين البحرين حاجزاً». 
أإله مع الله ؛ بل أكثرم لا يعليون » أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 
ويجعلكم خلفاء الآرض » أإله مع الله » قليلا ما تذكرون » أءن يهديكم فى ظلات 


)١(‏ أى يساوون بالل تعالى غيره ‏ من العدل يعنى المساواة ‏ أو ييدلون عن الحق. 
الواضح وهو التوحيد , إلى الباطل البيب وهو الهمرك ‏ من المدل يعمنى المل والاتحراف .. 
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الب والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين بدى رحمته » أإله مع الله » تعالى الله عمسا 
يشركون؛ أمن يبدأ الخلق ثم بعيده » ومن يرزقكم من السماء والارض » أإله مع 
الله » قل هاتوا برهانم إن كنتم صادقين, وفى سورة الفرقان :« واتخذوا من دونه 
آلمة لابخلقون شيئاً ومم 0 »ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعاً» ولايملكون 
«موثا ولا حناة” ولا لشو 
إلى غير ذلك 0 النى تناجى القاوب والآرواح » وتنبه الحواس 
الأشاعر» رتطاف اخاطري تقر شرل وسرابمة ارم" ؛ فها عرضته علييم 
من شو ن الألوهية والردوسة »وما دركونه بأبصارمم وبصائرمم من وتم لله وحده 
وانتفائها عبن اتخذوم من دون الله آلمة » وجعلوم أنداداً لله رب اءالمين » وما فى 
ذلك من الدلائل الواضحة على تفرده تعالى بالألوهية والربوبية : 0 عليهم 
با ه وكامن عق ولم وضائرم وما يرونه بأبصارمم ويدركونه ببصائرم وأفبا مم . 
فأىحجاج أباخ فالبيان والتأثير ؛ وأقوى ف الإقناع والالزام ‏ من هذا الحجاج 
القائم على تحكمم العقول ومراجعة الضمائر » وشواهد الواقع ومدارك الأبصار . 
فكوا عقولكم ؛ وراجعوا ضائرك با أولى الآلباب لعلكم :تقون . 
« النوع الخامس , الأساليب الى تقرر عقائد التقديس والتنزيه عن صفات 
الحوادث » ؟ فى قوله تعالى فى سورة الانعام ٠:‏ بديع السموات والارضأنى يكورن 
له ولد ولم تكن له صاحبة وخاق كل ثىء وهو بكل ثىء عام » وفى سورة مربم : 
و لو ١‏ اتخذ الرخن ولد لقد جم شيئاً إدأ 29 : نكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الآارض وتخر الجبال هداً ؛ أن دعوا للرحمن ولداً » وما يندثى للرحمن أن 
.يتخذ ولداً ' إن كل من فالسموات والارض إلا آتى الرحمن عبدا » وقوله تعالى: 
: « قل هو الله أحد ء الله الضمد ء لم يلد ولم ولد ؛ ولم يكن له كفواً أحدء فالله جل 
جلاله أحد » أى واحد ف الآلوهية والريوبية » واحد فى ذاته العلية » مزه عن 
اكيب والتجسم والتحين , فليس مركباً من جواهر مادية أو أصول غير مادية» 


(0)آئ أس كرا وهنا عيبا : 
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وليس متحيزاً فى مكان أو 'حهة ؛ وهو سبحانه الصمد ؛ أى السيد الذى ليس فوقه 
سيد » والذى يصمد إليه ويقصد ف الحوائم والمطالب ٠‏ فهو الذنى المطلق الذى 
لا يحتاج إلى شىء وحتاج إلي-ه كل ثىء » والمقصود الذى «قصده كل كائن لإمداده 
ما بحتاج إليه فى وجوده وبققائه » سواء كان قصداً إراديا أو طديعيا أو استعداديا » 
فكل شىء متجه بإرادته أو بطبيعته أو باستعداده إلى الله تعالى » فى طلب حوائحه 
وكالاته منه جل جلاله « لم يلد ولم يولدء أى لم يلد أحداً » لآن الوالدية تستلزم 
الركيب وامجانسة » لآن الولداجزء من أبيه ومجانس له فى ذاته وصفاته » والله 
تعالى مئزه عن التركيب والجانسة والماثلة » ولم يلده أحد » لآن المولودية تستازم 
التركيب والجانسة » والحدوث وسبق العدم » والله تعالى مزه عن ذلك كله » فهو 
واجب الوجود الذى لا أول لوجوده ولا آخر لبقائه « ولم يكن له كفواً أحدء 
أ لقنن هم كاف وما لذ داق ذاه مناه املف رق لكان رو 
الحديد: د هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علم » أى السابق 
على جميع الو 558 بلا بداية » والباق بعد فنائما بلا نهاية » والظاهر وجوده 
فى بدائع الكامنا أت »2 واحتجب بذاته تعالى عن إدراك ال<دواس والعقول » وهو 
بكل ثىء علم 

فالله 38 جلاله منزه عن الو الدية والمولودية » والتركيب والتجسم » والتحيز 
والاحتياج ؛ وسابقية العدم ولاحقية اافناء » وسائر صفات الحدوادث » وكل 
ما لا يليق بذاته العلية » قالم نئفسه الل "وق الآبد »أى منزه عن الأحياز 
والآزمان» فلا بحده مقدارء ولا تحويه أقطارء ولا حيط به جهات» ولا تكتنفه 
الأرض والسموات » ولا تجرى عليه الازمان والاوقات » أزلى» أى لا أول 
لوجوده ولا بداية ٠‏ أمدى .ع أى لا آخر ليقائه ولا نبساية ؛ فوجوده عز وجل 
لا وميه عم دقاف تاللا مله قتاد. 


» الأزل : هو استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير هتناهية فى حانب الماضى‎ )١( 
. بوالأيد : هو اس'مرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب المستقبل‎ 


ول تقف عناية الإسلام بعقائد التنزيه والتقديسعند تقريرها وتفصي لأسولحاء 
بل حاطها بسياج هن الاحتياط وسلامة الاعتقاد » والتحفظ والاعتدال فى النظر 
والتفكير ؛ وسد على الوهم والخيال مناءذ التشبيه ومسالك الزلل »م فى قوله تعالى 
فى سورة الأنعام : ه لا تدركه الآبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» 
وق صورة ظه': د يعم ما بين أيد.هم وما خلفيم ولا بحيطون به علدأ » وفى سورة 
الشورى : « ليس كثله ثىء وهو السميع البصير , إلى غير ذلك من الايات التى تقرر 
أن الله جل جلاله قد احتجب عن العقول كا احتجب عن الحواس » وتعالت ذاته 
العلية عن الإحاطة والإدراك » وتنزهت صفاته القدسية عن المشامة والماثلة » 
كا يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إف اله قد احتجب عن المقول 
كا احتجب عن الأبصار ٠‏ وإن الملا الأعلى ليطلبونه م تطليونه أتتم » فأقمى 
ما تدركه العقول والابصار من شئُون ذاته العلية ؛ [:سا هو أسعاؤه الحسنى وصفاته. 
العليا » ومظاهرها وآثارها التى تجلت فى بدائع الكائنات ويجائب اللخلوقات » 
كا يشير إلى ذلك قوله صل اقه عليه وسلم : « تفكروا فى عنلوقات الله ولا 
تتفكروا فى ذاته » وفى ذلك يقول بعضهم : 
تبصر حيث كان لك التبصر وفى ذات الإله دع التفكر 
وإن ترد المهيمن حين تذحكر2 تمل فى نبات الارض وانظر 
إلى آثار ماصنع المليك 
فأنوار اللمبيسمرع ساطعات وأفكار الخلائق حائرات 
ولكن الآدلة واضصات أضول من جين زاهرات. 
على أغصانهبا ذهب صبيك 
رياض مونقفات همنعشات راتكن لعينك مدهشات. 
وأغصارنف تسرك ناضرات220 عل “قضب الزيرجد شاهدات. 
بأن اله ليس اله شريك 
ممع » 
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لعل أول من أشار إلى ضرورة التعبير بالعامية ‏ فى بعض الأحابين - أديبه . 
العربية الكبير أبو عثمان عمزو بن بحر الجاحظ ؛ فقد رأى أن «١‏ النكتة» البلدية 
لا تؤدى الغاية منها فى إطراف السامعين » وإضحاكبم إلا إذا 'حكيت ملحونة » 
أما إذا قيلت بالعربية الصحيحة الفصيحة إنها تفقّد رونقها ومغزاهاء وفى ذلك يقول: 
د ومتى سمءت - حفظك الله - بنادرة من كلام الاعراب فإياك أن محكيها إلا مع 
إعراها , وعخارج ألفاظها ؛ فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرامسا ٠‏ وأخرجتها 
مخارج كلام | أولدين » والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير , 
وكذلك إذا سمعت بنادرة من“ نوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة 8 : 
فإياك أن تستعمل ذها الاعراب » أ. تتخذ لها لفظأ حسنا » أو تجمل لحا من فيك 
مخرجا سريا » فإن ذلك يفسد الإمتاع بها » ويخرجبا من صورتما » دن ال 
أريدت 7 ؛ وأيذهب استطابتهم إياها » واستملاحبم لها 299 ع 


وقول فى نفس الموضع : واللحن من الجوارى الظراف ؛ ومن الكواعب. 
النواهد » ومن الشواب الملاح ؛ ومن ذوات الخدور الغرائر أيسر » وربما استملح 
الرجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحية تكلف . ولكن إذا كان اللحن على 


جحية سكان البلد 
ويذكر - فى هذا الموضع أيضا ‏ شعر مالك بن أسماء فى استملاح اللحن 
من بعض نسائه : 


(1) البيان والتبيين ج اع 45 .١‏ ط. الخاتجى سنة ١1551م.‏ 


ام رسالة الاسلام 


وسادنثك ألذه هو ما يعت اللاعتون بوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحياناً؛ ؤزخير الحديث ماكان لحنا 

هكذا فهم الجاحظ اللحن فى هنين البيتين بمعنى الخطأ فى المنطق » وقد روى 
ياقوت الخوى فى معجم الآدباء أن الجاحظ رجع عن هذا الفرم ٠‏ قال : حداث نحى 
ابن المنجم قال : قات للجاحظ : مثلك فى علمك ومقدارك فى الادب مول فى كتاب 
البيان والتبيين : ويكره للجارية أن تشسه بالرجال فى فصاحتبا » ألا ترى إلى قول 
مالك بن أسماء « وذكر البيتين » فتراه من لمن الإعراب . و[نما وصفها بالظرف 
والفتنة ٠‏ وإتما تلحن أى تورى فى لفظها عنأشماء . وتتدكب ماقصدت له ؟ فقال: 
فطنت لذلك . قلت : فغيره » قال : فكيف لى بما سارت له الركبان ؟ فهو فى 
كتابه على خطئه 1 . 

وذكر أبو عل القالى فى كتاءه , الآمالى , هذا المعنى الآخير للحن » ونسبه إلى 
أنى بكر بن دريد » ونسب معنى إلى ابن الأعرانى » وهو أن اللحن فى هذا النص 
مناه لاقاة فشكن الم ططق عانت» رتفت اانا 1 : 

غير أن ياقوت نقل انتصار أنى حيان للتفسير الذى ذهب إليه الجاحظ أولا . 
# وج عه :.وذلك جيك يقول أبوعيان: وعندى أن المآلة عمل الكلدم + 
لآن مقابل المنطق الصاتت المنطان| الحون: واللحن من النواق والفتنات غير شكرء 
ولا مكروه؛ بل يستحب ذلك . لانه بالتأنيث أشبه » ولاشهوة أدعى ؛ ومع الغزل 
أجرى ؛ والإعراب جد » وليس الجد من التغزل » والتعشق » والتشاجى فى ثىء . 

وهذا ‏ عندى كلام حسن »2 وهو أشنة 3 اأشاعر الغزل مالك بن أسماء 2 
مع متأسبته للمقابلة ه منطق صائب ». 

ولا أدرى ‏ إذاكانت الحكاية صحيحة ‏ ما الذى حمل الجاحظ على التنكر لهذا 
التفسير , والإقرار على نفسه بالخطأ فى ذم الخطأ من اللحن ؟ . 

م نطوىالقرون لنقف عند ابنخلدون فمقدمته فنجده يتحدث عنالإعراب» 


() ج ١١ص‏ ٠و‏ . ط. المأمون 
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وعن مدى حاجة البلاغة إليه » فيذهب يدافع حماس شديد عن لغة أهل عهده » 
وبنعى على النحاة أنهم يحكون بأن هذه اللغة لا بلاغة فها » ويصف لغة جيله بأنها 
لا تنقص شيئاً عن لغة مضر إلا الإعراب » وفقدان الإعراب لا يؤثر.فى الإبانة » 
ولا حرم من بلاغة « وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ».ومذهههم لهذا 
“العهد » ولا تلتفتن فى ذلك [لىخرفشمة النحاة أهل صناعة الإعرا ب القاصرة «داركبم 
عن التحقيق » حيث بزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذهيت » وأن الاسان العربى فسد 
اعتباراً بمسا وقع فى أواخر الكلم قاد الاعراك' الذي كدا رسن قرا تاه 
وهى مقالة دسها التشيع فى طباعبم وألقاها القصور فى أفئدتهم ' . 

ويذهب يصرف القول» ويعترض ., ويستدل ؛ ونلخص مناقشاته فما .يل : 

١‏ - كل مقومات اللغة المضرية موجودة فى لغة ه الجيل » ما عدا الإعراب ؛ 
الكثير من ألفاظ العرب لم تزل فى موضوعاتهاء والتعبير عن المقادد » والتفاوت 
“خيه :بتفاوت الإبانة موجود فى كلامبم لهذا العهد » وأساليبٍ اللسان وفنونه من النظم 
والتثر موجود فى مخاطياتهم » وفهم الخطيب المصقع فى حافلهم ويجامعبم » والشاعر 
للغلق على أساليب لغتهم حاصل لهم .. . 

ولعلن أنه ل يفقد من لسان مضر المدون إلا حركات الإعراب فى أواخر 
الكلم ؛ وهو بعض من أحكام اللسان . ش 

؟ - أن العناية إنما وقعت بلسان مضر لما فسد بمخالطة الآعاجم ؛ وكان 
'القرآن منزلا به » والحديث النبوى منقولا بلغته » وهما أصلا الدين والمة » نأثى 
تناسهما وانغلاق الآفهام عبما بفقدان الاسان الذى :رلا به » فست الحاجة إلى 
.وضع مقاييس » واستنباط قوانين» وسميت عم النحو.» كا أن الذى دعا إن العنابة 
علسان مضر هو حفظ الشريعة » مل ذلك الاعلماء على الاستاماط والاستقراء . 

قال ابن خلدون : وليسعندنا لهذا العهد مايحملنا على مثل ذلك ويدعونا لبه 9). 

م من الممكن إذا اعتفينا باللسان العربى لهذا العهد » واستقرينا أحكامه أن 


.: المقدمة : ص 5 هه . ط.. التجارنية . (؟) المصمر الابق ؛ ض'ا*ه‎ )١( 
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نعتاض عن الحركات الإعرابية فى دلالها بأمور أخرى موجودة فيه تتكون بها 
قوانين تخصباء ولعلها تكون ىأواخره على غير المنباج الآول فى لغة مضرء بل إن 
أهل هذا اللسان اعتاضوا عن الحركات الإعرابية فى الدلاله على الفاعل والمفعول. 
بالتقديم والتأخير » وبقرائن أخرى تدل على خصوصيات المقاصد . 
المضرى » ولا عبرة بمن مله القصور على الزعم بأن المضرى والحيرى لغة و احدة » 
فلغة خمير لغة أخرى مغارة للغة مضر 2-5 اق عار و 
إعراما كا هى لغة العرب لعبدنا مع 

ولا يفتأ ان خلدون يكرر أن الإعراب لا مدخل له فى البلاغة » لآن البلاغة. 
مطابقة الكلام للبقصود ء ولمقتضى الحال , وهذه المطابقة موجودة سواءكان الرفع. 
دالا على الفاعل » والنصب دالا على المفعول ؛ أو بالعكس . 

ويدافع عن أ شعار العرب 0 وأهل الامصار لعبده 01 6 أن أهل الامصار نشأت. 
فيهم لغة أخرى عخالفة للغة سلفهم مرح مضر ف الإعراب جملة » و ىكثير من 
الموضوعات اللغوية » وبناء الكلمات » ولكنالشعر موجود بالطبع فىأهل كل لسان». 
سواءكان عربيا» أو أيجميا ٠»‏ فقد كان فى القرى شعراء » وفى بونان شعراء ٠‏ وكان. 
فى حير أيضأ شعراء متقدمون . 

والعرب من أهل جيله يقرضون الشعر فى سائر الاعاريض ٠‏ وبأتون فيه 
بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر » وأغراضه » من النسيب والمدح والرثاء 
والهجاء » ويستطردون فى الخروج من فن إلى فن » وريما مجهوا على المقصود 
لآول كلامهم » وأكثر ابتدائهم فى قصائدهم بامم الشاعر » ثم بعد ذلك ينسبون » 
ويسمى أهل المشرق من الغرب هذا النوع من الشعر بالبدوى . 

ولهؤلاء العرب فى هذا الشعر بلاغة فائقة ؛ وفيهم الفحول والمتأخر ون ولك 
بعض العلماء ا يقول ابن خلدون ‏ لعهده يستنكر هذه الفنون )و عج نظميم 5 
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ل 


.ويعتقد أن ذوقه [نما نبا عنبها لاستبجانها » وفقدان الإعراب منباء ثم يقول : 
وسبب ذلك عند هذا القائل أنه لم تحصل له ملكة من ملكاتهم ؛ ولو حصلت له 
لشود له طبعه وذوقه بملاغتها إن كان سلما من الآفات فى فطرته ونظره 217 . 

وببدو من كل ما لخصناه من كلام ابن خلدون أنه لا يرى مائعاً من استمال 
لغة ماحونة » أو لغة ناقصة الإعراب ء ولا لغة بينها وبين اللسان المضرى اختلاف 
كبير فى كثير من الأوضاع والتصاريف » وأن البلاغة موجودة فى هذه اللغات ؛ 
ويشكر عل من يستهجنها من أصعاب الأاذواق العربية الخالصة » ويحتكم [ل الذوق 

الما م ؛ والطبع القويم فنكل أحكامه . 

ولكن ابن خلدون غفل عن أ بالغ الآهمية هو الذىأيدأ فيه وأعاد » وأطال 
القول والاستدلال ؛ ذلك أنه أكد أن الذى نشأت له ملكة فى لفة » واستقرت 
عنده » ورت » لا يست<سن إلا بلاغتها » وبمج كل بلاغة مخالفة لها 5 ولو أراذ 
السانه على بلاغة .أخرى لما قدر عليه » فكيف ينكر على صاحب الذوق العرنى 
الآصيل أن يستبجن هذه الأشعار ‏ وكيف يحت إلى الذوق - وهو طبعا يريد 

الذوق العرنى ‏ فى الحك على أدب ليس فى ه دائرة اختصاصه , ؟ 

ثم كيف غاب عن ابن خلدون أن العناية باللسان لاستنباط قوانين الشريعة » 
-وإن ل تلزم فى عهده » لانه لا يوجد علءاء يمكنهم أن يحتبدوا » قد تلزم فى عبد 
أآخرء أو فى قطر آخر » وأن المسامين - إلى يوم القيامة ‏ فى حاجة إلى امحافظة على 

تلغة مضر لهذا الغرض الذى قال ابن خلدون أنه لا تدعو [ليه حاجة . 

تغيم أن ابن خلدون - وهو يؤرخ الاجتماع والعمران ‏ من حقه أن يصف 
.ويقرر 5 ويتحدث عن أنواع اللغات 5 وأنواع الشعر فى عصره » وك خقه أن 
يشت الملاغة - على عمومها لكل هذه الآلوان الآدبية ؛ لأننا نوؤمن معه أن فى 
تأدب اللغات العامية بلاغة وبياناء وأريحية» وجودة » ولكن ليس من حقه أن 


. 688 84199 المصدر السابق :تسق‎ )١( 


0-2 


يقول إن ذلك جار على الذوق العربى » لآن صاحب الذوق 5 كرر هو وأكد ‏ 
إنما يدرك ويستحسن البلاغة التى نشأت ملكته علها . 

ونقدان الإعراب ؛ لا بمنع البلاغة ٠‏ والتخلى عن العربية جملة بالنظم بأنة لغة 
أعجمية لا بحرم القائل من البلاغة » ولكن ليس شيئًا من ذلك بلاغة عربية : 

ويبدو لى ‏ مع تقديرى لهذا النابغة العبقرى ابن <لدون - أنه صدر وأحكامه 
هنا عن إبحاء من شعوره الباطنى » فقدد كان الرجل ‏ على الرغ, من سعة أفقه ‏ 
نتدهنا لوطانة الاضل ؛ ومن آبة ذلك أنه كان كا قال بعض من كتبوا عنه - يأفى 
أن بلبس زى القضاة ‏ حين تولى التفضاء الشرق - وحتفظ بزيه المغربنى » وقد علل 
هذا الصنيع فى عهده بأنه من حب الخالفة الذى كان تحرص عليه ابن خلدون > 
ولكن سيبه ‏ ذم يبدو هو التعصب الباطنى لكل ما هو مغربى . 

وإذا التفتنا إلى الوراء قليلا » واستحضرنا ما نقالناه عن الجاحظ رأينا الفارق. 
الكبير بين تشدد الجاحظ , والعلماء القرسين من عهده فى أمس العامية - فع أنه. 
الجاحظ أباح العامية فى ١‏ النكتة .» ومن الجوارى الحسان تراه يرجع بعد ذلله. 
عن فبمه فى بدت مالك بن أسماء » وبين ترخص أبن خلدون » ودفاعه عن عامية. 
عهده » وبلاغتبا » ولعل السر فى ذلك بعد ما قلناه ‏ هو الزمن » فابن خلدون جام 
بعد الجاحظ بأكثر من خمسة قرون كانت الاحداث »ء والرطانات والايحسيات قدا 
تركت آثارها البالغة فى لغة مضر , والجاحظ عاش فى بغداد حيث علءاء اللغة. 
والنحو» وكبار الكتاب والشعراء أما انخلدون فقَضى ردحاأ من دهره ف المغربه. 
حيث العجمة » والرطانة؛ وحيث يقول إنه ماكان من الدعراء المشاهير فى افر بقية. 
إلا ابن رشيق » وابن شرف » وأ كثر ما يكون فيها الشعراء من الطارئين علبها . 

والجاحظ وضع كتابه ف البيان العربى » أما ابن خلدون فوضع مقدمته فم ' 
العمران ‏ وذكر مابعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب 
والمعاش والصنائع والملوم » وما إلى ذلك من العلل والاسباب فالرجل مؤرج 


الدعوة إلى العامية وأسرارها 0 


لحذه الظواهر العمرانية ؛ والشعر والنثر بعض فروعبا » فإذا انساق إلى حّ م 
أحكام الذوق والصنمة ‏ بعد ذلك صدر فيه عن مشاعره النفسية . 

وغلطة ابن خلدون الكبرى أنه قصر المتعة والتذوق ببذه الاشعار البدوية على 
من كانت له ملكة فى هذا اللسان » كأنه بريد من الناس أن يطيلوا النظر فى هذه 
الاشعار ؛ وأن تحفظوها » ويتفبموها حتى ترسخ فى أذهانهم ملكتها » ثم بعد ذلك 
دركو ن بلاغتها » وحسينا ذلك ضياعا ؛ لآن هذا الذى ننفق فيه العمر والجهد 
لا بفيدنا إلا أن نتذوق هذه الأشعار » ولو أنه دعا أهل هذه اللغات البدوية أن 
ينفقوا وقتهم وجهدم فى تحصيل العر بية وتذوقبا لكانت فائدتهم اكت واشيين 
علهم أعود » فإن كانت ظروف حياتهم هى التى اضطرتبم إلى أن يبقوا على هذه 
اللغات » وأن ينظموا فها أشعارثم فلندعهم وشأنهم » لا حاجة بنا إلى النظر فى 
بلاغتهم لآنها - حيلئذ - تفسد علينا أذواقنا العربية » أو تخدشها » ونحن [ما 
تجهد لندميبا ؛ لا لننقص منها . 

ونّرك ابن خلدون فى أواخر القرن الشامن الحجرى لنجيل الاظر فى بعض 
ناديح الكتاب » وعلءاء الاجتماع » ونقاد الادب فى الاحتجاج لعافيةء أو اهمو 
علببا وعلى أنصارها . ش ٠‏ 

وهى قضية ضافية الذيول » وقدكثر الجدل حولها » لا سم فى أيامنا هذه » 
وحن ستغتصر عل الجزاتب البازوة فنياء ورا استخزجنا يعض الحبايا من الزنزاي.. 

لعل بعض المنتصرين للعامية لو اطلعوا على حقيقة الدوافع عند دعاتها الآوائل 
فى هذا العصر الذى نعيش فيه لرجعوا عن الانتصار لها ء والدفاع عنبا » ولايقنوا 
أن دينهم الإسلاى » ولغتهم العربية الفصيحة بهيبان بهم أن يننهوا للسموم الخفية 
الثى دسا هؤلاء الدعاة فى دعوتهم » زاعبين ‏ كا سدو لغير المتأمل - أنهم يرندون 
خدمة الادب » وخدمة الشعوب العربية الى لا يكاد معظم أفرادها شبمون 
العربية الفصحى . ش 
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ولم أشك لحظة واحدة منذ بدأت أدرس هذه القضية أن لدعاتها الحقيقيين 
أهدافاً بسيدة المدى . بجهلها الكثيرون من يحطبون فى حبالم دون وعى» أو تقدير , 
أو [< ساس بما وراء هذه الدعوة من أخطار ٠‏ وأبقنت أن وراء هذه الدعرة 
أغراضاً ديفية » وسياسية » وقومية » لم يشأ أن يفصح عنها دعاة العامية ؛ بادىء 
ذى بدء؛ بل لعلهم كانوا حريصين على [خفائها إلى الآبد ؛ ولكن سوء حظهم أطلقا. 
على أاسنتهم » أو على ألسنة الذين لابتحرزون من أتياعهم ؛ وإلا فليس منالمبول 
ولا من المنطق أن يدعى قوم إلى ترك لغتهم التى نزل بها قرآنهم » والتى دونت بها 
شربعتهم » والتى توارئوها عن آنائهم وأجدادمم » بدعوى أنها لغة غير متطورة » 
وأا غدير مرنة» فلا قستطيع أن تى حاجات الآداب الجديدة ؛ فبى غير قادرة 
مثلا ‏ على التعبير الدقيق عن خلجات النفوس . وعن مستحدثات الصناعة فى هذا 
العصر . أو بدعوى أن المراد من الأعبال الفنية المتعة » وهذه المامة إنما تنشاً عن 
الفيم » وجمهرة الشءوب العربية لا تفهم اللغة الفصحى . أو بدعوى أن بعض 
الأشخاص الذين يتحدثون على المسرح لا يشكلمون الاغة الفصحى فى حياتهم العادية, 
فليس من المقبول » ولا من الوافعية فى ثىء أن يتحدثوا على المسرم هذه الاغة . 

فإنلم يكن وراء هذه الدعوة إلى العامية هدف دنى أو سياسى أو قونى , 
فبى كا يقول الاستاذ الزيات : مرض جرثومته الجهل : وأعراضه الذيان » ونهابته 
كنهاية كل مرض »ء إما الموت ؛ وإما الإبلال27 . ا 

وفى حديثنا القادم سنكشف ‏ إن شاء الله عن الاسرار البعيدة التى حفزت 
أفراداً من الامة العربية إلى أن يحاولوا القضاء على لغتهم » ولغة قومهم .> 
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وه 8 ف آمل اد 
جلا الْدِن مولي 
للركةور مر غنبىى همزل 
ويقال له أيضاً ه جلال الدين الروى » واد فى بلخ وتركها فى طفولته إبان حملة 
المغول » ليذهب مع والده إلى آسيا الصغرى » واستقر بها مع أسرته » وتوفى بها 
عام +11 ه ( 1108م ) ولعد أعظم صوفية الفرس على الرغم من أنه مثاءة 
الإمتداد لعطار الذى تحدثنا عنه فى هذه اجلة من قبل .. 
وقد تتليذ أولا على والده؛ ثم على تلميذ والده سيد برهان الدين » وقد رحل 
زمناً إلى الشام ليحصل العلوم العربية والفاسفية » عاد بعدها إلى « قونية » ليشتغل 
بكسب العلوم والمعارف الديفية ى تعرف على أحد الصوفية الكبار ه شمس الدين 
تبريزى» فرك تحصيل العلوم إلى الاشتغال بالتصوف » وأسس فيه طريقة المولووبين 
الذين ينشدون الوجد فى حلقات الذكر ؛ وعلى سماع الأنغام » ومن ثم عظم شأن 
هذه الانغام فى الإثارة الروحية عند المتصوفيْن » وعندهم أن هذه الانغام أقرب 
إلى الروحانيات الها تجريدى » وهو لذلك أطوع إلى التعالى بالروح »وقد ترك 
د جلال الدين » آثاراً أدبية » صار با سيد الصوفية للفرس من الجانب النظرى 
والعملى معا فى عالم الصوفية . 

ش وأشبر هذه الآثار ديوانه المسمى د مثنوى » فى حوالى ستة وعشرين ألف بيت 
من بحر الرمل » .ها قضوير كثير من المسائل الأخلاقية والديفية » والصوفية النظرية؛ 
وبها وصل اابمعر الصوف إلى قته لدى الفرس » وبالرغم من سيره على طريقة !امطار 
فإبه أنضر منه أسلوبا » وله غير المثنوى ديوان غزل باسم « شمس الدين تبريزى » 
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إذ أنه ألفه بتأثيره » وهو غزل صوق مختلط فيه خواطر الحب بالوجد الإلهى 
المشسبوب, المعشوق فيه الذات القدسية , و يعزى [ليه كذلك جموعة من « الرباعيات ». 

ولا بد فى قراءته من معرفة مبادىء عامة صوفية هى مفاتيح خواطر فلسفية 
منها أن الجنون عند الصوفية معناه الوجد الإلحى الذى نيصل به الحب إلى درجة 
النشوة الإلهية » وهى أعلى درجات المدح لديهم ٠‏ ومنها أن الخر فى كلام الصوفية 
معناها النشوة الإلهية فى حياة التأمل الروحى » وقد أخذ الصوفية مفبوم هذين. 
الاصطلاحين عن ه افلوطين . ومدرسته » التى تأثرت بدورها بأفلاطون » ومنها 
أن اجمال فى الخلق طريق للهداية إلى اجمال الحقيق » لآن ذلك امال دورى شفاف» 
معناه روحى لدى ذوى البصائر , وليس سوى وسيلة للهداية ؛ وإتما بنطدس معناه 
على من يستغرق فى المادة ؛ فيصبم امال الظاهرى لدى باصرته كثيفاً لا شف عن 
ثىء » لآن بصيرته قد رآن عليبا صدأ المادة فأغراه التكالب علها . 

ومن ثم بحب أن نفهم مايتردد من ذكر الخر والخارة؛ وذكر اجمال؛ ثم ذكر 
ما يتصل ببذين الآمرين من أوصاف يدو مادية » وهى فى الحقيقة رموز يضل. 
المرء فى فبمبا إذا وقف عند ظاهرها , فا أشيه عندهم يمن يحاول القراءة وهو 
لا يعرف حروف اللغة » أو بمن يقرأ لغة لا يغبم معنى كذاتها ‏ فلخة لجال روحية». 
لا ينفذ إلها سوى طاهر الرومم ء كذلك لغة الآدب الصوفى مشعة تستعمى على من. 
لا بعرف مفاتيحها الفلسفية » ونقدم فى ضوء هذا التهيد الموجز بعض هاذج 
نسرجمبا م نأشعاره » لع لالقارىء يتذوقبا بعد هذا الءببد , ولا أقصد إلى غير التذوق. 
الى فى التصوير » وقوة دلالته على الإشعاع الروحى ؛ على أن تحتفظ القارىء بعد. 
ذلك باستقلاله » لآن هذا الادب يحب أن يقوم فى قرائنعصره فها بخص مضمونه». 
كا أشرت » وكا شرحت ؛ أكثر من مرة » فى حديث هذه امجلة « الرسالة » : 

: التعصب‎ ١ 


هذا العالم - أى بنى - مثل الشجرة 
ونحن علها مل الغرات نصف الناضجة 


لان الدزن مولز 


فغير الناضجة منها نشدّد ذعأةبا بغصنها 

لانما ليست طيبة ولا تروق لاهل القصور 

وأما حين تنضج وتصير أهلا ذاق حلو الشفاه 
فإن تمسكبا بأصلها من الخصن من على الاثر 

تعدة الانكسياك والتعضب سدائنة 

وماادمث كينا ولؤافان لهستو غرت: الدم 

؟ د ضيق النظرة : 

جلس فى سفينة م النحاة 

وتوجه مغثرا بذات نفسه شطر الملاح 

وقال : أتعرف من النحو شيئا ؟ فأجاب الملاح : كلا 
فقال النحوى : لقد ضاع منك نصف عمرك ! ! 
فانفطر قلب الملاح حزنا» وانكنه 

فى تلك اللحظة قد صمت فلم بحر جوايا * 

وألقت العاصفة بالسفينة فى لجة الموت 

فتوجه الملاح شطر ذلك النحوى الجليل : 

خيرلى: أتدرى من السباحة شيئًا ؟ 

فأجابه : كلا لا تنشد فى سياحا 

فقال الملاح : لقد ضاع كل عمرك أها النحوى 

إذ السفينة بسبيل أن تغرق فى الاجة 

الذى بازمك هنا هو انحو ١‏ الفناء فى الله , لا النحدو 
وين فاعين كنار ول سيان عليك 

فاء المحيط بعلو مفرق من يموت به ' 

وإن بق المرء حيا فيه فكيف له بالخلاص من مياهه ؟ 
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إذا تجحردت من صفات البشر ١‏ بالفناء فى الله » 
فإن حر الآسرار سيحملك على مفرقه 

م التملل باسم الجير : 

كل من يظل من الكسل بلا شكر وصير 

يرى مع ذلك أن الجبر هو الذى قبد خطاه 
وكل من يتعلل بالجير إنما يزج بنفسه فى العناد 
ويظل كذلك حى يسليه القبر 

والجر ما هو ؟ أن تضمد عضواً كسيرا 

أو أن تصل بضمادتك عرقا قطبعا 

:فإذا كنت فى هذا الطريق غير كسير القدم 


فبمن تسخر حين تلفه بالعصائب ؟ 

57 من جهدت قدمه فى طريق الكفاح 

:فإن البراق قد أتاه فاعتلاه 

قال لص لحام : أنبها الآمير 

أن ما أتيته إنها كان حك الإله 

.فأجابه الحا : وكذلك ما أفعله أنا بك 

.إنما هو حكم الحق يا من أنت ذو عيئين تبصران 
ع الا 

يا من آشاهد الظل سائدا بين الناس 

إن محنتك من حنتهم يا هذا 


“عقوم سراءى وجودك أت 
.من نفاق وظم وعربدة 
إن ذلك الإنسان هو أنت وذلك الآذى إتما تمارسه على نفسك 


جلال الدين مولوى 


وحق أن تلءن فى تلك الساعة نفسك 

ألا ترى عماناً هذا الشر من ذات نفسك 
وإلا فأنت إذن عدو نفسك 

فا مؤمنون مرآأة بعضهم لبعض 

كا ورد فى الخير المروى عن النى 

ه - مدية العشق : 

قال معشوق لعاشق : أما الفى 

لقد رأت فى غربتّك مدنا كثيرة 

يرن : أية مدينة من هذه أطيب ؟ 

فأجاب : تلك المدينة التى ففها من اختطف قلى 
وإنه لآطيب من الدارين ذلك المكان ش 
حيث أنال فيه سؤلى ‏ أى إلى بحضر تنك 


: - الطائر القندس أو الروح : 

ظللت أياماً أفكر نهار وطول الليل 

لماذا أظل فى غفلة عن شئون قلى ؟ 

من أبن أتيت ؟ ولأى جدوىكان مقددى ؟ 

وإلى أبن أذهب آخر الآمى ؟ إذ لا يتراءى وطنى هناك 
وبقيت فى يجب بالغ أن لماذا خلقت 

أو ماذاكان:مراده من صنعى ؟ 

أنا على يقين من أن الروح من العالم العلوى 

فإما أن أشد رجلى من جديد إلى هناك حيث قدمت 
وإما أن تحملنى الروح إلى حان المليك 

حيث قم ساق » وثم سأفض ختم الدنان 


8# 


فطائر ملكونى ليس من عالم الارض 

وإئما صنع له من بدت قفصاً لإقامة موقوتة 

فيا لطيب ذلك اليوم الذى أطير فيه حتى باب الحبيب 
ناهذا أن أعفى عراس 12 عات ذلك الل 

فن ذلك الذى صاغ فى مسمعى تلك الاصوات 

وأبة كات وصفها على لسانى 

ومن هو الذى ملء باصرق الى ما أرى 

وأبة دوح تلك التى أنا لحا لياس ؟ 

إذ طالما لا دو لى منزل ثم ولا طريق 

فلن أستريح لحظة ولن أقر بالا آونة 

فأذقتى خمرة الوصال فى هذا السجن الدنيوى 

حتى أحط, بابه فى عر بدة السكر » شأن السكارى 

أنا ل آت هنا اخشيارا , فلاعد هناك عن اختيار 
وليحمانى حتى موطى الآخروى من قدم بى هنا 

لا تظن أنى أقول هذا الشعر اختبارا 

فطالما أنا على وعى ويقظة لا أئيس لحظة 

: سكران‎ ٠ 

أننا تمل وأنت مجنون فن ذا الذى يقودنا إلى المأزل ؟ 
لقد نصحتك مائة مرة أن تقل من الشرب كأسين أو ثلاثة 
فى المديئة لا أرى شخصاً واحداً صاحياً من السكر 


أى حبيى ! هلم بنا إلى الخربات حتى ترى لذة الروح 
وكيف يطيب للروح أن تكون يدون حة اليب 


جلال الدين مولوى 
فى كل ركن شخص 9 يذه ف يد جيه 
والرأس يدور ثلا من يد الساق بالنكأس الإلهية 


لا 


أها الخفيف الروح ! أعزف على العود ء أأنت أوغل فى السكر أم [نا ؟ 


فيا أما العافل حين تثمل أنت فسحرى أسطورة ! 
أنت وقف عل الخرءات لا شأن لك سوى الخخر 
فلا تدع حبة من عقل لدى القادمين الضاحين 
لقد خرجت من المنزل فاسرع إلى «السكر 
ركل أظرة منه تخىء وراءها مائة بستان ومنزل 
مثل سفيئة ضلت المرمى وجئحت للغرق 
زعل الآبى عا الاق النقلؤء والحجاء عرض 
قات من أبن أنت أيتها النفس فهرأت قائلة : 
نص من تركسةان ونصق من ذرغانة 

شطرى ماء وطين وشطرى روح وقلب. 
شطرى من شط المحيط والياقكالجوهرة الفريدة 
فقلت لا :كوف لى رفيا فأنا من أهلك 
فأجابت :لم أعد أعرف أنا قربا لى من غريب 
لقد فقدت رأسى وتاج رأعى فى متوال الاق 


ولى صدر هكلم 5 أأشرحها أم ع ًا 
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أبوزكييًا الفَرَاء 
لل ركئور أصمر مى الل نصارى 


عرض وتحليل بعلم الآستاذ حسين عبد الرحم مبارك 


نكف 
قالوا : ١‏ إنه نموذج حى للبحث المبجى » وإنه مثل أعلى للدراسات الجامعية 
المتعمقة , . 1 


«كان ثمرة جهاد عنيف بين الكاتب وبين الغموض الذى كان كتنف الفراء. 
من معظر جوانبه » . 

د أسلوب قوى رصين » يذكرما بالاسلوب الآدى فى العصر الذهى للغة العربية. 
ف القرنين لثالك والرايع المجرى .. 70000 

طبع هذا الكتاب على نفقة الدولة ‏ ليعم الانتفاع به ؛ ويباغ ما يعاق عايه من. 
آمال فى تقدم البحث العلى | لدقيق 1 

وماذا عن الفراء : . 

آل بعض المستشرقين : ٠‏ إن الفراء عبقرية نادرة لا نظن لها فى تاريخ الآداب 
العربية كلها , اللهم إلا أن يكون الخليل بن أحد , . 

كا أن المستشرق الالمانى ه بوهان فك , صاحب كتاب « العربية » يقدر الفراء 
حق قدره ' فينعته فى كتايه القم. بأنه ٠‏ الفراء العظم , . 

وكذلك المستشرق ٠‏ ب . كاله ء» يقدره ويكبره ويرى فيه ١‏ النحوى 


الكوفى الضليع , . 


أبو زكريا الفراء /4 


وكان القدماء يلقرونه ٠‏ بأمير النحاة, يا كانو! بطلقون عليه : « أمير المؤمنين 
ف الحو .: 

وقال فيه سعيد بن سالم لابه حينما دخل عليهم الفراء : , قد جاءكم سيد أهل 
اللغة ؛ وسيد أهل العربية » . ش 

أن به زعم المعتزلة ثمامة بن الأشرس فقال : ه إن الفراء سبج وحده .. 

وأبلغ من هذا وذاك ماكان من الخليفة المأمون حين عل أن ابنيه يقتتلان 
على تقديم نعل الفراء » فاستدعاه وقال له : من أعز الناس ؟ قال : ما أعل أحداً أعز 
من أمير المؤمنين : قال لا أعز اس من يتل على تقدم نعليه وليا عبد المسلبين 
حتى يصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردأً » ثم لم يكتف بهذا التقدير الكلاى 
وإنما أردفه بالتقدير المالى فأس له بعشرة آلاف درم مكافأة له على حسن 
تأدبيه ولديه . 

كان الفراء فى 'خلقه يا يشتهى كل عالم فاضل أن ييكون »كان متديناً ورعا بارا 
أهله وعشيرته » وفيا لأشياخه حفياً بأكمابه » عف اللسان » تحبيا إلى النفوس » 
كا كان حازما صارما حين ينيغى الحزم » له صدر رحب » وقلب كبير » شحرى 
الصدق ف المودة والعداوة » ويصون نفسه عن التبذل ويعرف لحا حقبا فى الحياة 
الكربمة الحرة . 

وهذا دو الإمام مد بن الحسن الشيباى صاحب أنى حنيفة النمان يقول للفراء 
بعتا به : وها ظننت آدميا يلد مثلك » . 

وقد وازن المرحرم أحمد أمين بين الفراء والكسانى فقال : ٠‏ وكان الفرق 
بين الفراء والكسالي كالفرق بين المأمون والرشيد » وكالفرق بين محافظة الرشيد 
وحرية المقل عند المأمون » وكالفرق بين الحركة العلمية الناشئّة فى عهد الرشيد 
والناضجة فى عهد المأمون 1 

وهذا هو' الدكتور طه حسين بدى لتنا مدى [يابه بالفراء فى ثنايا حديثه فى 
مقدمة , إحياء النحو » لللاستاذ إبراهم مصطق حين شبهه بالفراء فى حال التقدير 


والقجيد حيث يقول : 


وإنى لآب أشد الإيجاب ذا الصير الطويل » وهذا الجلد الذى لا أعرف 
له نظيراً فى هذا الجيل الذى نعيش فيه » فليس بسيراً أن تعاشر الا<دويين فتطيل 
عشرتهم ؛ فضلا عن أن تنفق حياتك كلها فى مصاحبتهم » والتحدث إليهم والتحدف 
عنهم » والناس بعد يضيقون بالنحو, ويتيرمون حديثه » فا بالك برجل قد أصبح 
يضيق كل ثىء لاتصل بالنحو 3 وشرم بكل حديث لاعس النحو من قرب 
أو بعيد؛ حتى سميناء فيا بيننا بالفراء . 


وماذا قالوا عن الدكتور الآنصارى مؤلف هذا الكتاب : 


قالوا : إنه وضع ذظربة جديدة « وكشدف بذلك عن حقيقة علمية هامة لم بيه 
إلها أحد 55 

كا ه وضع منبجاً لغويا علميا دقيةأ بنافس مناهج عداء اللغة فيالعصر الحديث ,. 

وقالوا عن استعداده للدراسات العميقة : واستعداد ستل عندذه لثل هذه 
الدراسات » ومقدرة فائقة علها ؛ ثم صير , وثتقوب فكر ( ومثايرة وجلد ".6 

وقالوا : ه إنه يجحمع بين الذوق الآدنى الرفيع » ويين البحث العلى الدقيق , . 

منحه الله عزيمة قوية » وقرحة وقادة أضاءت له معالم الطريق ‏ وأهابت به إلى 
المضى قدماً فى المسالك الوعرة الموحشة لهذا البحث الدقيق » حت ذل منه العصى » 
بودنا الآىء واستأنس النافر الشرود . 

العرض الموجز : 

هذا الكتاب شتمل على بادين انين 2 تسمق,ما مقدمة )2 وتدلوهها عاعة . 

تحدث ف الياب الآاول عن عصر الفراء وحماته وآثاره فى ثلاثة فصول , 
شكان الفصل الآول فالحياة السياسية والعقلية والاجاعية فى عصر الفراء » وأوجز 
:فيه المؤلف أيما إيحاز مع إلقاء الاضواء الكاشفة عن تلك الحقبة فى عصر الخليفة 
المنصور والرشيد والآمين والمأمون » حيث ولد الفراء سنة عع و هء فى خلائة 
المنصورء ثم توفى سئة /.؟ هء فى خلافة المأمون . 
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أما الفصل الثانى فكان عن الفراء ذاته منذ نشأته الآولى إلى أن وافاه الاجل 
الحتوم , وبالرغم من الغموض الشديد الذىكان كتنف حياة الفراء استطاع المؤلف 
.والاستقصاء . . . فكأ تماكان بعد أنفاسه . وتحصى عليه خطاه . 

وفى الفصل الثالك تحدث المؤلف عن آثار الفراء جميعها : الموجود منوبا 
والمفقود ؛ ثم أردف ذلك تحديث ضاف عن منبج الفراء فالتأليف . 

أما الباب الثانى فقد جعله فصلين اثنين فقط : الفصل الاول مذهيه النحوى » 
.والفصل الثابى مذهه اللغوى . 

أما الخاتمة فقد تحدث فيها عن المءالم الكبرى لنتائج البحث » وبين الجدد فيه 
وما أكثره ‏ ثم أعقبه بما عن له من نداء ومةترحات » وذيل الكتاب يعجموعة 
حافلة من الفهارس الموضوعية التحليلية وغيرها من الفهارس العديدة التى يقتضها 
البحث النهجى الحديث . 

بعد هذا العرضالموجزر سذتحدث عن الجديد فى الكتاب » وعن متهجية البحث» 
.وعن التحقيقات العديدة 2 وعنالتوئيق الفريد » ْم تخص الناحمة الدشة فى الكتاب 
بحديث أوفى وأض » وكذلك الجانب اللخوى » واجال النحوى إن اتسع المقام » 
ثم أختم المقال بمآخذ على الولف كنت أود أن يتحاشاها ء وألا يتورط فى أمثاله 
.وإليك البيان بالتفصيل : 


لعل لا أكون ممالغا إذا قلت : كل مافى الكتاب جديد وجدير بالعرض 
. .والتنوبه ... لكن ذلك أمى عسير ... غير أن هذا لايعفينى من إاقاء الأضواء على 
أن ز النظريات فى هذا الكتاب القم » ولنيدأ بنظرية [لغاء العامل : 
تلك النظرية التى قامت علها شهرة المرحوم الاستاذ إبراهم مصطق - حينا 
أخرج للناس كتاه المشهور ه إحياء النحو » وقدم له الدكترر طه حسين :قدمة 


٠٠‏ رسالة الإسلاام 


قوبة طويلة حافلة رفعت الكاتب والكتاب إلى عنان اأسماء » فكان له دوى قوى 
فى الآوساط العلية » أشيه ما يكون بدوى القنملة الذرية حين ذاك . 

واختاف الناين »واشتجرت الاراء حول هذا الكتات: .... وانمرى للرد عليه 
عليه عالم فاضل من جماعة كبار العلياء هو الاستاذ الشيخ عمد عرفة » فأخرج للناس 
كتابه المعروف «١‏ النحو والنحاة بين الازهر والجامعة » ولكنه لم يكن ذا أثر بعيد 
فى صرف الباحثين عن هذا الكتاب » فظلت له شمرة ومكانة إلى أن عثر الاستاذ 
الدكتور شوق ضيف على مخطوطه لابن مضاء القرطى اسمبا , الرد على التحأة » 
فنشر هذه الخطوطة ء وقدم ا بمقدمة حافلة ورت ما بين اللكتابين من تشابه 
يقوم أساساً على ه نظرية إلغاء العامل ء حتى أن بعض الباحثين اهم المرحوم 
الاستاذ إيراهم مصطاق ,أنه أخذ كتايه ٠‏ إحياء اانحوء من كتاب ٠‏ الرد على |ان<اة » 
لابن مضاء القرطى . 

ومن هنا بدأت أسهم ابن مضاء ترتفع . . . وترتفع باعتباره صاحب الفضل فى 
تيسير النحو العربى بالغاء نظربة العامل . 

ولكن ابن مضاء طويلا هذا الجد فى عصرنا الحسديث حتى ظهر كتاب 
ه أبو زكريا الفراء » الذى أثمبت فيه الدكتور «كى الأنصارى بالادلة الدامغة أن 
ان مضاء القرطى سرق هذه النظرية من ألى زكريا الفراء» وأن الفراء هو الأؤسس 
الحقيق» والر لد الأول تيس الو العربى ٠‏ وقد آن الآوان لنس:.ع معأ إلوحديث 
الدكتور الالضارق فى هذا الصدد حيث يقول فى ( ص 4ه ) : 

« أبن مضاء صورة من الفراء . .. ابن مضاء القرطى صاحب الدعوة العريضة 
إلى تيسير الحو بإلغاء نظر بة العامل ؛ كا أنه صاحب الثورة العارمة على الا<و البصرى. 
بوجه عام ... لقدكشفت أن قاذضى القضإة ابن مضاء انتفع برآ الفراء ون أن لشير 
إليه فى قليل ولا كثير ... أقول انتفع ولا اول شرق نينا لحم عل 
قاضى القضأة ! . 


أبو زكريا الفراء 0 


ولت فى هذا من يلون القول على عواهنه » بل إنى استخرجت من كتاب 
.. الرد على النحاة » طائفة من الأراء رددتها إلى منبعبا الآصيل من آراء شيخ 
الجددين أنى زكريا الفراء 

ويحءت لابن مضاء 9 ينتفع هذه الآأراء دون ا يشير إل مصدر هذا 
الالحام , وحاوات أن أتعرف سر هذا الموقف العجيب المريب » وأخيرأ وضعت 
يدى على د متاح السرء فرأيته مدل فى 'احيتين اثنتين » [حداهها شخصية » 
والاخرى سياسة : 

أما الآولى فبى أن ابن مضاء ما هو إلا 0 البشر أراد أن يظبر عظبر 
الجددين المتكرين » فاختلس آراء اأفراء دون أن يشير إلى صاحها خشية أن برى 
بالتقليد » فى عبد كان فيه التقليد وصمة عار بيهم » حتى ولوكان تقليداً للذاهب 
الاربعة فى الفقه الشرعى» فا بالك بالنحو ؟. 

وأما الناحية السياسية فبىأن الأمير الذى شمل ابن مضاء برعابته فولاه منصب 
قاضى القضاة فى الدولة كلبا كان ثائراً على المشرق » إذن كان ضالعاً فى هذا مع 
الموحدين » وقد شبد ذلك العصر ثورة الموحدين على المذاهب الفقبية الى بعت من 
الشرق» فنبذوها » وتمسكوا بظاهر الكتاب والسنة سب » وردوا ذقه الشرق 
ل الشف 

فليس غريباً إذن ‏ أن يسار ابن مضاء هذه الأجواء » بل الغريب أن يختاف 
مع هؤلاء » وعلى رأسهم ولى نعمته راعى هذه السياسة وساى حماهاء ولهذا أدلى 
بدلوه فى الدلاء ؛ فثار على الشرق أيضا فى زاوية من زواباه العلمية » وهى زاوية 
النحوء عدَمَاً بذاك نوعاً من التجديد » إذ أن الثورة كانت متجبة [إالفقه وفروعه؛ 
فهو ذلك جمع دن الهدفين : هدف المشاركة فى الثورة من ناحية » وهدف التجديد 
الذى يليق منصيه الكبير من ناحية أخرى » ولولا هذا النزوع إلى الظهور بمظهر 
التجديد لكان ميدانالفقه والشرع أنسب له ولماصبالقضاء » ولكنه حب الظهور !. 

وليس من اليسير فى هذه الآجواء أن ننتظر من ابن مضاء أن يعترف بفضل 


أنى زكريا الفراء ؛ وإلا ضاع منه اجد , وفقد الشهرة » بل أنه يسكون حتها موضع, 
للائمة لعدم تجاوبه مع ولى النعمة من جهة ».كا .يكون موضع الزراية والسخرية من 
جهة أخرى » حيث يكون قد رد على نحو الشرق بنحو الشرق فلم بأت من مغريه 
بحديد » فا الفراء إلا من الكوفة » وما الكوفة إلا أخت البصرة ؛ وكلتاهما من 
المشرق ؛ ولا بليق ‏ فى نظره ‏ شخصيا ولا سياسيا أن يظبر انتفاعه بمذهب الفراءء 
أو بأى مذهب من الشرق . 

ومن هذا وقفت على سر ذلك الموقف المجيب المريب » وأم ما يعنينى هنا 
هو ات أن أبا زكريا الفراء قد سبق ابن مضاء إلى إلغاء نظربة العامل بعدة قرون». 
فكان المؤسس الحقيق » والرائد الآول لتيسير النحو العربى . 

أما إثيات ذلك بالآدلة القاطعة » والحجة الدامغة » فأقتضب الحديث عنه » 
وأحيلك إليه فى الكتاب ابتداء من ص 40# ) إلى ( ص +م؛ ) : 

وأما تيسير النحو العربى وطريقة [صلاحه فقد تناوها المؤاف فى ( ص 1ه 
فا بعدها ) وذكر فيها طريقين للإصلاح : الإصلاح الكلى » والإصلاح الجزتى »> 
ولنا عودة إلهما فى مقال آخر إن شاء الله . 

هذا وليست نظرية [لغاء العامل هىالنظارية الؤحيدة ااتى سرقت ٠نهذا‏ الرجل 
العبقرى ... بل هناك مسروقات أخرى أشار إليها المؤاف فى مواضعبا ءنالكتاب» 
مثل سرقة كتاب « الفصيح لتعلب ‏ من كتاب ١‏ الهاء للفراء » انظر ( ص ١7١‏ ), 
وكذلك موقف الإمام الطبرى شيخ المفسرينحيث انتفع بآراء الفراء دون أن يشير : 
إلها فى قليل أو كثير ٠‏ بل إنه تبناها وادعاها لنفسه فى كثير من الاحابين » انظر 
( ص 80١‏ ) إلى غير هذا وذاك مما سماه المؤلف ٠‏ سرقات أو هى أشيه , . 
واعل السر فى كثرة هذه السرقات وأشباهها يكن فى غموض الرجل وضياع 
معظم آثاره ؛ واحتجاب ما تبق من هذه الاثار» كل ذلك شجع بعض العلماء ف القديم. 
أن يسطوا على آراء الفراء فى غفلة الزمان والإنسان ؛ فنسبوها إلى أنفسهم دون. 
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حسيب ولا رقيب » وما دروا أن عين التاريخ ساهرة لا تنام » وأن الله من 
ورائهم حيط . 

ومن الجديد فى هذا الكتاب : تكوين نظرية جديدة مؤداها أن أبا زكريا 
الفراء كأن الؤسس الحقيق المدرسة الكيادة ٠‏ بعد أن كان القدماء واللحدثون 
يزعمون أن الفراء لا يزيد على أنه قطب من أقطاب المدرسة الكوفية » وقد ملك 
المؤاف فى إثيات هذه النظرية طريقا منبجيا يعود بها إلى نشأتها الآولى ٠‏ بل إلى 
ذاه الذارسن السوية عل الاطالذق .و قساءل و دوعن ودقة بالل عن اللنازسة ماف ؟ 
وهل كانت هناك مدارس نحوية ؟ ثم من الذىأسس هذه المدارس ؟ وما ختصائص 
كل مدرسة ؟ .. . ثم أجاب عن ذلك بالتفصيل » وتتبع تدرج المدرسة البغدادية ؛ 
باحثا عن جذورها الضاربة؛ وخيوطها الناحلة » منذكانت لحات مبعثرة هنا وهناك 
قبل أن نكون مدرسة بالمعنى العلى هذه الكلمة ... وبعد أن جال جولة واسعة 
النطاق مع المستشرقين والعلاء العرب أثبت بالحجة الحاجة الناصعة لآول مرة 
فى التاريخ أن أبا زكريا الفراء كان المؤسس الحقيق للمدرسة البغدادية » انظر 
( ص «وم فا بعدها من الكتاب ) . 


ومن الحديفت وكلما ق الكتان: دهج أن المزلفت وضع منبجاً لعو 
بنافس أعظم المناهج فى العصر الحديث » كا أنه كتب فصلا عن تطور المصطلحات 
النحوية والمفاضلة بيها ور بطرا بالموسيق الصوئية » كان جديدا غاءة الجدة لم يسبقه 
إليه سابق من قبل ( ص جم ) كا أنه بالبحث الدقيق العميق استطاع أن مكشف 
عن ميتكرات الفراء » فأثئيت أن الفراء كان أول من نادى ميدأ الإعاز اللغوى 
فق القران ن.وأة كآن اول عن وضع الآصول الن<وية» وأنه تفوق بهذا على سيبويه 
وأستاذه الخليل بن أحمد » وأنه كان أسبق فى هذا من اين السراج الذى اشتهر فى 
عصرنا بأنه هو واضع الأصول رص ١.م)‏ وأن الفراء كان أول من تفبه إلى 
التشبيه معناه الللاغي » فكان أسيق من الجاحظ فى ذلك » هذا إلى فائتات فاتت 
المعاجم اللغوية كلها حين المع وردت فىكتب الفراء» ولم ترد فىكتب اللغة» تحقق, 


منها المؤاف وأثبت ذلك . 


إلى غير هذا وذاك من كل ما هو جديد طريف من القضايا الكثيرة المثيرة . 

وإن شنْت جديداً فوق الجديد فاقرأ التحقيقات العديدة (ص مم 8م 2 وم؟ء 
ا 1 ل 0 ؟هادالخ...الخ) , 

وإن أردت أروع مافى الجديد فاطلع على التوثيق الفريد فى منبجه وفى معالجته » 
توق كتاني الام واليالى 0 9( 0 : بان فرك : 
تعذاصره الثلا يه : 

العنصر التاربخى ؛ والعنصر الموضوعى بقسميه . 

وما يتصل بالمهجية الحقة فى هذا الْكْتاب أن المؤاف أخرجه ف أعلى “وذج 
لمناهج البحث الحديث . ومن بينها المنهج التاريخى فى تتبع الفكرة حسب التسلسل 
الزمنى منذ أشمأتها الآولى» ثم فى أطوارها المتلاحقة عبر القرون . 

ومن المهجية أيضأ أنه أخذ على صاحبه الفراء عدة مآخذ » ولم يتعصب له 
بالحق وبالباطل » كا بفعل بعض الباحثين » ويعجبنى من هذه المآخذ قوله : 

« أخذت على الفراء أنه قطع على المدرسة الكوفية طريقها إلى المنبج اللغوى. 
السلم ؛ فبى وإن لم تكن تفقه كنه هذا المح الحديث إلا أنهاكانت تسير فى طريق 
أقرب ما سكون إليه » لجاء الفراء وقطع عليها هذا الطريق » مؤثرا تحكم البصر بين 
على -لاسة الكوفيين , نفلط عملا صالحا وآخر سيئا» . 

وربما استطاع الدارس أن بلتمس له عذرا فى ذلك بأن قم الاشاء والمناهج 
تختاف من زمن إلى زمن » فا نراه اليوم جميلا ربما كان فى زمان سالف غير جميل » 
وقد وجد الفراء فى عصر كان م عليه أن شف فى مفيرق الطريق بين البصر بين 
الجاحين المسرفين فى تحكم القواعد استجاية لدواعى اجتمع آن ذاك يمن دخلوا فى 
:الإسلام من غير العرب ويريدون أن بتعلدوا اللغة العربية على أما 
بعصمهم مناللحن » ويرتفع بهم منأحط المراتب إلى أعلى المناصب » و بينالكوفيين 
:لذن تركرا الجمل عل الغارب واسنسدوا لكل مأ “عممووه هن العرب مبما خااف 
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القوانين » فا يبنونه الوم من القواعد ممدمونه غدا ولو بشاهد واحدء فكان حا 
على الفراء » وقد وهبه الله ما وهب من القدرة أن يقف موتفا وسطا بين الفريقين 
فيجمع بين الهجين » ومختار حاسن المذهبين » فيأخذ من البصريين التفنين » ويأخذ 
من الكوفيين استلهام الروح العربية الخالصة » واستهداء الحس اللغوى السلم » 
“م بطلع على الدنيا بهذا المذهب الجديد » فيسميه القدماء: ٠‏ أمير المؤمنين ف النحو , . 

ومن الجدة الجادة ماكان من مناقشات حادة حامية الوطيس بين المؤلف وبين 
كبار المستشرقين على اختللاف أجناسهم وأوطانهم ؛ ومن أمثال المستشرق الرومى 
٠‏ كراتشكوفسى »ء والمستشرق الألمانى ١‏ جوتولدةايل » و « برطبان » 
.ود يوهان فك, ...الخ . 

هذا إلى جانب المناقشات الكثيرة الحادئة الحادفة مثل منافشة ١‏ ابن خلكان » 
.وه ابنالنديم » و ه السيوطى » و ٠‏ ابن منظور » صاحب لسان العرب .. إلى آخر 
ما هنالك من القدماء العرب . 

أما الحدثون فكان على رأسهم فضيلة الششيخ جمد على النجار ‏ العضو بالمجمع 
اللغوى» وأحد كبار العلداء فى الازهر» وكذلك الاستاذ أحمد بوسف نحاتى » جيث 
ناقشهما المؤلف فى مواطن متعددة رأثت لما عدة أخطاء (انظر ص م74 ) 
و لاص .لم ) وكذلك ( ص 0م و #) ومن العلماء الأعلام فى العصر الحدديث 
الأستاذ إبراهم الإبيارى» والدكتور الخزوى» والاستاذ المرحوم أحمد أمين... 
وغيدثم كدير ع من يضيق مم الحصر » ويدل على مواطنهم اريت اتحليل 
بالإضافة إلى فهرس الاعلام . 

جهود الفراء فى الدراسات الدينية : 

يبدو أن الفراء نذر نفسه لخدمة الدين » فكان جل اهتّامه ممكزاً فى القرآن 
الكريم » وما يدور حوله من الدراسات البلاغية والنحوية واللغوية على السواء » 
وأكبر كتاب وصل إلينا من آثار الفراء هو كتات ١‏ معانى القرآن » وسنتحدث 
.عنه بالتفصيل » ومن مؤلفاته فى الميدان الدنى كتاب ١‏ مجاز القرآن » وكتاب 
« لغات القرآن » وكتاب ٠‏ المصادر فى القرآن , . . . الخ . 


هذا إلى جانب النزعة الدينية القوية عنده » تلك الازعة الى جعلته سيق النحوبين 
واللغوبين جميعا؛ فيعتمد الحديث النبوى الشريف حجة فى النحو واللغة على سواء ؛ 
على حين أن النحويين جميعا فى ذلك العهد كانوا يردون الحديث ولا يستدلون به 
فى وضع القواعد » ما عدا الفراء فإبه رأى بنور الإيمان أن الحديث الشريف 
ستعق أن نحمد عليه , وأن شد حجة فى النحو واللغة » وممذا كان أسبق من جميع 
النحاة » كا كان أسيق من ١‏ ابن خروف الأندلمى . ذلك الذى ذكره المستشرق 
الآلمانى ه يوهان فك , على أنه أول من احتج بالحديث الشريف » 'ناسيا أن الفراء 
توق سنة ٠.0‏ هء قد سيق ابن خروف إلى ذلك لعدة قرون»: حمث توق آأثانى 
فى أوائل القرن السابع الحجرى ( انظر ص م و 18ه ) . 

ومن مظاهر النزعة الدينية القوبة عنده « أنه كان أول من 'ادى ؟.دأ الإيخاز 
اللغوى فىالقرآن الكريم ؛ وذلك أن طائفة منالمءتزلة وعلى رأسهم 5 إبراهم النظام : 
افك وا الإيجاز اللغوى فى القرآن » فتصدى لهم الفراء بالردء ونادى بأن لئة القرآن 
أفصم أساليب العربية على الإطلاق » وطفق يرد على المعتزلة من جهة » وعلى رواة 
الشعر وعلياء الاخبار من جهة أخرى » أو لك الذين لا بريدون أن لتمسوا إيخاز 
القمرآن فى قواليه اللغوية » بل برون كال الفصاحة فى لغة عرب البادية » وأثرت فم 
بما لا بدع جما لا لاشك بأن القرآن معجز نافظه ومعئاه 3 واعتمد ف [ثمات الإمجاز 
اللفظى على دعامتين قويتين » هما : موسيق الفواصل » ونزول القرآن بأفصم الاغات 
(انظر ص 5 )"1١‏ ثم انتج مج الفراء هن جاء بعده من الملاء الذين 
يعتنقون مدأ الإيجاز الافظى إلى جانب الإيجاز المعنوى؛ وكان الفراء رائداً فى هذا 
الميدان 5 هو رائد فى كثير من الميادين : 

ومن الريادة فى الميدان الدينى أن الفراء كان رائد الأشاعرة فى اتخاذ مذهب. 
وسط بين أهل السنة والاعتزال » وقد رجح الدكتور الانصارى ذلك » كا وضح 
ملاع التشايه بين الرجلين زالمذهرين » وأن الفرق بيث.ا [ :ا هو ارق بين عهمرين 
(انظرص »6و ). . 


تشيع الفراء : | 

وما يتصل بالناحية الدينية عند الفراء جانب ااعقيدة عنده » فقد كان الفراء 
من الشيعة الإمامية الاثثى عثرية » وكان على صلة وثيقة بتلاميذ الإمام المظميم 
ه جعفر الصادق . رضى الله عنه وأرضاه » وكأنى أرى ان قتيبة الذى تأثر بالفراء 
فى بعض مناه يتمص روحه فيعير عنما خبير تعبير حين برسم منهج الاعتدال قْ 
موقفنا من الإمام على كرم الله وجهه » فيقول : « والسلامة لك ألا تملك بمحبته 
ولا تملك ببغضته » ولا تحمل عليه ضغنا بجناية غيره » فإن أنت فعلت فأنت جاهل . 
مفرط فى لِغْضه » وأن تعرف له مكانه من رسول اقه صلى اقه عليه وآله وسم 7 
من غير أن نتجاوز به الموضع الذى وضعه به خيار السلف , ذلك هو موقف الفراء 
فى تشيعه واعتداله » وليس غريا أن بف هذا الموقف المعتدل » فقد رأيناه 
َحْذ الاعتدال رائده » ويرتفع بشخصيته القربة على كل تعصب مذهى مقيت 
(انظر ص 5و- م١٠١‏ ). 

معانى القرآن : 

ولنعد إلى « معانى القرآن » ذلك الكتاب الذى ألمعنا إليه منذ قليل » وترجع . 
أهمية المعانى إلى قيمته التاريئخية حيث أنه أول تفسير نحوى وصل إاينا بمتاز بدراسة - 
القرآن الكريم من حيث الثرا كيب والإعراب إلىجانب الشرح والتفصيل » "ا أنه 
اشتمل عل ىأفانينأخرى غير الجانب النحوى » تلك التى يشتّرك فبها كثير منالمفسرين . 


3 ترجم قيمته التاريخية والموضوعية إلى أنه حفظ لنا أول حديث مستفيض 
عن القراءات والا<تجاج لماء م أنه ححفظ لنا أول بحث فى ظاهرة الموسيق القرآنية 
وتتبعبا فى رءوس الآيات . هذا إلى جانب ثروة من المصطلحات المبتكرة التى 
اعطنعها الفراء وتأثر مها الكوفيون والبغداديون من بعدهء إلى غير ذلك من كل _ 
طاركدوتله "فر هين وزاك | كر كنات ومسل [لينا مق ]نار القزاي.ء 
وتبرز أهمية المعانى فى أنه بمثل م حلة القمة عند أنى زكريا الفراء » حيث ألفه وهو 
ناهر السدّين» وقد أودعه جميع معارفه فكان أشيه ما يكون بدائرة معار ف الرجل . 
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ولهذا لا نستبعد الروايات التارضخية الى أشادت باهتام الناس وتوافدهم » بل 

: توا كهم على مجلس الفراء حين الإملاء فى المسجد الجامع دى يزوا عن [حصاء 
هذا الجر الغفير» وغاية ما استطاعوه أنهم حصروا عدد القضاة ذكانوا تمانين قاضياء 
كا ذكر ابن خلكان فى كتابه « وفيات الآاعيان , . 

وإلى هنا اقتضب الحديت اقتضابا عن ١‏ معانى القرآن » ومن شاء المزيد فعليه 
.بالفصل الممتع فى كتاب « أبو زكريا الفراء » ص /51” - 68 . 

1 أننى أطوى الحديث عما وعدت به فى أوائل المكال من عرض الجاندين » 
النحوى والاغوى » مدخراً ذلك إلى فرصة قادمة [إرف شاء الله » علها تساح لى 
أو للك ات أو لن غاء من الملا التضلاه : 

ماعن على المأؤلف : 

...أو لعبارة أدق هى وجهات من النظر اختاف فيها مع المؤاف » ولا ضير 
على أينانى هذا الاختلاف » من ذلك : 

أنالكتاب مركر غاية التركيز حيث يصعب علىالقاريء المتوسط أن يستوعبه 
كله ؛ وإنكان لستمتع به و «نتفع منه إلى حد كبير » بل [نى أوف أذ عض الخاصة 
من العلماء قد يدق عليهم أن يرتفعوا إلى مستوى بعض المواطن فى هذا الكتاب ... 
هذا تقديرى... بحرد تقدير أرجو أن أكون غاطا فيه ؛ ولعل الأؤلف يدافع صن 
نفسه بأن هذا الكتاب رسالة جامعية للدكتوراه » وكلا اقتدر الكاتب على التركيز 
ارتفعت قيمة الرسالة العلبية ؛ غير أن هذا الدفاع لا يعفيه ‏ فى نظرى ‏ من التيسير 
وهو به جدير وعليه قدير» فكان فى إمكانه بعد المناقشة وقبلالطبع أن سيط يعض 
ماركز » وأن دسهل «عض ماصمب » ولعله بستدرك ذلك فالطبعة التالية إنشاء الله . 

كا أننى آخذ على المؤلف قسوته فى بعض المناقشات مثل ما حدث فى مناقشة 
الممتدرق الروس و كرشكرهة .وضواين الفلا 

كا أنتى أوافق الاستاذ عبد اليد حسن عضو الجلس الاعلى فى وجهة نظره 
ضد الدكتور الانصارى حين أخ.ذ عليه توسعه فى ترجمة الكساتى . أفول هذا مع 
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تقديرى لحجة المؤلف . ودفمه المقبول بأن الكساتى شيخ مباشر للفراء » بل هو 
أشبر شيوخ الفراء على الاطلاق ؛ فكان من حقه أن تسلط عليه كل الاضواء لنتبين 
من خلاها مدى تأثيره فى تلميذه الفراء . 

هذا لآق أوافق الدكتور الالضاى وأعالف الآنتاة عرد الحو ين ق 
ملاحظة أخرى ؛ وهى [إطالة المؤلف فى موضوع «١‏ الفراء والآدب » وبالرجوع 
إلى هذا الممحث تين لى أنه مطابق لمقتضى الحال لا [سهاب فيه ولا تركيز » وإنما 
هو من قبيل المساواة إن صح هذا التعمير . 


هذا حكى على المبحث وهو مطبوع ء أما حك الآستاذ عبد الخيد حسن فكان 
حك عليه وهو عخاوط قبل الطبع » ولعل قلم المؤلف جال فيه بالحذف وااتعديل 
استجاءة اتلك االاحظة ؛ خاء على ف ري هت المساواة والمطاشة لمتذى الخال 3 


م طبقا لظروفهم » بل إنه أحياناأ يختاف فيا الباحث الواحد مع نفسه إذا ما تغيرت 
الظاروف وتآيدلت به الأحوال» هن طور الشباب إلى طور الشيخوخة مثلا . 


د وبعد» فلست أدرى كيف أقدر مدى الجهد الذى بذله الأؤاف فى إخراج 
هذا الكتاب القم ٠‏ فكان مثلا أعلى للدراسة الجادة المتعمقة » و تموذجا حيا لابحث 
المهجىالدقيق » ومناراً شمّاعاً ممتدى به الباحثون مدىالقرون» وقد أهدته الجاءعة 
أكن ها تبدءه لابنائها يا بقول الدكتور طه حسين .© 


إلى الكتاب والباحثين 


١‏ - ترجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفه قبل أن خط أى كلمة» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلدين وما ثم عليه من تفرق أدّى هم إلى حضيض الؤس 
والشقاء وما ننج عن تسم الافكار من آثار ساعد عل انشار اللادشة والإلحاد : 

؟ س- وترجو مم الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها . ولابعتمد إلاعلى 
المراجع المعتيرة عندها ٠‏ وأن ,تجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تيرأ 


منهاء وألا «أخذ معتقداتها من عخالفيها . 


م# س وترجو من الذين تحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جدالم بالتى فى أ حين . وألا بحرحوا شعور غيرهم ؛ حتى يمهدوا لمم سبيلالاطلاخ على 
ما يكتبون» فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم , وأحفظ للدودة بنهم وبين [خوانمم . 

؛ س من المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشنئكوتب الدينية ٠‏ فأفسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين 3 وأكيتاً لأقدامهم وأنبم عخّروا 5 مع الاسف 3 بعض الاقلام 
فى هذه الأغراضء وقد ذهب المكام وانقرضواء بيد أن آثار الاقلام لا تزال 
اقنةء تؤثر فى العقول أئرها » وتعمل عملها فعلنا أن نقدر ذلك » وأن تأخذ | 
الام فيه بمنتهى الحذر والحيطة . 

#«< اجد# ‏ بدي 
المسثتيرة , وشدم مصلحة الاسلام والمسليين عل 03 اعتبار : 


7# 


ون الك نزت لل نباو لاف ارد 


المارة انثا 


أغراض القاعة هي 

أت العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد الى 
يخب الإيمان بها . 

ب - شر البادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وبان حاجة الجتمع إلى الأخذها. 

ج ل السعى إلى إذالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسامين ٠‏ والتوفيق 
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عن خلال آيات القرآن الكريم ) 
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[ منهج الإس_لام فى إصلاح | 
[ عقاد الألوهية والروية ] 
الدعوة إلى الماءية وأسرارها 
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إنهدد متكا واحدة 
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00 


انل" 


أها القارىء الكريم : هذه باقة عطرة من الحكم والوصايا فى أدب الصحبة » 
جمعتها اك لتتندم أرها فى الحين بعد الحين : 
قال رسول الله صلى الله عله وآله وس : 
« المره على دين خايله» فلينظر أحدم من يخالل » . 
ه فال شببب بن شيبة : إخوان الصفاء خير مكاسب الدنياء هم زينة ف الرخاء» 


وغذة فى اليلاء :ومعونة عل الاعداء. : 
ه وأنشد ان الأعرابى : 
لعمرك مامال 5 بذخيرة ولكن إخوان الصفاء الذخائر 
قيل لبر تم هر تمن أحبا إليك : أخوك أم صديقك ؟ فقال : 
أخى إذاكان صديق !. 
وقال أكثم بن صينى : القرابة تحتاج إلى مودة » والمودة لا تحتاج إلى قرابة . 
ه قال عاقمة العطاردى رحمه الله - لما حضرته الوفاة - بوصى أبشه : 
بانى إذا أردتصيية إنسان فاكوب من إذا خدمته صانك» وإن ته زانك», 
وإذا قعدت دك مّونة مانك . اكوب من إذا مددت بدك للخير مدها » وإن 
رأئنندك دنئة عدهاء: و إن رآى متك سكة سه 7 : 
]نا ماله الكل من اقلق ٠ ١‏ درن انر تطنه لندك] 
ومن إذا ريب الزمان صدعك<>< شنت فيك شمله ليجمعك ! 


١_5‏ رسالة الاسلام 


ه قال أهل التجرية : 
خير الإخوان من أقبل عليك إذا أدير الزمان عنك ! . 

. إباك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء‎ ٠ 

ه وقيل لبعض الولاة : كم صديقا لك ؟ فقال لا أدرى ؛ الدنيا مقبلة على 
والناس كلهم أصدقانى » وما أعرف ذلك إذا أديرت عنى 1. 

ه إذا سألت وُخاك حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره ٠.‏ وزن قصّير فلا 
قعاتيه ولا تشكه لاحد . وكن كااؤمن يطلب المعاذير . ولا تكن كالمنافق 
«تلس العيوب 1. 

٠‏ الناس ثلاثة : أحدهم مثله كثل الغذاء لايستغنى عنه , والاخر مثله كثل الدواء. 
يحتاج إليه فى وقت دون وقت . والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط. 
ولكن المرء قد يبتلى به ٠»‏ وهو الذى لا أنس فيه ولا نفع ؛ فتجب مداراته. 
إل الخلاص منه . 

ه قال الإمام على رض الله عنه : « لا تقطع أخاك عن ارتياب » ولا تهجره. 
وول سكا 

.» لاتنظر إلى من أوتوا حظوظ الدنيا بعين التعظم لم فى حظوظ دنياهم‎ ٠ 
فإن الدنيا صخيرة عند الله » صغير ما فيها ء ومتى عظ. أهل الدنيا فى قلك.‎ 
فقد ستمئطت من عين الله تعالى . وإباك أن تبسذل لهم دينك لتنال به من‎ 
. دنياهم » فإنك إن فملت ذلك صغرت ف أعينهم ثم حرمت ما عندهم‎ 
واقطع طمعك عن مالم وجاهيم ومعوتهم » فإن الطامع غالبا غائب ق.‎ 
7 > المال» وهو ذليل  لا محالة فى الحال‎ 


١١ا/‎ 


يقول اله تعالى فى سورة الانعام : 
دقل تعالوا أنل ماحرم ربكم عليكم : أن لا تشركوا به شيدًاً وبالوالدين إحساناء 
.بولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام » ولا تقربوا الذواحش ما ظهر 
منها وما بطن » ولا تمتلوا النفس التى حرم الله إلا الحق » ذلكم وصاع به لعلكم 
تعقلون » ولا تقريوا مال اليةم إلا بالى هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا 
الكيل والمزان بالقسط » لا نكلف نفساً إلا وسعها » وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
ذا قربى »وبعهد الله أوذواء ذلكم وصام به لعلكم تذكرون » وأن هذا صراطى 
مسقا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصام به 
لعلم نتقون». 
ليس من غرضنا أن نفسر هذه الأبات تفسيراً تفصليا نعرض فيه الأالفاظ 
والاسلوب ووجوه الللاغة » ولكننا نعرضها عرضاً عامأ «ندين منه أنها تضمنت 
أهداناً دكرى من الأهداف الأولى للإسلام » وأن هذه الأهداف هى أسس قوية 
البناء جتمع صلم . 
ويرجع كلامنا فى هذا إلى نقطتين : 
الآولى : بيان حال الجتمع الجاهلى إجمالا . 
الثانية : دراسة موجزة لهذه الوصايا المشر نين بها قيمتها فى الإصلاح » وغاية 
الإسلام من تقريرها ' م فبين السر فى حيئها ثلاث جموءات فى ثلاث أيات » واللسر 
غم خّمدت به كل آبة مها . 


م١١‏ رسالة الإسلام 


600 بان حال الجتمع الجاهل إجمالا : 

من المعروف: أن مجتمع الجاملية والشرك كان محتمهأ متناقضا لا يصدر عن 

فبيننا كان القوم أهل نزعة تدينية ورثوها عن [إئهم وعما قبلهم من شريعة 
إبراهم وإسماعيل » كم بظير فى اهتمامرم بالحج ومناسكه . وف أنهم كانوا -تمون 
ا يصور نزعتهم إلى التدين ؛ فإننا يحدمم من جانب آخر متحللين ير تكبون 
الموبقات » ويأتون الكبائر » ويقتلون أولادهم من إملاق أو خشية إملاق . 
ويدون بناتهم خوف العار؛ ويتجرء ورتب على الدماء الحرام فيسفكونها . 
وعلل الآموال الحرام فيأ كلونها » ويرتكيون المواحش ما ظهبر منها وما بان . 
إلى غير ذلك . 

وبننها نراهم أهل كرم ونتحدة حتى كان الواحد منهم ريما ذي نافته التى لاءلك 
غيرها ليكرم ا ضيفا نزل عايه لا يعرفه ٠‏ وحتى كان أحدم إذا اسكصمرخ أنبجد 
من استطتر نخه دون أن يسأله لماذا استصرخه » وعل من استصرخه ٠‏ ولكنه 
مخف إليه بسيفه فى طرفة عين » ومع هذا نراهم يستبيدون أن يسلروا اناس 
أشياءهم ٠‏ وأن يدتلوا المارة 04 وبغلموا متاعهم وبضاعتهم 3 وأن شعلوا هذا أعايا 
لا لثىء إلا لكى يظبروا تجاعتهم وبطولتهم » ويتحدثوا يذلك فى أشعارهم وك طر 
فى هذه الناحية من أخبار وهات 3 

وهم قوم يغارون على الحرمات , ومع ذلك ينتهسكونما » فالمرأة العربية كانت 
' موضع شد وجذب : زوجبا وأهلبا يريدوها حرة عفيفة » والفتاك والعشاق من 
حوها يراودوما بالشعر والغزل والمغامات . 

وكانوا مع غيرتهم ربما سم<وا أن تذهب اارأة منهم إل رجل ذى مثو فى 
اجتمع فتمكنه من نفسبا» لتشمر من هذا القكين ولداً يثبه . 


النفس سير الل 
لاسي سس بي 
ولو ذهينا نستقصى ألوان التناقض ف الجتمع العربى قبل الإسلام لطال نا 
الآمء وإن ذلك لمعروف مشورر . 
ولذلك كان من منطق الدعوة الإ-لامية وة-د استعلات وظبرت بعد السرية 
والاختفاء » أن تضع برنا يا إصلاحياً لهذه اجاعة المحلة المضطرية المتناقضة » 
خاءت هذه الوصايا . كبادىء عامة » وعى فيا بافظ ١‏ التوصية , لأآنه لم يكن قد 
بدأ دور الآ-كام التفصيلية بعد » تلك الاحكام التى تعطى هذه المبادىء عناية تجدل 
من كل هنا قانوناً منسقاً ذا جزئيات ومواد . 
أعطى الإسلام هذه المبادىء العامة ل-ذا الجتمع الطائش الأذق المضطرب » 
فكان أشيه بالذى يبثى صرحا فييدأ بأركانه الكبرى وحيطانه وأعدته . 


وإذن فتلك الوصايا أسس أعلها الإسلام » وقرر أن يهم عليبا صرح المع » 
فلتقف قايلا أمام هذه الاسس موقف المتأملين : 


: دراسة موجزة للوصايا المشر‎ )١( 
جرت السورة  فى تقرير هذه الوصايا  على عادتهاء فأمرت الرسول لفظ‎ 
قل » على سبيل التلقين له؛ لكى يشعروا من أول الآمى بأن هذا بيان إلى ليس‎ « 
.. » الرسول فيه إلا ناقلا مبلفاً : ه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم‎ 
وهذه العبارة الى قدمت بها الوصايا فيها إشعار بأن الحقائق الآولى التى قام‎ 
» عليبا الجدال فى السورة قد أصيحت واضخة : لا مفر من قبولا واليناء عليبا‎ 
» لله تعالى بأمى رسوله بأن يبلغهم » وإذن فهناك إله من شأنه أن يرسل الرسل‎ 
:وهناك رسمل من شأنهم أن يتاقوا عن الله:, وهناك عحرمات وردت من المصدر‎ 
ما حرم ربكمء ثم هناك لازم عقل‎ ١ الذى يحق له التحرم وحده لانه هو الرب‎ 
لهذا التحريم هو أن من تعداه وانتهبكد كان مذضيا للرب الذى قرره » مستحقاً‎ 
: لعقوته » وإذن فبناك دار للجزاء » ولننظر بعد ذلك فى الوصايا‎ 


١‏ رساله الإسلام 


الوصية الآ رلى : من هذه الوصايا هى قوله تعالى: ه أن لا تشركوا به شيئاً » . 

وهى الاساس الى يصاح عليه أمص الناس ؛ فإن امجتمع الذى يةوم على إيثار 
الله على كل ما سواه هو المجتمع الفاضل المثالى السعيد » أما امجتمع الذى يشرك بالله 
أحداً أو بشرك بلله شيئاً ؛ فإنه بجتمع منحل تسيره المادة الصماء النى لاروح فيباء 
ولا صلاح ولا قرار معبا . 

وقد عبرت الآبة الكريمة بعيارة جامعة لاوعين من الشرك . حيث قالت : 
د أن لا تشركوا به شيثاً , بان ذلك : أن الشرك الله واتخاذ غيره إلهأ نوعان : 
زه القيدة موعركق الفدل + 

وأما شرك العقيدة : فهو أن يعتقد الإنسان أن مع الله ها آخر يستحق 
العبادة والطاعة » كهؤلاء الذين كارا يعبدون الشمس والقمر والاشجار 
والاحجار » وغير ذلك من التائيل التى كانوا يصنعوم! بأيديهم ثم مخضعون لما » 
ونون أمامبا خاشعين » ويتخيلون رضاها وغضها » وبركاتها ولعناتما » فير عد 
فرائْصهم منها خوفاً وافرقا . 

ولا شك أنه لا بوجد سفه وضلال يع به الإنسان فى التخبط والعاية كبذه 
العقيدة » ولم بجد أحداً فى التاريخ يعتقدها إلا ذوو الأحلام الضعيفة » والعقول 
السخيفة ٠‏ ولذلك يسخر الفه منهم كثير أ ويصفبم بالجهل والعمى وأن لم قلويا 
لا يعقلون بهاء وآذانً لا يسمعون بها ء وأعيناً لا ييصرون با 6. وأنهم كالالمام ؛ 
بل م أضل سبيلا . 

وهذه العقيدة “مودية بصاحها فى الدنيا قبل أن تودى به فى الآخرة . 
و-سبنا أن نتصور رجلا فى بجتمع مفكر - ولا سها فى عصرنا الخاضر ‏ وهر 
بؤمن فى قرارة نفسه أن هذا الحجر أو ذاك إله يستحق منه العبادة » وبملك له 
النفع والضرر » [نه لا شك يكون ف سائر تصرفاته ذا عقلية ضئيلة » وشخصية 
هزيلة » ومثل هذا لا يرجى منه أى خير » بل هو دائماً عرضة جميع الشرور 
وألوان الفساد » ولذلك يصور اقه تعالى حال المشرك به تصويراً رائعاً يمثل 


التفسسير كا 


مياق المرة كو لاطي انج قوت والشينت باعلال ولق آنه أخرين م 
د ومن يشرك بالله فكأتما خر* من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى 
مكان ححيق , . 

هذا هو شرك العقيدة » وهو أول !تحراف عن سواء السبيل ٠‏ وإليه يرجع 
اضطراب هؤلاء المشركين القدادى ؛ وما كان فى مجتمعبم من شر وفساد . 

ولا أظن أنه بق على ظور الارض فق عقن أن داك [ها مع ألله يستحق 
العبادة والخضوع له 15 يستحقها الله جل جلاله » وإذا كان هناك بقايا من مثل 
هذه الوثنية الآولى ؛ فأنها ليست بذات ثأن » ومع ذلك فرى صائرة إلى 
الانقراض السريع . ٠‏ 

' لكن هناك نوعا آخر من الشرك ما بزال اقيا » وسوف يطول بالاأسانية 

أمده » وهو أشد خطورة من الناحية العمل ٠‏ وأكير ضرراً على لهات من 
قنك الأوثان والكوا كت والاحهايء ذلك ما مقطاة : فر ك العمل :وهو 
إيثار ما سوى الله على الله » وإن اعتقدت أن الله واحد » وأن الآمى سيدهء فإنه 
لايك أن تؤمن النفس" إيماناً سلبياً داخلياً بأن الله هو مالك الاواصى والاقدام؛ 
ثم لايظهر لهذا الإبمان أثر فالتصرف والعمل » بل يظبر ف الأعمال » والتصرفات ' 
مكس ذلك . كأن الإيمان هو ذلك الزعم الفلى الى الذى لا روح له» ولا حياة 
به, ولا يحد ما يعدقه . إتما الإيمان اق هو الذى حول بين صاحيه وبين إثار ' 
شىء على الله « قل إن كان آناكم وأبناؤك وإخوانكم وأزواجم وعشيرتم 
وأنواق انر فتموها :زعارة عدون كنادها وما كن #هاوتها أحت" إلكم 
من الله ورسوله وجباد فى سبيله فتربصوا حتى يأ الله بأمره » والله لا يهدى 
القوم الفاسقين , . 

وقد وصف القرآن الكريم المائلين للأهواء » المتبعين للشبوات ٠‏ بأوصاف 
العبودية لخير الله » واتخاذ غيره إلا » إذ يقول : ٠‏ واثل علهم نبأ الذى آتيناه آياتنا 
فافسلخ منها فأتبعه الشيطان” فكان من الغاوين » ولو شنا لرفمناه بها ولكنه أخلد 


يفل رسالة الإسلام 


إلى الآرض واتيع هواه » » « ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أممه فرطا . » « أرأيت من اتخذ إلمه هواه أدأنت تكون عايه وكيلا ؟ 
أم تحسب أن أ كثرم يسمعون أو يمقلون إن هم إلا كالآنعام بل هم أضل سبيلا » » 
« بل اتبع الذين ظللوا أهواءم بغير عل فن يبدى من أضل الله » . 

و .هذا تيين أن أول وصية من هذه الوصانا العشر ‏ هى أول أساس فى بناء. 
امجتمع السلم الذى يقوم على الإدراك الصحبح لآول حقيقة » وعل العمل :قتضى 
هذا الإدراك فىكل شأن من شئون الحياة . 

الوصية الشانية : ه وبالوالدين [حداناً » وقد قرن الله تعالى هذه الوصية. 
بالوصية الآولى الى هى توحيده وعدم الاشراك به » فى هذه الآابة وفى غيرها من 
الآنات ؛ مل قوله جل شأنه : « واع,_دوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين. 
إحساناً ,» ه وقضى ربك ألا تعبدوا إل [إه والوالدين إحسانا , » ه أن اشكر لى. 
ولوالديك , وفى ذلك إبحاء لظم هذه الوصية . وتذيه إل أن معدلى واحداً يجمعبا 
مع الأولى ؛ هو أن المنعم بحب أن "يشكر : فالوالدان سبب فى حياة الولد. فيجب. 
أن يشكرهما ويحسن إليهما » والله سبحاته وتعالى هو الخالق المنعم فجت أنه 
أبشكر وأيفلرد بالعبادة والتوجه . 

وإن اجتمع لابمكن أن يصلم إذا بطل هذا المبدأ » مبدأ الإحسان بالوالدين»؛ 
لآنه حينئذ يكون مجتمع كران ولؤم» وما أفظع أن ترق أحدالاناء سمدم بالجاه 
والمال وملاذ الحياة » وأبواه فقيران يصارعان الحياة ويجحاهدان العيش » وه-ذا 
الولد قاس غليظ القلب لا يشعر أو لا بريد أن بشعر بأن لما عليه <ما ». إن هذا 
لآسوأ أنواع الجحود والنكران . 

وينبغى أن أبءم أن فى الحرص على الإحسان بالوالدين توجيها إلى الإحسان. 
بالاخوة والآفارب » وذلك أن الولد البار بأبويه يحد ازاما عليه أن يصير من 
أجلبما على ما عسى أن يلاقيه من تنكر أخوته أو أقاربه لهء وحسدهم إناه . وإن 
الحسد طبيعة فى الناس » وهو فى الإخوة والاقارب معروف مشبورء 5 يجد ازاما' 


المفمسسير اؤشال 


عليه أن حسن إلى هؤلاء المتنكرين له وإن أساءوا إليه » فإن ذلك يرضى والديه » 
ويشرح صدريهما , ولعله أيضا أن يؤدى إلى استلال عوامل البخض : . ادفع بالق 
هى لسن » فإذا الذى بيك وبيته عداوة كأته ولى حم 6. | 
الوصية الثالثة : , ولا تقتلوا أولادك من إملاق عن نرزقكم وإيأثم » . 
ولا شك أن الحياة <ق لكل من خلقه الله . وأن أله تعالى هو الكفيل. 
برزقكل من خلق ؛ فإذا استاح أحد أن يعتدى على ولده فتقتله » فإنه لا بد 
أن يسكون معتل الطبع ٠‏ أو مختل العقل » ذإن الولد بضعة من الوالد » والشأن 
حتى ف الحيوان أن يضحى الوالد من أجل أولاده ؛ وحمهم ويتحمل الصءاب. 
فى سبيلهم . 
فاجتمع الذى ببح قتل الأولاد خوفاً من الفقر أو خوفاً من العار» لا مكن. 
أن يصلم شأنه » لآنه حينئذ كون مجتمعا أفرا'ده نفعيون ذوو أثرة ومادية طاغية » 
ويكون ف الوقت نفسه مجتمعا أفراده خياليون تنطفى عاهم الآوهام » ويخيفيم 
المستقبل فيرونه قاتما مظلا إلى درجة أنهم يظئون أت الله تعالى يخلق خلقا 
م لا يدير لهم حقهم من الرزق » ثم إلى درجة أن يتخيل المتخيل مهم أن هذه. 
الانثى ستكبر ثم تتمو جأء لم تزل » فتصيبه بالعارء وأى عار أ كبر من أن يبكون 
مدل هذا التفكير رائده وباعثه وموجبه ؟ فهل برتمكب إلعار الحقق » توقيا من 
عار متوهم ؟ . 
وما زال فى الناس من يقتلون أولادهم بإجباض الهوامل ٠‏ ويةولون : إن. 
تكاليف الحياة شاقة » وإن الآبوين فى هذا الزمان لا يستطيعان القيام بشئون 
أولادهماء ولا يقدران على مطالهم الكثيرة » لذلك يستبيحون قتل الأولاد عن 
هذا الطريق » طريق الإجباض » و[نهم لظالمون . 
الرنطنة بارال وروا انين ماين حا وما مان : 
والفواحش هى كل فعل تتندكره العقول السليمة » والفطر المستقيمة » وقد تعلق 
التحريم فبها هذا الوصف الذى يشعر بالعلة ‏ !يول علساء الأصول - فكأنه 
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قال : إن كل فعءل من الأفعال قستقيحه العقول فهو فاحشة بحب أن يبتعد عنبا ؛ 
ولا شك أن هذا مما تصلح عليه الجتمعات . وتستقر به المثل الفاضلة فيها . 

وامجتمع الذى يؤمن بأن هناك ه فواحش . يحب أن تجتنب » وه تحاسن » 
يحب أن تلتمس ؛ هو امجتمع الذى يكون له أدداف ومثل ومقاييسء أما امجتمع 
الذى يسوّى بين القبيح والحسن ٠‏ .ويقوم على الفلفة الإباحية الى لا تفرق بين 
ما بفعل وما برك , فلكل إنسان فيه أن شعل ما شاء غير مقيد » وتلك هى 
الفوضى وبوادر الانحلال . 

الوصية الخامسة : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » . 

والقرآن الكريم بنظر إلى وجود الإنسان على أنه بناء باه الله » فلا يحق 
لأحد أن .هدمه ؛ وبذلك يقرر عصمة الدم الإنسانى إلا باحق » ويعتير من إعتدى 
عر نفس واحدة بغير حق كأنه اعتدى على الإنسانيه كلها « أنه من قتل نفساً 
بغير نفس أو فساد فى الارض » فكأنماقتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأ ما 
أ-نيا التاس جمرءا , . 

وفى ذلك تقرير للببدأ الآول والآاهم الذى تستقر عليه حياة البشر وأمنهم . 
-فإن الإنسان ‏ كسائر الحيوان ‏ يعتمد على القوة وتنازع البقاء » فإذا ترك 
إلى طبيعته ؛ عمد إلى قوته فاتخذها سبلا إلى قضاء مآربه » وإزاحة كل من حال 
بينه وبين هذه المارب من فى جنسه » عن طريق فك دمه » وفى هذا ما فيه 
.من تفانى هذا الاوع وانقراضه . وفيه كذلك انتشار الخوف بين الناس » 
وفساد حياتهم » واستحالة تعاوتمم المثمر بسبب فةدان الثقة » وفيه [هدار 
للكرامة الإنسانية » واستهانة ذا النوع: الذى جعله الله خليفة فى الآرض » 
نكن إذا تقزر أن فق قتل نفينا نين حق. ؛ كان كن قتل الناس جميما + لآنه 
اعتدى على النوع كله باعتدائه على فرد منه . ولآنه فتتح باب الضراوة والبغى 
-وهدم ما ببى الله » فإن الناس حينئذ يشعرون ب-كرامة دذا التوع شعوراً البعتوم 
على التعاون فى الضرب على يد المعتدى » واعتيار أنفسوم معتدّى علهم » ومن 
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واجهم رد هذا العدوان 4 فوجد اشكائل لى حدظط الما 2( والاضاءن لى إقرار 
الآمن والسكنة : 

وقد نسىالناس فى عصرنا الحاضر هذا المبدأ الذى قرره الإسلام با.م الإنسااية 
كلها : مدأ التضامن فى الضرب على بد المعتدى . فأصيحنا ترى «ن عدون على 
شُءوب بأكلها » ون شدّلون الناس -رصدا الات ادير والإفناء الشامل ؛ دون. 
رحمة ولا تورع ( نم لا يدون دن بحاسهم على مافعلوا . ولو تضاءن الناس. 
وجعلوا ودآأ ليدأ شعارهم 0 لارتدع الظااأون م( وكف المعتدون 3 

هذه هى الوصايا الخخس التى تضمئتها الآية الآولى من هذه الايات الثلاث . 
وكلبا تشارك فُْ معى واد هو 0 حقائق أو حقوق ثابمة. فى نفسمأ 3 مقر رق. 
بذاتها » ولم يكن ثبوتها وتقررها إلا تجاوباً مع الفطرة وحكم ااطبيعة : فالله واحد. 
سواء آمن الناس مهذه الحقيقة إعانا تقمدا وعمايا أم لميومنوا 3 وخاز التدجمة 
شتضى الاحسان بالوالدين طبعا ووذها 2 وافسل حدق الحياة والحذظ 4 قلا شوخ 
للوالدين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر أو ااعارء والفواءش أش ونكر فى ذاتها 
فيجب أن تت وتسعد الناس عنما 4 والافوس معهدودة 6 وهدى دصروح ناما ألله. 
فليس لاحد أن .بدمبا » وليس للإنسانية أن تتهاون فى شأنها . 

ولاتفاقبا كابا فى هذا المعنى جاءت فى آية واحدة » وخشّمت بعبارة فيد أن 
أن هذا مرجعه إلى حكم العقول ٠‏ اعلكم تعقلون » وسيأق مززريد بيان امسر ه-ذا 
التذييل وغيره مما ذيلت به الايات الثلاث . 

الوصية السادسة : وهى أول الودايا فى الآية الثانية : ه ولا تقربوا مال اليم 
إلا الى م أحسن حى تبلغ أشده 6 

واليتم عارض يعرض فى كل مجتمع ٠‏ ومن شأن الجتمعات الناضجة أن ترعى. 
اليتائى » وأن تحافظ على صلاحبم فى أنفسهم وفى أمو الهم ؛ وذلك لآن الإنسانية 
مشاركة قَْ العاطفة ؛وهن شأن أفرادها أن تاروا يما لصيب الآخرين وبما لصير 
إليه أبناء الذن ماتوا » لكن الناس قد بنسون هذه العاطفة أحيانا » طمعا فى مالك . 
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اليم » فأول ما أيداخل على تلوبهم من التخير فى ذلك » [نسا يأنى هن ناحية الممال 
والطمع فيه ٠‏ فاحتاجوا إلى أن بر صُو'! بألا يقريرا هذا المال » وهى عبارة 
بليغة ذات تأثير قوى » فإن النهى عن قرب الثىء أ بلغ من النبى عن تناوله 
ثم استقنت العيارة من بدكون هن ألقرب الذى هدفه الإصلاح لم ٠‏ وذل الوسع 
فى تحقيق ماهو أ<سن لمثلهم ؛ وهذا يدل على وجوب الاحتراس ف النية وفى العمل» 
جميعا , فلا يكنى أن تكون نية الآوصياء على الى <سنة » ولكن علهم أيضا 
أن يذاوا غاية الوسع ليحققوا لم فى كل تصرف ما هو الآحسن والامثل 
والاعو د عليهم بالمصاحة » ومن الواضح أنه لا يقصد بذلك مجرد تنمية أمواهم 
ولو.على <ساب تربيتهم الخلقية والعلبية » فإرت ذلك لا ييكون هو الأآأحسن » 
إنما الآحسن هو أن يعامل اليتم كي لوكان ابنا لمن يعاءله من الاباء الصالمين » 
الواعين » الخلصين . 

ولاشك أن هذا لون من التعاون الاجتماعى لا بد منه فى صلاح الناس » 
واستقامة شئونهم . 

الوصية السابعة : « وأوذوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف ننفساً 
إلاوسعها. . 

وهذه الوصية هى ميدأ العدل وااتعادل » وكل ممتمع محتاج إلها » الناس 
لا بد لهم من التعامل » ولا بد لم من التبادل » والكيل والوزن هما وسيلة ذلك » 
فلا بد من أن يكونا منضيطين بالقسط . 

ومثل ذلك كل تعامل ولو لم يوزن ابدل فيه أو 'يضبط بالكيل » فيجب أن 
.يكون الآساس دو إعطاء الدق » وأخذ الحق» أما من بريد أن يأخذ لنفسه كل 
ما استطاع » ولا يعطى فى مقابل ذلك كل ما عليه أن يعطيه » فإنه من المطففين 
الذين يقول الله تعالى فيبم.: « ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على اناس 
يستوفون» وإذا كالوم أو وذنوهم أخسرون .. 

والمجتهعات الراشدة هى المجتمعات الواعة التى لا تيجد فيها أحداً يغين عن جبل 
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أو غفلة » وهى.أيضا الجتمعات الآمينة التى لا تيحد فيبا من حاول أن بأخذ أ كثر 
من حقه » أو يعطى أقل ما يحب عليه : 

ولذلك قلت إن الحديث عن الكيل والممزان والقسط فهما » كئن فيه مبداً 

وقد أتبع هذا المدأ بقاعدة من قواعد الإسلام الميسرة الر افعة للحرج » وهى 
قوله تعالى : , ولا نكلف نفسا إلا وسءها . وذلك لأانالتبادل التجارىأو المصلحى. 
كائناً ماكان » لا مكن أن يق على وجه كامل من المساواة والتعادل » فلإ بد 
من تقبل سير منالغين » فى هذا الجانب أو ذاك » ومثل هذا يختفر ومون أمرهء 
وعل هذه القاعدة خر ج كثير من المعاملاث » التى أبيحت مع شنا فعان اق نظر 
إلها لحرمت » ومن هذا القبيل الرخص المتثناة دفعا للحرج فى التعامل . 

الوصية الثامنة : ه وإذا انم تاعذ لوا .و اتدل هو أساسن الحكم السلم : العدل 
فى القول». والعدل فى الحم ٠‏ والعدل فى اأشبادة . والعدل فى كل فعل . 

وإنما تخصصت الآية المدل فى القول مع أن العدل مطلوب فى القول والفعل 
لآن أكثر ما يتكون فيه العدل أقوال كالشبادة » والحكم : ثم الآقوال هى ااتى 
تراود النفوس فى كل حال » فالإنسان حين تصادفه قضية من القَضايا القولية 
أو العماية 6 أعدث لاسة 8 فأنا 3 وبرأوده معى العدل « وكأبة يطاله بأن ينطاق 
عه ويؤيده » فيقول ف نفسه سأفحل كذا لآنه العدل» نإذا ' نكن صادقا فى هذا 
الول د جانى العدل ؛ وقال غير العدل . 

والغرض ألا حدث الإنسان نفسه فى أى قول أو عمل إلا بالعدل» ومن شأن 
أحاددث النفس أن تكون بواعث على الفعل » وبوادر له » وإذا صلحت أحاديث 1 
النفوس ؛ صلحت الأفعال غاليا . 


وقد عبر القرآن الكر يم عن ه-ذه الوصية بعيارة أخرق فى أبين غير هذه 
الآبة, إحداهما فى سورة اانساء ؛ وهىقوله تعالى: ‏ يأيها الذين آمنواكونزا قوأمين 
بالقسط شهداء لله والثانية فى سورة المائدة » وهى قوله تعالي : ه.يأمها الذين آمنوا 
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كونوا قوامين لله هداء بالقسط . وقد طلب الله تعالى فى هاتين الاين إلى اا منين 
أن يكونوا ه قوامين باالقسط شبداء لله » وأن يكونوا , قرامين لله شبداء بالقسط » 
ولم بجعل « القوامية » لهذا غير « القوامية » لذاك » ولا الشمادة بهذا غير الشهادة 
. بذاك؛ ليعلما سر نسميه جل جلاله باسم , العدل , . 

الوصيه التاسعة : ه وبعهد الله أوفوا . والوفاء أصل من أصول الاجتماع 
ان يتحقق با الخير والصلاح » وتستقر علها أءور الناس ٠‏ ويكون بين الافراد 
بعضهم وبعض » وبين الدول والآم ؛ والقرآن الكريم يأ بالوفاء ,العقود عامة» 
فقول الله تعالى : ه بأمها الذين آمنوا أوفوا بالمقود » ويقول جل ثأنه : , وأوذوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآمان بعد توكيدها » وقد جعلتم الله عليم 
كفيلا إن الله بعل ما تفعلون , ولا تسكونوا كالتى نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثاً 
تتخذون أيمائكم دخلا بينم أن تكون أمة هى أرى من أمة» إتما لوك الله به » 
وليبيئن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 0 

رهذه آنة جامعة فى شأن الوفاء بالعهد : شددت ف الهى عن نقض الآبمان 
بعد توكيدها . والايمان هىالعبود وا واثيق التى يتخذها الناس «عضهم مع بعض » 
وحذرت من الله الذى يعم مابفعل الناس , ويطلع على نواياهم » ويعرف مقاصدهم» 
والذى جعاوه كفيلا عليهم أى ضامنا وشاهدا متكفلا بعقرية كل من تحدثه 
نفسه بالنتقض والنكث . وصورت الناقض لءبده بامرأة تنقض غرطا بعد قوة 
ما أتمته وأخرجته قويا متينا ٠‏ فتعيده أنكاثا » ولفتت إلى أسياب النقض غاليا » 
وهى شعور الآمة الناقضة الناكثة بشوتها فى المادة أو المدد « أن تكون أمة هى 
أربى من أمة » وهذا أمى نشاهده بأعيننا . فا تعودت الآمم الضعيفة أن تنقض 
عهودها مع الام القوية ؛ ولكن الأم القوية الطاغية بقوتها هى التى تنقض العبود 
عادة » بل هى التى برمها لتنقضها » ولا يبعثها على هذا النقض إلا شعورها بقوتما 
وكبّرتها » فالله تعالى حذر من هذا | الخاق الدولى » وبعرف الناس أن القوة والكثرة 
والفاء فى الآمم إماهى ابلاء » أى امتحان واختبار » كا جرت بذلك سنته 


التفسير 1 


تعالى فى الافراد » فا من أمة أعطاها الله القوة والكارة واليبة ثم جارت فى 
حكبها » ونةقضت عرودها» وتنكرت للعدل » وطمعت فى غيرها ملبية داعىالجشع » 
إلا أخذها الله بظلبا ١‏ وم قصمنا من قريةكانت ظالمة , » ه وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد» . 

وآدتنا فى سورة الأنعام تذكر هذه الوصية بلفظ موججز . ولا تفصل فى شأنما 
كا فصلت الابة الى ذكرناها ٠‏ وسر ذلك قلنا من قبل أن سورة الأانعام تضم 
الاسس:والمادىء . ولا تكاد تفصل شيئًا إلا ما تستازم آلديئّة العربية يوهكذ 
تفصيله . ومع ذلك فإن هذه العبارة الموجزة التى جاءت بها الوصية فى هذه السورة 
د وبعهد الله أوذوا» قد وفت توك هذا المدأأ» حيث ذكرت أن لله عهدا : 
وأن عهد الله يجب الوفاء به » وكل عهد يقوم على أساس مر الحق والعدل 
فهر عهد الله سواءكان بين فرد وفردء أو بين أمة وأمة -وهذا يشعر بأزعمناك 
عهوداً غير جديرة بأن تنسب إلى الله » وهى العقود أو العبود القائمة على الظلم 
أو الباطل أو الفساد » فثل هذه العبود غير جديرة بالاحترام » وبحب العمل 
عل التخلص منها إذا كانت بين أمة وأمة » كأ يب أن ينظر في إصلاحبا 
أو إلغائها إذا كانت بين الآفراد » ولفقباء فى العقود تفصيلات ذات صلة ذا 
الم ؛ سيئنون وها العقرد الى تنمقد والنى لا تنعقد » والعقود الفاسدة الى تقبل 
الإصلاح » وغير ذلك . ش 

و-هذا ينبين أن الإسلام دين الوفاء , وأنه بجمل للوفاء شأناً عظما فى اللتمعاته 
الداخلية » وفى امجتمع الدولى على حد سواء . 

وقد انتبت ذا الوصانا الأربع فى الأية الثانية . وسنعود إلى حديبا مرة 
أخرى لنبين السر فى تذييل هذه الأب بقوله تعالى : ه لعلكم تذكرون » ومنه بين 
السر أيضا فى جعل الوصايا الاربع ينوعة واحدة فى الابة الثانية كا جعلت الوصايا 
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الؤس الأولى جمنوعة واحدة فى الاءة الآولى . 


الوصية العاشرة:: « وأن هذا صراطى مستقما » فاتبعوه ولا تقيعرا السبل 


فتفرق 3 عن سييله » . 


1 رسالة الإسلام 


مسح «اناويد بوتي سحت سب عد 


وهذه الوصية الاخيرة هى الجامءة لكل ما جاءت به دعوة الحق » فى اامقائد 
الحقائق الآولى : وذما يأنى بعد ذلك من النشريع والاحكام . 
والله تعالى يعرف عباده بأن الصراط المتةم واحدء وهو الصراط المندوب 
إليه ‏ سواء جعلنا الضير فى قوله تعالى : ه وأن هذا صراطى » لله أو للرسول »> 
قإن ضراط الله هو مثرجه الذى رسمة وأوحاه إلى الرسول؛ وصراط الرسول هو 
الممبج الذى جاء به من عند الله أما غير ذلك من المناهج » فبى سل عختافة 
متفرقة مفرقة » ولذلك أفرد الصراط. المستقم » وجمع السبل وعقها بمسا يدل على 
أن التفريق من شأنها ء فقال : « ولا تقبعوا السبل فتفرق ك3 عن سييله » . 
ها هاه 
هذه هى الوصايا العشر فى سورة الانعام » التى عنيت بتقرير الأهداف الأولى 
للإسلام » وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : ه 00 أن ينظر 
إلى وصية مد التى عليها خامه فلم رأ هؤلاء الايات : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم » إلى قوله : ه لعل تتقون » . 
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « 523 
ببأيعتى على هؤلاء الايات الثلاث » ثم تلا : ٠‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم » إلى 
لاك يات ع م كال + و"فن وق نين فأجرء عل .الث © رومن الناض تين ًا 
فأدرك ات نل الدنا كانس ووه اومن أعزو إل الذخرة كان أسره إلى أت 


1 شاء !< | شاء عفا عنه» ,© جدحه 
00 مركت 


فيك [االشرت 
للعمزءة الكبر انز سا حمر عبر انق حمر المخامى 
0 


من المائل الى قد يقف بها المتأمل فى مناهج الدعوات الإسلامة المعاصرة 
.-ومتها اللتقروب _: مسألة الفاضلة ببنالاغراضالنحدردة . وبينالآغراض الضخمة 
العامة الشاءلة . ومنية الغرض المحدود ‏ من حيث إجادة الدراسة والتنفيذ وربطه 
الواقع وظروفه وفرص النجاح لا 0 ومض ' الغرض الشاءل الضخم من حرث 
الجاذبية ويسر القبول وعم الأثير فى النفوس ‏ واخحة . 

وممظمنا حين يتحر ك اهتامه يدينه » ينظر إلى الإسلام من عل" نظرة شاملة 
بش معها الشجو (قصير أهله رالرثاء لحاهم وعد نتكره سيوفًا [ل راض 
مشاكل المسلين © تخلها .و إل المّاس حلول لهاء وإلى أن يشضى ذلك أن عساه 
لمع أو مكتب عنه لمن عساه أن يقرأ . وهو فى هذا 9 .واف الطبيب من 
المرضى مفترضا أنه طيب وحيد ؛ وأن مرضاء ومم قراية ثلا ئمائة مليون لايمكن 
أن ينتظروا منه أكثر من أمكار أو تصاتح أر:وضفات مقولة: أى مكتوية لبس 
عليه منها تبعة ولا عهدة إذا لم تصدق أو تشع ٠‏ وكل منا قد مس فى الغالب بمثل هذا 
الموقف ء وحاول:مرة أو أك من مرة أن يوم بدرر طبيب الملايين على هذا 
النحو . وهو يظن أن مسلى العام يرتقيون العلاج والإملاح على يديه ؛ وقد طاب 
له الشعور بنشوة الفارق بين ما فى وضع الطيب أو المصلح من كال ؛ وما فى حال 
امحتاجين للعلاج والإصلاح من تتقص. 00 

ووراء ذلك مع الغيرة على الإسلام درفل ار قدي عله تبه 
فى التصدر والقيادة والامية » وقدر قليل أو كثير من الحرص الغريزى على 
إشباع رغباتنا بأقل ما >-كن من المشقة والجهد والمخاطر ويأكثر ما يمكن من 
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الامن رالدعة والعافية . ووراءه أيضا عادات فكرية ونفسية عودتنا إياما 
ظروف حياتنا الحاضرة ؛ أعانت علا المطبعة والصحافة فى اعتهادها الكلى عل 
الجماهير والكتل فاب كل قئة نهر فنع أو درفن له سكيفية أو بأخرى | 
فى الصحف وغيرها من أدوات النشر على كل [نسان ؛ ومعه دعوة ضملية أو صربحة 
لكل إنسان بأن يرى فيه رأيا معينا أو غير معين . وقد ألف قارىء الصحفة لمجرد 
أنه مع زاج أن عا بلا احتفال ولااروية أئ: ثىء وهو فى مقعده من ينه 
أو مقهاه ؛ سواء تعلق بأمور الحرب أو السلام أو شئون السيا-ة امحلية أو الدولية 
أو أحوال امجتمع فى بلده أو فى بلاد الدنيا ؛ وهو برى فى ذلك اهتهاما بالمسائل 
العامة يشبد له فى بيئته بالبقظة والثقافة. ومهما يكن من مرايا دذ! الاعتباد نلاشك 
أنه يح لدى كثير منالناس إحساساً كاذب بالعلم والخيرة والجدارة : وشعوراً طفلياً 
بسهولة تغيير أوضاع الحياة ويسر تحويلها وتشكيلها » وجرأة بلهاء على مناهضة 
تواميس القه وتحديها » كا إضءف لدى كثيرين البصيرة والاحساس بالنسب بين 
الآشياء» وبالفروق ؛ وبقيمة الزمن . والشعور بمعنى الواقع وصلابته وصلة الواقم 
بالممكن , وأنه هو الذى تحدد أبعاد الممكن وتكاليف تحقيقه . نا بحجب عنهم الهوة 
أن تفصل بين الممكن وبين وهم الواهم وخيال الحاذى . ولذا كان اهتام أوائك 
بالمسائل العامة قليل الجدوى علهم وعلٍ المسائل العامة التى لا بجذ مم إلا فى الغالب 
إلا جمومبا وبريقها وضخامة شعاراتها وضجيج خلافاتها وغموض تضاياها . 

ومن الخير ابم ألا تتناوله الجماهير والكتل بالكيذية التى تتناول مها 
المسائل العامة . لاه لا يمكن أن يلك ضن هذه المساثل . ولا أن يحرى علي-ه 
ما حرى علبا : فكل منا 8 دينه معه على القيقة لا على اجاز تى أدق خصوصياته 
ماعاش» و مله معه حين يموت . وقد أسلنا حياتنا الخاصة ق.كلها بكل أجرائما كل 
أوقاتها وأحوالها » وقد أسلينا عا لذلك إلمه تعالى حماتنا العامة » أى علاقاتنا 
وصلاتنا وروابطنا بالجماعة الى نعيش فها ٠‏ ولا بتصور أن سل المسلمون حياتهه 
العامة لله وحتفظوا بحياتهم الخاصة لأنفسهم . والإسلام دين نفس معيئة » أى رياط 
مباشر بها هى بالذات وبين خالقها سبحانه وتعالى ؛ وهذا الرباط بالنسبة لنا لير 
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:سألة عامة إلا على قدر ما يسكون الخبز المعّن الذى تأ كله» أو الماء المعين الذى 
تشربه مسألة عامة . نعم على المسلم أن يصلح إسلامه أو يصفيه كا يصلح خيزه ويصى 
ماءه » فن هذه النقطة بحب أن يبدأ و إليها ينتهى به المطاف . 

إن طريق الدعوة الأعظم هو الإنسانالمسم : حياته وسلوكة» مواقفه وتصر فاته » 
أفعاله وردود أفعاله » باطنه وظاهره » غيبه وحضوره ء جده وهزله » إنه ينة 
البينات على وجود الإسلام وصلاحيته للوجود ء إنه الحجة التى لا نفع معها مراء 
ولا مكارة » إنه قوة الخير الحية يحذب خيراها ما فى غيرها من خير » إنه الإسلام 
الحى الحاضر مخاطب بلسان الخال جميع الاحياء الحاضرين إنه إليهم كلة الإسلام 
.ودعوة الإسلام ورسالة الإسلام . إنه الحصة القيمة التى سرى ما رصيد ديننا 
وتمتلء خزائنه ٠‏ وما بمكن أن ينهض دين إذا زوده أهله حصص معظمبا زائف 
وايه"ورشتصن + ش 

إن خطاب الناس بالمواقف والتصرفات والآفعال أقوى من الدعوة القولية 
تأثيراً وأبعد أثراً » والدعوة القولية بدون هذا الخطاب الى الفعال قليلة الجدوى 
محدودة النفع وهما معاً تكاملان وبتعاونان ويزيد أحدهما تأثير الآخرء وسلفان 
معا بالدعوة آفاقا من النجاح لا بصل للها أى منهما منفردا . ش 

وقذ سدو لاوهلة الآولى أن الدعوة القولية هى وحمدها النى تقبل.الإعداد 
والتخطيط والتنظم واتباع المناعج وتعديلها حسب ظروف الزمان والمكان » 
.ونضى ,الدعوة القولية. ما يتصل بالإرشاد والوعظ والتعريف بالعقيدة وأركان 
الدين وعزائمه ورخصه وفضائله ورجاله وأمحاده » وأن الدعوة من طريق خطاب 
ألناس بالمواقف والتصرفات والآفعال تستعصى عل فكرة الإعداد والتخطيط والتذظم 
والمناهج . لآن زمام هذا النوع من الخطاب فى يدكل مسل » .يتوقف على سلوكة 
اللشخصى . ويعتمد عل طريقة تناوله لحياته » ولكن هذا غير صمح , فإن خطاب 
الناس بالمواقف والتصرفات والأفعال يقبل الإعداد والدراسة والتخطيط والتنظم 
كالدعوة ااقولية تماماء وأى منبيج سديل يوجب أن يشمل الإعداد والتنظم طريق 
الدعوة جميعا » وألا بعهد بالمراكز الحساسة فى الدعوة القولية إلا لمن بحسنون - 
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خطاب الناس بالمواقف والتصرفات والأافعال . وقد أتقنت الطوائف المسيحية 
الغربية سها الكائوليك تنظ هذا النوع من الخطاب ويلغت فيه شأواً بعيداً . 
وغاطة انان بالمرافف والتصرفات والآفمال تحتاج إلى مريد من تجاعة 
القلب وقوة الذاسك وااثبات فى وجه الخاطر » وإلى السكينة والوقار والعنة عما 
ألف الناسأن يرغبوا فيه » ويصطرعوا عليه » وهو >تاج فوق ذلك كله إلى امتلاء 
النفس بالآمل فى الخير والتصمم على تحقيق نصيها منه بكل ما فى استطاعتها . 
ولاشك أنخطاب الناس بالمواقف والتصرفات والأفعال فالديئات الإسلامية. 
حاصل باستمرار» لكنه نما ببدو لاحصل بالقدر الكانى ويفتقر إلى التنظم والمناهج. 
ولا يوجد تلازم بينه وبين الدعوة القولية فى أية صورة من صورها ٠‏ بل الغالب 
أن تسير الدعوة القواية فى طريتهها دون أن تعول عل هذا الخطاب أو تلتفت إليه. 
ولاج.دال فى أن خدمة الدعوة بالكلام مقولا ومكتوباً ليس فبها كل المشقة 
والخاطر التى فىمخاطية الناس بالمواقف والتصرفات والأفعال؛ فبذل الكلام تأبيداً 
وعدا و عار ها وحصضا وصدا وز لا كلك ساحيهان الاغلب تشع 
فى أطاعه أو فى ماله » ولا ,تتاضاه تغييراً فى عاداته ونسيج حياته . مع أنه بمتذب 
إليه السمعة » ويلفت وه أنظار الناس » ولشبد له عندهم بواسع العلم والفضل ١‏ 
ومع قن جدوى الكلام فالبيئات الاسلامية ‏ اللبم إلا فى تحرببك ألوان منالمشاعر 
العايرة ٠‏ وإثارة أءساط من السلوك السطحى الوقتى الذى ليس وراءه طائل ‏ فإننا 
كلنا نعتقد أن للكلام قوة خارقة » وأن الفصيم الاريب الذى اللسن الحافظ الواسم 
الاطلاع قدير عل ىأن يرشد وهو ضالء ويذكر وقليه غافل؛ ويةوم وعوده معوج. 
وبنير طريقالناس وطريقه مظم معتم » ويحىالاسلام والنفوس وقد مات [سلامه. 
وكلنا لا يفطن إلى أن الدين [خلاص لله » إن فتمد عند الناس فليس فى مقدور 
الذكاء وااهارة واللماقة أن تعيده 000 تسليط المهارة والايافة على الدين يمتص 
ماليئه ويحقف عوده : ويضعف جاذبيته ولطرد عطره » وأنه مالم يحصل تنوير 


القلب لا يصل الكلام إلى قلوب الناس مبما جوده صاحمه . 
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وسدو أن اعتقادنا امالغ فيه فى قوة الكلام وقدرته فرع عل نذا جماعات عاشت 
أحقارا على الامانى فنقدت ثقتها بالحدود المعين المقدور التنةيذ وفقدت استعدادها 
التفسى ليذل الجهد » وتنافس أفرادها على يذله . 

والصوؤية إذ يشرقون سن الرجاء باعتاره الثمَة فما عند الله الى نحدث لاعامل 
الجاهد الناغط 3 ومين الامنية من حدءءث ههى تصور احهال النجأة لغير اهام بأساا 0 
وترحيب هذا الاءعال ل مع عدم الاعامئئان إمه يه لانعدام دواعي هذا الاطمئنان . 
شيدون تذرقة صويحة مشاهدة فى حراة الآفراد واجماعات » فإن البشر اكأفراد 
| و مجاميع لا استطيءون أن شوهوا يعدل ما تاج إل سدهل ووقت إلا إذا 
كان لديم الثقة 3 إكان: ناندع عا عبيون وهدا هوا الجاع آنا الامة 
فثىء يوجد فى خيالنا [ إذا لم يكن لديما عل معين ننوى ونءزم على أن تامعن بهاء 
وهى يرد استحسان لاص مكن نظريا وذهنيا. وهو استحسان لا يتصل بالإرادة 
ولا حركها عادة لا إلى الاسةهداد والتجهيز ولا إلى العمل وااتنفيد ٠‏ 

وليس منا أحد إلا وقد جاشت نفسه زمتاً ما +ذه الآمنيات فتمنى ألا يموت ٠‏ 
لاترد ومال لا بعد كا تقول العامة فى مصر . 

وتن دين بدىالامنية نتخلى عن الارادة وما تصل م من عل ورجاء معقه د 
الله طى هذا العمل » ولستسم استسلاماً تاماً لما ستجىء به الآيام كيةا يجىء 

ونقدان الرجاء يععال معظلم إزادة الإنسان فيعاف ودكر هكثيراً مسا حتاج 
إل هلك ومثار 0 وو قت 8 

وفقد أن أأرجاء معنأه تدان أم وامرقة حافز يحفز إر أده ا ب دركها 
إلى العمل الله 7 5 عليه ديلت 5 و ل وقد معظم اناس قُْ بلاد الإسلام لات 
الساين هذا رجه ندا ا | لعارل ا أزعن الخرف م 4 وطول ما تقدوا 
الآمان على المال والنفس والعمل رالمكانة ؤالمئزلة واافكر والالم والقن ؛ وطول ” 
ما بسط عابم من ظل القاق والرهية الذى أمات الثقة فى أى جهد علس مدل ه 


_ 


ى ل رصالة الإسلام 


أو قولة حق تقال ؛ فضمرت الأمال والرجال, وضمرت الإرادة البشرية » وضاق 
أفقها قروناً عدة صفيت خلالها جهود السابقين المتفوقين » وتحجر مال يدركه 
الضياع من آثارمم يا تحجرت بقايا غاية أصابتها كارثة جيولوجية . وباتت الأجيال 
المسلية المصابة يذلك الضمور النفمى والعقلى والعاط تعبد تلك البقايا ولا تتجر 
ولا تسمح لأحد بأن يتجرأ على تقليبها » واستذنى الناس, بالآمنية عن الرجاء » 
و١‏ كنفوا فى ظل الإرادة الضامرة المشلولة بالاننظار واعتادوا على الانتظار وعلى 
الرحيب بالقول الذى يعين عليه انتظاراً غير مصحوب بأى توتر ليس له آخر 
ولا نهاية : يولد الناس لينتظروا ويموتون وثم ينتظرون , هاربين دائما من الرجاء 
الخصب إلى الآمنية الجدباء . 

وخلال ذلك وقع الخلط بين بساطة الإسلام وبين السهولة » فاعتقد الناس 
أن الإسلام بسيط بمعنى أنه سهل لا يتقاضى من المسلم جهداً ولا عزيمة ولا 
تضحيات . ووطأ ذلك ووطد لسيادة الكلام والشقشقة فى البيئاتالاسلامية: 
وؤلا يتصور عاقل أ نالإخلاص فله أمس هين لين؛ نكيف يتصور أن يكون الاسلام 
سهلا هيا . إن الاسلام بسيط بمنى أنه قادر قدرة يجيبة على إبراز ما هو جوهرى 
ومفيد في أغراضه ؛ وعلى استبعاد كل ماتحجب الجوهر من الحواثى والنفصيلات؛ 
فبساطة الاسلام ترجع إلى أدائه لمشمونه » بل هى مقدرته عل أداء هذا المضمون 
أداءا ناصعاً مباشراً ؛ وهذه البساطة نقيض تلك السهولة الكلامية البسدائية الى 
تمكتسح ما هو جوهرى وأسامى وكل ما رض خطاها الغافلة » وتلثى الفوارق 
.. دين الجوهر وبين الاشكال والصور والتفاصيل والحواثى . إن الاسلام بسيط 
عن جهة حرصه الشديد على رؤية ما هو جوهرى وما هو مفيد فى الحياة ٠‏ مرتسما 
بوة على سلوك المسل وتصرفاته فى حياته الخاصة والعامة اين أمرا هنا 
ولا مهلا ولا هويوافق البدائية أو الألة الكلامية البليدة الكسلائة الى يتنارل 
بها كثير من الملمين دينهم بفضل تحويل بساطة الاسلام إلى سهولة وخفة 


وزك وممولة . 


معالم التقريب . ١‏ 


وا حصل !لط دين بساطة الإسلام وبين السبولة ٠‏ حصل العييز بين المتدين 
وبين ال قير . فلم تعد البيئات الإسلامية تعتير الندين مرادفاً للاستقامة ملازماً لها 
غير منفك عنها .لم يعد يلزم أن ن يكو نالمندين مستقها وأوآن .5 ن يكون المستقم متديناء 
ولا نقصد هذا بالمتدين ذلك لذى يتظاهر ا وتصئعاء و إنما نقصد الإنسان 
الذى ميل نه إلى الآمون الديفة, ولشعر برقة 22 ما بمارسهاء وحب أن 
يشارك فى أنواع السلوك الدنى المشترك وممه الدين قيفرح و حزن من أجله . 
والتدين هذا المعنى استعداد عاطق غير وثيق الصلة بالاعتياد على الارادة وضبط 
النفس و الفطنة . وهى مقومات الاستقامة . 

وأعنب أن الاسلام يخسر كثيراً إن هو وقع ف الشرك الذى وقعت فيه 
للسيحية الغربية ٠‏ واكتى هذا التدين وفرح بأولتك المتدينين ضعي الإرادة 
والاستقامة . إنهم كانوا وما زالوا كثرة فى بلاد الاسلام » وثم الآن جمهور عظم 
بقبل على الدعوة القولية » ويحب أن يسمع ويقرأ الكلام فى المسائل الديفية 
يرضى استعداده العاطى . ولا يستفيد ما يسمع أو يرأ أكتر من هذا الرضاء . 

وقد نتج عن طول سيأدة الكلام وانفصال الدعوة القولية عن.خطاب الناس 
بالمواقف والتصرفات والآنمال والسلوك أن ضعفت قدرة اللغة الاسلامية على 
التوصيل » أضعفها كثرة الاستعمال خلال قرون عدة فها جل وحةرء منفصلة 
فى الغالب عن الحقيقة غير مثلة للواقع ففقدت الكثير من هييتها ورهبتها وشمناتها 
الشعورية » وليسأل أى منا نفسه أبة رهية إشعر مها حين ينطق أو سكتب لفظ 
« اللهم » أو يورد فى كلامه اقول أو المكتوب مثل عبارة : أشهد الله أو ماشاء الله 
أو الله أكبر أو يذكر الإيمان أو التوكل أو الحساب أو البعث أو الآخرة ‏ 
ال ذلك من كلم وتراكيب الاغة الاسلامية م إنه لا يكاد يحس ما يحب لها من 
رهبة . إلا أن مر به ظرف غير عادى يوقظ احظات شعوره بالمضمون الخطير 
لهذه اللغة ٠‏ فنحن فستعمل فى الدعوة لغة تحوج إلى الاطالة والإطناب واستعمال 
الترادف أو المتقارب لكى بعوض الإسباب والإكثار عن ضعف قوة توصيل 
الالفاظ والتراكيب » وهو ما بحمل كلامنا فى الدينيات وغيرها يبدو فى بعض 


يل رسالة الإسلام 


الأحان أو أغلها أجوف كثير الفضول وااضوضاء إذا قيس بكلام الآاولين وما 
فيه من إحكام واقتصاد ووقار » وكلا أكثرنا من الكلام زاد ضعءف القدرة على 
التوصيل فى اللغة ؛ وهو ضعف لايمكن أن بتوةف إلا حين نربط الكلام بالواقع » 
والالفاظ بالافعال؛ واللسان بالقلب والجوارحء أى إلا إذا قل اعتاد الدعوات 
الإسلامة على الصور ابيانية ومدخرات الذاكرة والحافظة » وزاد اعتهادها على 
عخاطبة الناس بالحاضر الى من المواقف والتصرفات والافعال واللوك . 

إن وراء ميل معظمنا إلى الاشتغال بالاغراض الضخمة » والاصلاحات 
الكلية فضلا عن جاذبت! بقية من نقدانالرجاء و ضور الإرادة والهرب هن ملاقاة 
الؤاقع ومعاناته » إذ الأغراض الضخمة والاصلاحات الكلية ثىء لا أستّايع أن 
اضطاع به أنا أو أنت © ولا ,قوى عليه أفراد الملدين وإن اشتركوا وتعاونوا ' 
وتناهدوا » فا الذى بدؤمنى ويدفمك إلى الاعراض عن الممكن المقدور عليه إلى 
الفاس الضخم الفخم الشامل الكلى إلا أن أ كون أنا أو أنت قد دنا الرجاء والثقة 
فى أن نستطيع عمل شى ذى قيمة » وأصبحنا نلوذ بأمنية كبرى تقوم بتنفيذها قوة 
كبرى تكتسح كل من يعترض طريةها وما يعترضه » ومحجب عنا بررق هذه 
الا ورواؤها وسحرها سوه «صيرنا وماقلينا دين تصبح فى يد تلك القوة الكبرى 
للمكتسحة ؛ إن أفراد المسلين لا يستطيءون أن يصل<وا واقعبم مع المحافظة على 
حريتهم وحةوقبم الى كفلها الاسلام إلا إذا لاقوا واقعيم بأنفسهم » وعانوه 
بأشخاصهم منفردين و مشتركين فى [صلاحات جزئية وأغراض معيئة محدودة يكون 
ف استطاعتهم هم التعرف عاما والقيام على تافيذها وتكرار ذلك مرة ومات » 
يزداد خلاها المسلم تبجرية وقوة إرادة » كا يزداد رجاء وثقة فى نفسه وإ<وانه » 
وفى رضاء الله سبحانه عنه وعثهم . 

ولا يستطيع الباحث فى مناهج الدعوات الإ-لامية أن يخفل قضية اتجاه 
الاسلام » وهل هو يتجه إلى الماضى ا بم عليه خصومه أو بتجه إلى الآمام 
| نحم المستقبل متخذاً من الماضى قوة تؤيده وتسدد خطاه كا يعتقد المستنيرون 


من أهله ؟. 


معالم التقريب 4] 


بيننا ولا شك تصور شائع قد الجذور متشاتم النظرة يرى تل الزمن تعدو 
بالناس بعيداً عن نور القرآن » وأنهم كلما بل هم البعد عن عهد تلك الإشراقة العظيمة 
الى تزل فا القرآن قل حظبم من المداية والفلاح والخير » وأن كز جيل من السلين 
لا بد وأجد نفسه أفل خيراً من الجيل الذى سيقه وأكر شير ؛ن بأتون بعده » 
وأو الال التادرة ومنها الآجيال الحاضرة لم بعد يموز لهم أن يحاولوا بأنفسهم 
ولانفسهم فبم ااقرآن » وامتراء الزاد الروحى من مائدته مباشرة » بل حسيهم. 
ويكفهم أن تحاولوا فيم الذين فبموا القرآن من الساف الصالم من العلماء» وهذا 
التصور المتشاتم يعتقد أن الإسلام قد استنفد أفضل أيامه ومس مها من ألف وثاثانة 
سنة » وأنه بعد أن بلغ أوجه فى ذلك الماضى البعيد دخل على مكانته النقص 
وتدهورت حاله » وأن دوران الآرض إذ يزيد المسلين بعداً عن «صدر النور 
بز يدهم ظلمة ويزيد بهم حال الاسلام تدهورا؛ وأن اتير كله كان فى الماضى لدى 
السلف الصا » وااشركله فى الحاضر لدى هذا الخلف الضال » وأن سفينة العالح. 
بوشك أن يبتلءها الم لكثرة ما علما من أو ضار وأشرار » والمل السعيد الناجى 
من خرج مها بقلبه قبل أن تفارق روحه جسده . 

هذا التصور المتدام ليس رأى الاسلام ذاته » وما تصور أجيال منالمسدين 
عانت حياة شقية وحاضراً تعساً بالنسبة لحا » غلب عليه الشر وساد فيه الاشرار 
إذ لا شك أن تقديسنا للياضى طريق فعير به عن رأيئا فى الحاضر وحكنا عليه . 
وأننا فى أعماقنا أرفضه رغم أننا تعرش فيه وتمارس فى ظله حياتنا . وفى جبلة البشر 
الاعتزاز بالماضى والفخر بالاباء؛ ولكن حب الناس لأبائهم وأسلافهم لابتحول 
إلى تقديس عديد شبيه بالتاليه إلا دين يعيشون -دة طوبلة فى بيئة مريحة بشعرون 
فها بدوام الخوف والقاق » 50 فها ممزعة الخير والحبة والحق » وباليأس 
من إمكان مقاومة الشر والأشرار فيتجهون بقاوبهم وخيام إلى المساضى ليجدوا 
فيه ما لا دونه فى حاضرم من أسياب العزاء وصور الخير والصلاح والفضيلة. 
والحق» مما يرد علهم شيا من الثقة فى الحياة ويعينهم على الاستمرار فى حمل عبثها . 


ا *- انؤيكالة اطلام 


إن تقدسنا للماضى سكس صورة هزيتنا فى الحاضر » وبأسنا من قدرتنا عللى 
التخلص من سيطرة الاقرار.ق أى ستقل معقول © وبأى هود معقولة » إنه 
بسجل تخلينا عن الاشتغال بمقاومة الشر بغير الرفض الداخلى والعناد النفمى » 
وعن حاربته . لآن الاشتغال الفعلى حارية الشر يشغل أصحابه بفكرة الانتصار 
وما عمى أن رتب على الانتصار من نتائج . أى يشغابم بالمستقبل ويلفتهم [ليه 
5 انهم إلى الماضى . إن الناس يميضون عل ماضيهم بعناد وإصرار 
وتعصب حين لا ينجح الحاضر فى | كتساب ثقنهم . وحين ينفرمم هذا الحاضر 
ويزيحهم » وحين بحسون أن القم التى يعتقدون أنها ضرورية ولازمة للحياة المسنة 
الكرعة غير مصونة ولا حترمة وأن من العسير صياتتها والدفاع عنبا . 

هذا فما يبدو هو التفسير الاشبه بالصواب لهذه النظرة المتشائمة التى عتمد 
عليها أعداء الاسلام فى اتهامه بالاتجاه إلى الماضى . 

ذعم إن المسلبين يكبرون عصر النبوة وأبجاد الاسلام وأئمته وأعلامه » وهذا 
الا كبار طبيعى ومعةول . وهو لا يقتضى تلك النظرة المتشائمة اليائسة ولا وبررهاء 
واه سبحانه وتعالى لم يبعث دأ صلوات الله وسلامه عليه وآله منأجلعصر واحد. 
ولا ازءن واحد بعينه. ولاقصر سحانه رق النوع الانسانى على جيل بعينه ولا على 
أمة بعينها » وإنما بعث تبارك وتعالى رسوله إلى كل إنسان كان ويكون وسيكون 
فى إنسانية كتب لها مولاها جل شأنه التطور والترق حالا بعد حال» ودرجة فوق 
درجة » وشرع سبحانه الاسلام لتتعاقب أجيال المسلدين ويتكائروا ويشكائر بهم 
الخير والبركة فى الدنيا والآخرة » وليحمل الآول منهم الآخر إلى ما هو أفضل » 
وليسوق ماضهم مستّقيلهم أمامهم إلى ما هو أككل ٠‏ وليستجيب الله دغاء المسلبين 
فيجى. الآولاد خيراً من الآياء . والاحفاد خيراً من الآولاد إلى آخر الزمان 
إن شاء الل . 

فالاسلام يرى 8 المسم ذريته » ويرقب فى حاضره متقبله ومستةبلهم فى ظل 
مدود من الرجاء والثقة فى الله .> ه يتبع , 


15١ 


مزرات طول والنشول 


للشاعر الاسر الرستار على الحشرى 
العنيد الننازق لظي ميان اليم 


الناس سبع طبقات : 

قال الإمام على عليه السلام ‏ : الناس سبع طبقات : 

فالطبقة الآولى : الفراعنة يدعون الناس إلى عبادتهم ؛ أمَا إنهم لا بأمرونهم 
أن إيصلوا لم ولا يصوموا؛ ولكنا يأمرونهم بطاعتهم فيطيعونهم » فبطاءتهم م 
فى معصية الله جل 'ثناؤه ‏ قد اتخذوم أربايا من دون الله !!. 

والطبقة الثانية : جبابرة أ كليم الربا وبيعهم الشّحت 7" . 

والطقة الثالثة : “فسّاق قد تشدوا 9 الدين م سَشرد الشارد من الإبل . 

والطبقة الرابعة : أماب الرياء ليس يعبدون إلا للدينار والدرهم . 

والطبقة الخامسة : قركاء مخادعون يطلبون الدنيا بِزِى الصالحين . 

والطبقة السادسة : فقراء ؛ [:سا 7 أحدم أن شيم اشبلعة” من الطعام ». 
لا الى أحلالا أخذها أم حراما . 

والطبقة السابغة : الذين أثنى الله جل وعز ‏ علهم » ذقال : ٠‏ وعبآة الرحمن.. 
الذين مشون على الأرض هو'نا '' , وإذا خاطهم الجاهلون دلوا سلاما 9 ».. 


. السحت : الحرام‎ )١( 
. هونا : أى بسكينة ووفار‎ )0( 


1 00 9 
(؟) سلاما : أى سدادا من القول هون فيه من شر 


4 رسالة الإسلام 


ثم قال كرم الله وجهه ‏ : « والذى فلق الحبة» وترأ النسّمة 9" ؛ [نْهم 
للذين يرئون الفردوس مم فا خالدون » . 

ثم التفت إلى كميدْل بن زياد ؛ فقال : يا كيل بن زياد ؛ اطلهم 

قالكيل : وأين أطلهم با أمير المؤمنين ؟ . 

هال : فى أطراف الارض تدهم ؛ قد اتخذوا الآرض فرانًا » والماء طيبا . 
-والقرآن شعارا » والدعاء دثارأ 9 , با كين العيون » سَرضون العيش قرضا 9" , 
007 يفتقدوا 0 وإن 0 أبعرفوا ٠‏ وإن خط 0 يأوأجوا : 
عن النا ل 10 
.من السحاب . أولئك عاد الله قا . 

وصية جليلة : 

قأل ابن عباس : ما انتفعت بشىء بعد الى - صلى الله عليه وسلم اتفاع 
.همات كتين إلى أمير المؤ منين على بن أنى طالب - عليه اللام ‏ قال : كتب إلى 
جسم الله الرحن الرحم » أما بعد ء فإن المرء يفرح بإد. اك ما لم يكن ليفوته » ويغْتم 
لفتّو'ت مالم يكن ليدركه !! فإذا آماك الله من الدنيا شيدًا ولا تكثرن به فرحا » 
.وإذا منعك منها فلا تكترن عليه حزنا !! وليكن هملك لما بعد الموت » والسلام . 

إخام عودى: 

جستتبتتت 

جاء رَجل من الهود إلى الإمام على عليه السلام - فقال اأمالوس” 
عى كان ريا ؟ . 


. الفسمة : النفس‎ )١( 

(؟) الشعار : الثوب الذى إلى الجسد » والأدثار يكون فوق الشعار . 
(؟) يقرضون العيش . . . اراد عدم الركون إلى الدتا . 

(4) ل يفتقدوا : لا يأل عنم . 
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فقال له : يا هودى 2 لم يكن ربنا ‏ جل وعز ‏ فكان » وما يقال : متى 
كان» لثىء لم ,يكن فكان. هو كائن بلا كينونة » كائن لم يزل » ليس له قبل فهو قبل 
القبل وقبل الغاية » انقطءت العايات عنده » فهو غاية كل غاية . 

فن.مغاق الوه : 

من معانى الوجه : أول الثىء وصدرهء » كقوله ‏ تعالى ‏ : « آآمنوا بالذى أنزل 
على الذين آمنوا وجه البار ». 

وضف بالمفرد وأ جمع : 

يقول العرب : ثوب سمّل ‏ كمل - أى بال » وثوب أسمال : على اجمع . 
ومن النحويين من جعل أحمالا مفردا . والصحيم : أنه عل التأويل باجمع ؛ أى أنواع 
اكه ب : أسمال ؛ لآن أفعالا لم شبت ف المفرد » وإنما هو جمغ . 

الاسام 


الأماس فق قريش وكنانة وتجديلة » ومن تابعبم ؛ موا يذلك لتحمسهم 
فى دنهم . وكاتوا يدخلون الموت دن ظهؤرها إذا أحرموا فى غير الآشبر الحرغء 
فنهاهم الله عن ذلك . كا كارا يطوفون بالبيت عرايا» وقد نهاثم لرسول عن ذلك . 

كاد : 

إذا أ معلف الفرسه هل اذ تنا كان كته وسجهان: 

الأول : حدوث الفعل بعد لآى وإبطاء » كقوله ‏ تعالى ‏ : «١‏ فذحوها وما 
كادوا شعلون» . 

والثانى : زيادتها للتركيد فقط . وعليه قوله ‏ تعالى ‏ : ه إذا أخرج يده لم يكد 
يراها » أى لم يرها أصلا عند أكثر المفسرين . 

وتأ ىكاد بمعنى أراد كقول الافوه الأ'ودى : 

فإن نتجمم أوتا وأعمدة”2 وساكن بلغوا الام الذى كادوا 

أى أرادوا . د 


لعو ل 2 .ليسي ميمه ع سحيو ل 


)0ن( يأ مهودى 1 أى يا زنديق 1 
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معانى النفس : 

من محاق النفسن + الأاقة:» تقول لمن لفلان شن + أ اانه ل 
ومنها : الإرادة ؛ تقول : نفمى فى كذا . ومنها : العين » تقول : أصابت فلانا نفس : 
أى عين » ومنه النفوس -كصبور ‏ وهو الثى يصيب الناس بالنفس : أى بالمين . 
ومنها : العقوبة » قال قعالى- : « ويحذرك الله نفسه ء» أىعقوبته فى بعض الأقوال. 
ومنها : الغيب » كقوله ‏ تعالى ‏ : ٠‏ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ء 

الليل والهار : 

ف اليل واليتان :1 المددن وال سان ٠‏ والملوئين » والفستيئين . 
والرآدفين » والعصرين ؛ ويكنى عنما ؛ بابنى "سبات . وإذا أطلق الايل : أريد به 
سواد الليل من الغروب إلى الفجر الثانى . وإذا أطاق اليوم : أرا دوا به يياض المار . 
وإذا قرنوا به من الأفعال ما ليس له استمرار : أرادوا به ٠طاق‏ الوقت كالحديث : 
د تلك أيام الهتر'ج » أى وقته , والحرج : اتقتا 

لا تشاور «ؤلاء : 


كانوا يكرهون أن بش يشاور الجائع حتى بشبع ١‏ وااظا 0 حت ينقع . والمضل حتى 
يحد ضالته . والغضيان حتى يرضى » وامحزون حى يشيق . 

يسجدون عا إلى شق وجوهبم : 

يسجد الهود على شق وجوهبم ؛ وصبب ذلك : أنه لما نتّق الجبل فوقهم » 
قيل لم : إها أن تشيضوا» و [ما أن يلق عليكم . فجدوا على شق . مخافة سقوطه 
علهم : فصار ذلك سنة عندهم إلى اليوم . 

تقدير العم والفن : 

قال الرشيد لللاسمعى ‏ فى بعض الماسبات ‏ : إن دوا لتحسن بك !1. 
وقال الوائق لإححاق الموصل : ماغنانى إسحاق قط ء إلا 'خيل إلى أنه زيد فى ملكى . 

لفل كان : 

لفظ كان قد يراد به الخال والاسنقبال . كقوله ‏ تهالى ‏ : « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس ء أى أنتمكذلك . 
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وقد تقع للماضى كقول الشاعر فى رثاء المغيرة بن المهلب : 
ولقد يكون أخادم وذباتح 

أى لقدكان . ش 

معنى بيت : 

آل سيان رثات : - 

بيض الوجوه كرعة أحسا بهم شم الآنوف من الطراز الآول 

الشمم : ارتفاع أرنبة الآنف وودودها ٠‏ والتتسكهم : الارتفاع فى كل ثىء - 

وحمل : أن يكو ن حسان أراد ماذكر ؛ لآن ذلك دليل العّق والنجاية عندهم . 

أو أراد يذلك الكنابة عن نزاهتهم وتباعدمم عن دنانا الآمور ورذائلها » 
وخص القن لأآن الحة والنضن والاتك كسيب با سكون فى الانفء 
ولم برد طول أنوفهم » وهذا أشيه بمراده 1 

ولميرد ساض الوجوه : اللونعلى الحقيقة »و [“.اكى يذلك عن نقاء أعراضهم » 
وجي لأخلاقهم وأفعاهم » ومثله : جاء فلان بوجه أبيض » وبيضفلان وجبى بكذا . 

والطراز الأول : بريد به أن أفعالحم أفمال آبائهم وسلفيم » وأنهم لم ينوا 
بعدم أخلاقا مذمومة لا تشبه نجارمم وأصوم . 

كفر ألوود: | 

فى يم مسل : أن النى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال : هلو آمن بى عششرة 
من اليهود لم ببق على ظهرها يهودى إلا أسل » المراد : عشرة من أحبارم . ش 

أقول : [إتماكان ذلك لانهم كانوا يقلدون أحبارم تقليداً أععى » وقدكانه 
أحبارهم على ضلال مبين !! فلو أن الأحبار آمنوا مثلبا آمن عبد الله بن سلام » 
وكعب الأحبار » لاهتدى بقية اليود» ولكن كتب عليم الشقاء !!. 


أول وارث وموروث فى الإسلام: . 

قال ابن عبد الب : أول موروث فىالإسلام : حدى بن تضلة » وأول وارث: 
لمان بن هصدى » وكان عدى قد هاجر إلى أرض الحبشة » فات ما ء فورثه 
انه نعان هناك . 
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لما كان الشافعى صر رأى رسولاقه ‏ عليه الصلام والسلام ‏ فالمنام هول له: 
بشر أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه !! فإنه يدعى إلى القول يخلق الفرآن 
فلا بحيب ٠‏ بل يقول : هو نزل غير عخلوق . فلا أصبم الشافعى : كتب صورة 
ما رآه فى منامه » وأرسله مع تلميذه الربيع إلى أحمد فى بغداد » وحين وصل قصد 
عنذله » فأذن له بالدخول » وقال له : هذا كتاب أخيك الشافعى , فقال له : هل تعلم 
ما فيه ؟ فال : لا. ففتح أحمد الكتاب وقرأه فبكى !! وقال: ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله !! وأطلع الربيع على ما فيه ؛ وكان على أحمد قيصان , أحدا على 
جسده والاخر فوقه» فنزغ الاى على جسده ودفعه إليه ! فأخذه ورجع إلى الشافعى» 
فقال له : ما أجازك ؟ قال : أعطانى القميص الذى على جسده » فقال الشافعى : 
أما أنا فلا ألجمك فيه ٠‏ ولكن اغسله وائتى بماته !! ففسله الربيع وأتاه بالماء 
فأفاضه على سائر جسده !. 

حفظ المفصل : 
أن الملك المدغلم عيسى الآيو ىكانت له رغية فى الآدب » حتى إنه شرط لكل من 
حفظط مفصل الزخشرى مايه دئار . وكان المعظم عيمى يلقب «أمون الى أبوب . 


دعاء يذهب الفافة : 
دك عاض انتم الطك؟ هك] الدفار الم تقل ع :ربو داعال 


وسلامه عليه فى المنام ؛ وقال عنه [ه بذهب الفاقة 3 وهر : ميا رب» بارحم 3 


يارب » بارحم ! الف فى فى قضائك ؛ ولا تول” أمرى أحدآ سواك حت ألقاك .1. 
دفاع على عن عمان : 
عن دافن أوس قال : لما أشتد الحصار بمان ينؤم الدار » رأيت عليا 
خارجا من منزله معت بعرامة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - متقلدأ سيفه » 
وأمامه اابنه الحسن وعبد الله بن عمر فى نفر من المهاجرين والانصار , لملوا على 
الناس حتى فرقوهم » "م دخلوا على عئمان » فقال له على : السلام عليك ا أميرالمؤمنين» : 
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:إن رسول الله - صل الله عليه وآله وسم ‏ لم يلحق هذا الآ حتى ضرب المقبل 
المدير » وإنى واته» لا أرى القوم إلا قاتليك» فرنا فلنقاتل !1 . 
فقال عثهان : أنشد الله رجلا رأى قه - عز وجل - عليه حقاء وأقر أن لى 
عليه حقنا أن بر يق يسبى ملم محجمة من دم » أو ريق دمه فى ]. 
تأعاد على عليه القول » فأجابه مثل ما أجابه !1 . 
قال شداد : فرأيت علا عارجاً من الباب وهو يقول : الهم [نك تعل أن! قد 
.ذلا الجهد ؟ > م دخل المسجد . 
حمنا لاطفالنا : 
قالالعماد العماد الإصهانى : جرى نوما ذكرز حب الأمفال بين يدى القاضئ الفاضل » 
-فارتجل هذه الآبيات : ش 
طلز كناء القلت :دارا 23 اننا القاب له قالب 
كيوسف الحسن وقلى له من » وما كمأ له صأحب 
وهو بعينى وهو إنسانها 2 وأهى له من خارج حاجب 
ضاق به ضيق عناق له فلم يسم ما فاله الغائب 
أقول أبدع من ذلك وأوجر قول القامل ٠‏ 
وإنما أولادنا بيننا أكادنا تمثى على الآارض 
أبناء الندوة : 
حبس هارون الرشيد موبى الكاظ ‏ رضى الله عنه ‏ فى بشداد» ثم أ 
.إخراجه وأعطاه ثلائين ألفا من الدراهم ! ! فسئل الرشيد عن ذلك » فقال :رأيت 
ها يرى النائم عبداً أسود معه حربة » يقول لى : أ"خرج موسى » وإلا قتلتك11.. 
ده آل البيت: ش 
أعاك لتر العباستى ميض ». فنذر إن شفاه الله أن تتصدق مال كير ! . 
:هلما برىء سأل العلماء عن مقدار مايتصدق به . فاختلفوا فى ذلك ؛ فال حمد الاقر : 
إن نويت الديتار فتصدق بثمانننألفا أوالدرم فكذ لك . فس لعن الدليل: فقال : قوله 
تعالى : دلهد نصرك الله فى مواطن كثيرة » فعديا:وقائع الرسول . فوجدوها عمانين: 
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سلسلة :ألدر 0 

دخل على بن مومئالعلوى مدينة نيسابور , فتعلقالعلباء بلجام بغلتة وقالوا له : 
حق آبائك الطاهرين'» حدثنا حدثاً ممعته من أبائتك . فقال : خدثتى ا موسى 
٠‏ الكاظ , قال :-حدثى أنى جعفر « الصادق » قال : حدثتى أنى , الباقر , قال  :‏ 
حدثتى أنى زينالعابدين ؛ قال : حدثتى أن الحسين قال: حدثتى أن على ب نأبى طالب » 
قال : سمعت الى سل اشرعله برل - يقول ١:‏ الإبمان معرفة بالقلب . 
وإقرار باللسان وعمل بالأركان » قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ : لو قرىء هذا 
الإسناد على بجنون لبرىء من جنونه ! وقد قيل : إنه قرأه على مصروع فأفاق !. 

رمت 

أصيب ابن دريد بالفالم » فكان إذا دخل عليه الداخل ضج وتألم لدخوله , 
وإنلم «صل إليه !! ويقول تاميذه أبو على القالى : كنت أقول فى نفسى : إن اله 
تعالى ‏ عاقبه شوله فى مقصورته ‏ حين ذكر الدهر _: 

مارست من لو هوت الافلاك من جوانب الجو عليه ماشكا 

لا ومن عل ضرطة !! 

بينناكان أبو الأسود الدؤلى مخاطب معاوية يوم إذ خرجت منه ضرطة !! 
فضحك معاوية ! فقال أبو الآسود : يا أمير المؤمنين» لا تخبر بها أحداً . فلا خرج 
من عنده دخل عليه عمرو بن العاص » فأخيره بها ! فلءا رآه عمرو؛ قال: ضرطت 
دين يدى أميرالمؤمنين ؟ فذهب أب و الا سود [لى معاوية ؛ فقال له : ألم أسألك ألا تير 
جا أحداً !؟ فقال : ما علم بها إلا عمرو ! فقال : إياهكنت أحذر ! ولكن فأنت 
لا تصلح للخلافة ! فقال : وكيف ذلك ؟ فقال : إذ لم تمكن لك أمانة على ضرطة » 
فكيف تؤمن على أموال المسلمين ودماتهم ! فضحك معاوية ووصله . 


تعير منامات : 


أنى رجل إلى عمد بن سيرين ٠‏ فقال له : رأنت كأن ديكا دخل منزلى . فاقط 
حبات شعي ر كانت فيه . فقال له : إن سرق لك شىء فأخرن . فا كان إلا أيام. 
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إذ أت إليه الرجل » فقال : سرق بساط من سطح منزلى ! فقال ابن سيرين : أخذه 
للؤذن ! وكا نكذلك . 
وقال رجل له : رأيت كأنى أخنق ديكا ! فقال له : أنت تجلد عميرة » وكان 
الرجل كذلك . وجلد عميرة : كناية عن الاستمناء باليد . 
وقال له رجل : رأيت كأن ديكا تصييم بباب إنسان ذا البيت : 
قد كان من رب هذا .البيت ماكان ‏ هيو لصاحيه باقرم أحكنانا 
فقال ابنسيرين : بموت صاحب الدار بعد أربعة وثلاثين يوما ! وكا نكذلك . 
والآرعة والثلائون عدد حروف الديك باجمل ! . 
وجاء إلله رجل » فقال : رأيت كأن ديكا يقول : الله . الله . الله . فقال له : 
بق من عمرك ملاثة أيام . فكان كذ لك عمره . 
تقلب الايام : 


ل .ن ص البرمكى وابنه الفضل ف السجن ؛ سععبما الموكل ببما يوم يضحكان 
خفكا مفرطا ! تأعل الرشيد بذلك ؛ فبعث مسرورا «نسياف يستعلم سبب ذلك ٠‏ 
جاءهما فسألم) وقال : بقول لكا أميرالمؤمنين» ماهذا الاستخفاف بغضى ؟ فازدادا 
خمكا ١‏ ثم انبرى حى فقال : اشتبينا سكشباجا » فاحتلنا فى شراء القندر. واللحم 
والخل وغير ذلك ! فليا فرغنا من طيخبا وإحكامبا » جعل الفضل ينزلها فسقط 
:قعر القدر ! فوقع الضحك والتعجب بماكنا فيه» وما صرنا إليه ! فنا أعلم مسرور 
الرشيد بذلك ؛ بكى وأم لماكل بوم بمائدة » وأذن لرجل من يأنس به أن يدخل 
علبما كل يوم شغدى معبما ؛ وتحدتمما ويشصرف ! ولما مات يحى بلغ الرشيد : 
.وفاته » فقال أمرى قريب من أمره ! فتوفى بعده مخمسة أشبر !.. 


ستفيد من بكائه : 
كان أبو البركات الآعاطى محدث بشداد » وأحد حفاظ الحنابلة » وفيه شرل 
ابن الجوزى : كنت أقرأ عليه الحديث وهو يك - فاستفدت فن بكائه أ كار 
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النضر بن الحارث : 

أنكر أبإن بن عثان : أن الرسول ‏ صل القه عليه وآله وسل - قتل النضر 
ابن الحارث فى يوم بدر صيرا » وقال: أصابته جراحة فاررث منها » وكان شديد 
العداوة » فقال : لا أطعر طعاما ولا أشرب شرابا ما دمت فى أيديهم » فات !1 . 
ومعتى أرقث - مبنى لللجهول ‏ حمل من المعركة ريثا : أى جراً وله رمق . 
وقد نقل مد بن سلام عن أبيه : أن النى ‏ صلىالله عليه وآله وس - لم يتل أحداً 
صبرأ إلا عقبة بن أنى معيط يوم بدر . 

الموت نحل الضغائن : 

لما ما نأبو الحسن ماد الدين الشافعى الطيرى بخداد » حضر دفنه الشرف 
أبو طالب الزينى » وقاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانى مقدما الطائفة الحنفية . 
د :وقد كانت ينيدا فق حال الحيأة منافة عديدة ‏ قزئف أحدهنا عند ران + 
والآخر عند رجليه : فقال ابن الدامغانى : 

وما أتغنى النوادب” والبواكق وقد أصبحت مثل حديث أمس 

وأنشد الزينى : 

عم النساء. فلا ين شييه ‏ إنتب انساء عه عتم 

دعاء داود : 

عن أنى الدرداء : أن النى ‏ صل الله عليه وآله وسلم - قال : كان من دعاء. 
داود ‏ عليه السلام - : الابم إنى أسألك حبك ؛ وحب من تحبك» والعمل الذى. 
يبلغنى حبك ! اللهم اجمل حبك أحب إلى من نفسى ومن أهلى » وهنالماء البارد ! . 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - إذا ذكر داود ‏ عليه السلام - 
يمول : «كل أعبد البشر , ١‏ . 

رفة الرسول وكرمه : 

عن عبد القه بن أبى بكر عن رجل من العرب » قال : تزحمت رسول اقه ‏ صلى 
القه عليه وأله. وس - يوم حنين وفى رجلى فمل كثيفة » فوطئت مما على رجله » 
فنفحى نفحة بسوط كان فى يده » وقال : « باسم الله أوجعتنى » 1 قال فبت لنفمى. 
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لاتما ؛ أقول : أوجعت رسول الله ! وقضيت ليلةيا يع الله !. فليا أصبحنا إذآ 
رجل يقول : أن فلان؟ قال : فقلت: والله » هذا الذىكان منى بالامسء وانطاقت 
وأنا متخوف:! فقال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - : ٠‏ إنك وطث 
بنعلك على رجل بالآمس فأوجعتى ٠‏ فنفحتك نقحة بالسوط » وها هى تمانون 
فعجة لخذها » . 

عمر بن عبد العزيز : 

سل الإمام الباقر ‏ رضىالله عنه ‏ عن عير بنعبد العزيز - رضوان الله عليه 
فقال : أما عليت أن لكل قوم نجيبة » وأن نجيبة بنى أمية عمر بن عبد العزيز » وأنه 
يبِعث بوم القيامة أمة وحده . 

دعوة مباركة : | 

أعطى الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ عروة بن الجعد ؛ وقيل : ابن أ ىالجعد 
البارق ديناراً » ليشترى به شاة» فاشترى شاتين » فباع إحداهما يدبنار » وجاء بشاة 
ودينار » وذكر ماكان من أمه للرسول - عليه الصلاة والسلام - فقال له : 
بارك الله فى صذقة يمينك ء فكان رج بعد ذلك إلى كناسة البصمرة ؛ فيرب الريج 
العظم » حَى صار من أكثر أهل الكوفة مالا!. ويقول شبيب بن غرقدة : رأيت 
فى دار عروة اليارق سبعين فرساً م بوطة للجهاد فى سبيل الله 1. وقد روى غعروة 
البارق عن رسول الله صلىالله عليه وس ثلاثة عش رحديثاً ؛ وهو أول من قضى 
بالكوفة » ولاه علبا الخليفة حمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قبل شري ٠‏ 

ين كب الاحان وقومه : 

جاء رجل إلى كعب الأحبار منالهن » فقال له : إن فلاناً الجبر الهودىأرسلى. 

إليك برسالة » فال له كعب عا تقال له الرجل : إنه يقول لك : ألم نكن فينا 
سيداً شريفاً مطاعاً » فا الذى أخرجك من دينك إلى أمة جمد ؟ فقال له كعب : 
أتراك راجعاً إليه ؟ قال الم . قال : فإن رجعت إليه » عفذ بطرف 'وبه لثلا بغر 
منك ؛ وقل له :..يقول لك كعب : أسألك بلته الذى فلق البحر مومى » وأسألك بالله 
الذى أل الآلواح إلى موسى فبها عم كل ثىء ؛ ألست تجد فى كلمات الله تعالى ‏ 
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:أن أمة مد ثلاثة أثلاث : فثلك يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث بحاسبون 
حساباً يسيراً » وثلث يدخلون الجنة بشفاعة أحمد . فإنه سيقول لك : فعم » فقل له : 

مناقب ألى حيفة : 

كان أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ إماما فالقياس » وقد داوم على صلاة الفجر 
بوضوء العشاء أربعين سنة » وكان يبكى فى الفجر حتى يرحمه جيرانه » وختم القرآن 
فى الموضع الذى توف فيه سبعة لاف مرة »؛ ولم يفطر منذ ملائين سنة 1 . 

نجاة أنى حنيفة : 

دخل قتادة الكزفة» فاجتمع عليه الناس» فقال: سلوا ماشكتم ! وكان أبو حنيفة 
حاضرا - وهو يومئذ غلام حدث ‏ فقال : سلوه عن تملة سلهان ؛ أ كانت ذكراً 
أم أنثى ؟ فسألوه فأ ! فقال أبوحنيفة :كانت أن » فقيل له : كيف عرفت ذلك ؟ 
فقال من ةوله ‏ تعالى ‏ : دالت علةء ولوكانت ذكراً 3 لمال : قال علة ؛ لآن 
الفلة مثل الخامة والشاة فى وقوعها على الذكر والأنش ء فانا. للوحدة لا للتأنيث . 

عم الأوزاعى : 

كان الاوزاعي فيه الشام »كاكان الشعى فقيه العراق . 

وقد قيل : إن الأوزاعى أجاب فى سبعين ألف مسألة . 

مسألة فقهية : 

لو اصطاد ممه 6 ووجد فى بطنها درة م"قوية 4 فبى لقطلة 4 وإنكانت غير 
عثقوبة » فبى له مع السمكة . ولو اشترى سمكة » فوجد فى بطنها درة غير مثقوية 
فهى له » وإن كانت مثقوية ذبى للبائع إن أدعاها . والاشبه أن يقال : إن الدرة 
تمكون من اصطاد السمكة »؟ فى الكنز الذى يوجد فىالآرض » فإنه نحىالارض . 

الإحالة على القدر : 

قال الحسن البصرى - رضى الله عنه ‏ لما بلمه قول الحجاج بعد قثله لسعيد 


من تمرات المعقول وا منقول 537 


ابن جبير : الله قتله : لعن الله قوم باتوا ولق ارو بات وأموالم » 
وشولون : إنما تحرى بأقلام الله » وكذبوا ؛ لآن أقلام الله تجحرى بالبر والتقوى» 
وأقلامهم تجحرى بالإم والعدوان » فإ نكذيوا وزعموا أن الله قد أسر عندم كتاباً 
.نجام عنه فى العلانية » لقد اغتشوا رهم واتهموه ؛ وقالوا عنه قولا عظها !. 
وقال مد بن سيرين لرجل :كيف جارك التنصرانى ؟ فقال : كأ شاء الله !. 
فقال له : قل :ا عل الله » إن الله لا يشاء المعاصى 1. 
| وأنى عمر - رضى اقه عنه - بسارق » فقال له : ما ملك على ذلك ؟ قال : 
«قضاء الله » فقطع بده ء وقال : هذه للسرقة . وجلده وقال : هذه لكذ بك على الله : 
أقول : إن من علل تأخر السلدين فى القرون الوسطى » جهاهم حقيقة القضاء 
والقدر ؛ وعدم معرةهم معنى التوكل » فاستحبوا النوم » وركنوا إلى النول» 
وتركوا الآسباب ء فركبتهم الام الناهضة » وساطتهم بسوط القهر ؛ إلى سوء 
اللصير ؛ ورحم اقه الشاعر القديم حيث يقول : 
إذا روا قالوا مقادير "قرت وما العار إلا ماتيجر المقادر 
الحسرة على هرم العلباء : 
ورد رجل من أهل المغرب على ابن شداد الفقيه الشافعى ‏ وكان الكبر 
والضعف قد بلغا منه مبلئهما ‏ فقال : 
لو يعم الناس ما فى أن" تعيش لم2 كوا لآنك من ثوب الصبا عارى 
ولوأطاقوا انتقاصاً من حيااتهم ‏ لما فدوك بثىء غير أعمار 
عرت الصائل وصيده: 
رى رجل ظيا فأقصده » فذهب ليأخذه فإذا هو قد أنفذه حتى ب نيجم السهم 
من جانبه » وحدث أنعثر الصائد فتلق بفؤاده ظبة السهم» فإذا هو والظى ان 
.وأقصده :لم يخطىء مقاقله .. 
كتائب النعان : 
كان للنعمان ابن المنذر اللخمى خمس كتائب : 
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, الوضائّع » ومم قوم من الفرس عكان كسرى يضعبم عنده عدة ومددا‎ - ١ 
فيقيمون سنة عند الملك من ملوك المناذرة ؛ فإذا كان رأس الحو ل ددم إلىأهلهم‎ 
. ولعث بمتليم‎ 

؟ - الشهباء » وهى كتيبة من أهل بيت الملك من المناذرة » وكانوا يض 
الوجوه » يسمون الأشاهب . 

م - الصنائع » وهم صنائع الملك » أ كثرهم من بكر بن وائل . 
- الرهائن » وثم قوم كان يأخذمم من كل قبيلة » فيكونون رهناً عنده » 


لم يوضع مكانهم مثلم فى رأس الول . 
ه - 5 وكر » وهى كتيبة ثقيلة تجمع فرساناً وتيجعاناً م نكل قبيلة . 
التيجان لليمن : 


حدث التُوزى عن أنى عبيدة ؛ قال : ما تتوج معدى قط . و[كسا كانت 
للتيجان لليمن » قال : فسألته عن قول الاعثى : 
من بر هو ذة يسجد غير 'متّتئْب 27 2 إذا َعم فوق اتاج أو ضما 

وهوذة من بىحنيفة من معد لا من العن . فقال : [ ماكانت خرزات نظمن له. 
وقدكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل - إلى هوذة ا كتب إلى الماوك . 

ما كان تعجب الرسول : 

كاالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعجبه النظر إلى انام الاحمرء والآ تراج » 
والخضرة » وكان فى منزله ‏ صاوات اله عليه حمام أحر يقال له : وردان . 

أربعة ل يلحقوا ولم يسبقوا : 

قيل : أربعة لم إبلحقوا وم يسبقوا : أبو حنيفة فى فقهه » والخليل فى أده » 
والجاحظ فى تأليفه , وأبو تمام فى شعره . 

وقد ضرب الل بفقه أبى حنيفة »كا قال بعض الرْجاز لللأمون : 

مأمون يا ذا. المأن الشر يفة والملم والمئزلة المنيفة 

هل لك فى أرجوزة ظريفة أظرف من فقه أنى حنيفة 


. الثب : المستخزى المستعى‎ )١( 
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نوع من الرط : 
باع معاوية أرانى ذهب وفضة بأكثر من وزتها» تقال له أبو الدرداء : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسم - يتبى عن ذلك » فقال معاوية : أما أنا فلا 
أرى به بأسا » فقال أبو الدرداء : من عذيرى من معاوية ؟ أخيره عن الرسول 
- صلالقه عليه وآله وسلم - وهو خرن عن رأيه » والله لا أساكنك بأر ضأيداً !. 
الخاتم النبوى: 
كان خاتم الرسول ‏ صل الله عليه وآله وسل - حلقة فضة علها فص عقيق » 
وسبب اتخاذه : أنه كتب إلى ملك الروم » فقيل له : إنه لا يقبل إلا كتابا عنتما » 
فاتخذه حينئذ . وكان يتختم به في خنصر الهنى نكر يماً لا . ويحمل فصه إلى الداخل 
لعدم المباهاة » ولا - النختم فى اليد اليسرى وجعل الفص إلى الخارج . دإن 
كان خلاف 0 ولوك من نتم ف لساره معاوبة . 
ويقول بعض الشعراء فى التختم بالهين » ناعياً على من تختم فى اليسرى : 
قالوا تتم فى المين وإنما١‏ مارست ذاك تشباً بالصادق 
وتقرايا .دق “لآل ميف «وقاعدا دن الكل منافق 
الماعين فروجبم مخواثم ”2 امم النى بن » واسم الخالق 
حب الرشيد لله-لم : 


اا سا و - فقال : يا أسمعى » ما أغفلك 
عناء وأجفاك لحضرتنا ! فقات : وأللّه ؛ بأ أمير الم منين » ما لاقتنى نلاد بعدك حتى 
مارم رو حر لوت فم 
القيام » فأشار على أن اجلس » لست حتى خلا مجلس » ول يدق غيرى ومن يدانيه. 
من الغلمان . فقال : با أيا سعيد » ما فعتى قولك : ما لاقتتى بلاد بدك ؟ . 
قلت : ما أمسكتنى با أمير المؤمنين » وأنشدت قول الشاعر : 

كناك كفة ماتتليق درههما 2 "جوداً وأخرى تقطر السيف دما 

أى ما تمسك درهها ٠‏ فقال : هذا أحسن . وهكذا فكن » وقثّر'نا فى الملا » 
وعدّلنا فى الخلا » فإنه يقبسم بالسلطان ألا نكون عالما » إما أن أسكت فيعلم الناس. 
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أنى لا أفبم إذا لم أجب » وإما أنأجيب بير الجواب » فيعم منحولى أنى ل أفهم .١‏ 

قال الاسصمعى : فعلنى أكثر نما عليته 1 . 

أول تهمة من نوعها فى الإسلام : 

روى | مح فى طبقات الشعراء : أن ضاىء بن الحارث الشاعر » كان بذيئا 
كثير الشر » وكان صاحب صيد .ويل بالمديئة » وكان له فرس اسمه , قيار 
وقبه يقول البيت المشهور : 

فن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار سيا لغريب 

وقد كان استعار كلبا من قوم من نى :مل » أسمه « قرحان » كبس الكلب 
عنده حولا » ثم جاءوا يطلبون كلهم » وألحوا عليه حتى أخذوه منه ؛ فبجاهم » 
ْ -ورى أمبم بالكلب فى هذه الآبيات : 

تجشمتمو نحوى وقرحان “شقة آظل بها الوجناه وهى حسير 

فزودتهم كلب فراحوا كأنما 2 حباهم بتاج المرزبات أمير 

فأسم لا تتركرها وكلكم فإن عقوق الوالدات حكبير 

إذا عايفت من آخر اليل د'خنة ‏ بيت لحا فوق السرير تمرير 

فاستعدوا عليه عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فقال له : ويلك » ما سمعءت أحدأ رى 
'امرأة منالمسلمين يكلب غيرك . وإنى لآراك لو كنت على عهد رسولاقه ‏ صلىالله 
عليه وآلله وسلم - لانزل الله فيك قرآنا » ولوكان أحد قبلى قطع لسان شاعر فى 
مجاء لقطعت لسانك , ثم حيسه فى السجن ؛ فعرض يوماً المسجونين » فإذا هو قد 
أعد حديدة بريد أن يغتال بها عثمان » فآهانه وركسه فى السجن » ولم يزل مسجونا 
حتى مات . هلبا قتل عثهان - رضى الله عنه - وثب عير ابنه عليه» فكسر صلبه 
أو ضلعه انتقاماً لآبيه . 

ويعلق الجاحظ عل ذلك فى كتايه « الحيوانء» بقوله : ولولا أن الم الذى 
,رمام بهكان ما تيكون ويحوز واف مثله » لما بلغ منه عثيان ما بلغ . 

وأقول ما لاربب فيه : أن الشاعر كان مفتريا خميثا ؛ ولكن الممى الذى 
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أفصم عنه الباحظ وجوز وقوعه» أصبم الآن واقما » فقد حدثتى الثقة الخبير أن 
العرانس من بنات الفرنحة يتخذن من الكلاب أخدانا » وقص على قصة شاهدها 
بنفسه » وهى : أنه فى أحد المطارات أرادت فتاة غربية أن تصحب ممعها كلها فه ' 
الطائرة » خالوا دون ذلك » فأخذت تبكى وتضرع محتجة بأن هذا الكلب زوج لهاء . 

بشارة بالرسول: ' 

فىكتاب خير البّشّر خير البشّمر للإمام جمد بن ظفر : أنه كان على بأب من.. 
أبواب الإسكندرية صورة جمل من نحاس » عليه راكب من نحاس فى هيئة العربى » 
منزر» مىتد » وعليه عمامة » وفى رجليه نعلان »كل ذلك من نحاس 5 

وكانوا إذا تظالموا يقول المظلوم للظالم : اعطى .دق قبل أن مخرج هذا ؛ فيأخف 
حق منك شت أم أبيت1. - 

ول يزل الصنم على ذلك حتى فتحت مصرء فوا الصنم : 

قال ابنالمظفر : وفى ذلك إشارة إلى البشارة خاتم الأانبياء عايه الصلاة والسلام .- 

بي الثناء : 


كلف اناس بالثناء فلا بو 
فإذا سمعت من قال : إنها 
هو يدى تواضعاً فوق. كبر 
لتتُطيل الثناء فيه»م 6 
كالفتاة اللعوب أيغرى بها الدّل' 
تسل «حواءء ليتبا كلهم 
وسواء” فى الشر - والشر عحبو 


. إجاعن كذا:١كفف وأبسد‎ )١( 


جد فهم تن لا حب الثناء 


' عن مدصحى ء فقد أتى الافترا. (1) 


وامتناعا سغى به الإاغراء. 
وتشلدو بمدحه حكيف شاء 
هواها » فتدّظهر البغضاء. 
ألفوا الإفك واستحُوا الرياء . 
ب ١‏ ولكن فى الخير ليسوا سواء. 


مه ١‏ 
مسْئولِيّة الفوع ني( برمصُود 
بزل لشربية ا لإسلاميّة والشرائع لزي 
لمرستاذ الركثور على عير الو اعر واف 


انان 


أقر هذا النوع من المسولية عدد كبير من شرائّع الآمم اللادضرة فى حتاف 
العصور » وخاصة قدماء العبريين والصيئندين واليونان والرومان » وأقرته الشريعة 
الإسلامية نفسها » ولكن يلاحظ أن هذه المرائع جميعاً لا تأخذ بهذا النوع من 
المسئولية إلا فى الجراءم الخطيرة » وغاصة جرائم القتل » وترى من وراء ذلك 
إل إظهار حرصرا على !حرام الحياة وحماية الأنفس » وعلى زجر الناس وتخويفهم 
من عراقب الاستهاية والإهمال فى هذه الشثون » وحملهم على اتخاذ منتبى الحبطة 
والحذر ق صددها . 

فع أن شريعة الهود تقر أن الفرد لا يسأل عما يصدر عن غير قصد منه فإنها 
تخرج عن هذه الماعدة فى نعض الجرام الخطيرة » فن ذلك ما تذهب إليه (صدد 
القدل ال4طا . وهو مابحدث عن غير قصد ء ولا بنطوى على شبهة قصد ولا [عمال» 
وقد ضرب له سفر ١‏ التثنية » مثالا بصديقين ذهيا حتطبان ؛ ذهوى أحدهما بفأسه 
على رة ليجتثها وأغلتت حدادة الفأس من مقبضها الخشى وأصابتالآخر ذَمَتلئه 10 
ذلك أن الاريعة البودية جيه عل القائل:ف ذل هذه انكالة أن يلحا من فونه 
إلى ,لد حرام ليحتمى به حتى لا يناله أذى من أولياء الدم 29 . وتصرح نصوص 
وق ورد فيا هذا الحكم أن القاتل إذا ل باجأ إلى بلد حرام » أو خرج منه قبل 
انقضاء مدة مدينة » جاز ولا الدم قله » ويذهب ف هذه الحالة دمه هعدرا 299 

. إصحاح ١لا فقرة ه من سفر التثنية‎ )١( 


(؟) إصحاح ١لا‏ ءنقرات ١١ ١‏ من سفر الثثنية . 
(؟؛ إصحاح 0؟ ء ففرات ؟” ‏ 85 من سفر التثنية . 
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وغى عن البان أن القضاء عليه بالقاء فى بلد حرام وإحلال دمه ىحالة عدم التجائه 
إليه أو فى حالة خروجّه منه قبل مسدة معينة » ينطويان على عقوبتين صريحتين : 
إحداهما عقوية عاجلة بالنق مدة ما فى بلد خاص ؛ وثانهما عقوبة تهديدية متوقعة 
فى حالة عدم الإذعان للعقوية الآولى . وفى هذا إقرار صريح لمسولية الفرد عن 
عبل صدر عن غير قصد منه . 

وتقرر الشريعة الصينية القديمة هذه المسئولية فى طائفتين من الجراكم 
إحداهما انتباك حرمة الأاشياء المقدسة ؛ والاخرى بعض -وادث القتل والجروح» 
فتوقع هذه الشريمة عقوبات تتردد بين الإعدام والجلد والنق » أو تجمع بين أ كثر 
من نوع منها فى جراتم الاعتداء على حرمة الاشاء المقدسة » سواء أحدث هذا 
الاعتداء عن قصد أم عن غير قصد ؛ وإن كانت العقوبة العمل غير المقصود أخف 

من عقوبة العم لالمقصود . وتوقع كذلك عقوبات كثيرة فحوادث القتل والجروح 
التى تصدر عن غير قصد » فتوقع عتموبتى الجلد والانى ( مائة جلدة والننى إلى مكان 
بعد ثلاثة آلاف ١‏ ليا.» ) على الولد الذى يتهتل خطأ أحد أبويه أو أج.اده ؛ وعلى 
العبد الذى يقّل سيده خطأ ؛ وعقوبتى الجلد والحبس ( مائة جلدة وحبس ثلاث 
سنين مع الاشفال الشاقة ) على الولد الذى يحرح خطأ أحد أبويه ؛ وعقوية مالية 
تتمدل فى دية تدفع إلى الآسرة الموتورة فى جميع جرائم القتل الخطأ الى تقع على 
غير الاباه والأجداد والاسراد » ويعلق الشرح الرسمى على المراد المتعلقة بالاباء 
بقوله : « إن كل ما نحدث من الاولاد نعو آبائهم يحب أن يكون محاطا بسياج من 
الإجلال والتبجيل » ولا يصح أن يكون فى ذلك خطأ أو مصادفة » . 

وتعاقب الشرائع اليونانية القديعة على كثير من أنواع القتل الخطأ ٠‏ ويخاصة 
ماكان اغا وايا عن إفيال + ققد ورةى قطاتن موؤميروس ' أن القدل الخطا كان 
5 على مقارفه بالقئل أو بالننى إلى بلد بعيد عن بلده » وعلى هذا السئن كانت 
نحرى نم أثثينا فى عصورها التارنخية » فالقتل الخطأ كان يؤدى إلى نف القاتل إلى 


لا رسالة الإسلام 


بلد بعيد عن بلده لمدة معيلة » ويوجب عليه بعد عودته إلى بلده بعض طقوس دينية 
التكفير عن خطيئته » و يظهر أن الآثينيين كانوا جد حريصين على تطبيق شرائعهم 
هذا الصدد ؛ عى لقد أنشئوا تحام خاصة للفصل فى هذا النوع من الجراتم 
وتوقيع عقوياته . 
وفى جميع ماحل الشريعة الرومانية توجد آثار كثيرة لهذا النوع من المسئولية 
القوانين المنسوية لنومابومم.ليوس ( وهى السابقة لعصورم التاريخية ) وشرالع 
الآلواح الإثثى عشرية ( وهى أساس التشريع عند الرومان فى عصورمم الناريخية ) 
توجب ف القتل الخطأ دية تدفع إلى عصبة القتيل » وتقرركذلك شريعة الالواح 
الاثنى عشرية أنواعا من الآرش ( وهو التعويض الذى يدفع للاعتداء على ما دون 
النفس ) تدفع فى حالات الاعتداء على أعضاء الجسم . وفى حالات الجروح بدون. 
تفرقة بين أن يكون ذلك قد حدث عن قصد أو عن غير قصد . 
ومع أن الشريعة الإسلامية تقرر أن الفرد لا يعاقب إلا على ما محدثه عن قصد 
وإرادة ؛ وأنه ه قد رفع عن أمة جمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , 0 , 
فإنها نخرج عن هذه القاعدة بصدد بعض الجرام الخطيرة وخاصة القتل » وذلكه 
أنها تعاقب على نوعين من القتل غير المقصود : أحدهما ما يسميه الفقباء : « بالقتل 
الخطأ , والآخر مايسمونه :« بالقتل الشبيه بالخطأ . أو , الذى هو فمعنى الخطأ ‏ 9). 
أما القتل الخطأ فهر القتل غير المقصود الذى ينجم بطريق مباشر عن عمل 
مقصود ٠‏ كأن برى شخص هدنا أو صيدا فينحرف السهم فيصيب إنسانا فيقتله » 
أو كأن يرى شيئًا يظنه صيدا فإذا هو آدى » وهذا النوع منالقتل تقع فيه حب 
الشريعة اللإسلامية على القاتل مسئولية خطيرة تتمثل أحيانا فى دية وكفارة معا » 
وأحيانا فى دية فقظ حسب التفصيلات الموحة فى كتب الفقه الإسلاتى ٠‏ والدية 
)00( اس الحدَي السريف : « وفع عن أمى الخطً واليان وما استكرهوا عليه » . 
(؟) جميع ما نذكره فى تفاصيل هذبن النومين مأخوذ من مذهب ألى <نيفة . ش 
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عوض مالى تحدد المقدار يلم إلى أهل القتيل » ويحب مبدئيا على القاتل » ولكن, 
تحتمله عنه فى معظ. الا <وال ٠‏ عاقلته » التى تتألف من أقربائه من ناحية الذكور »> 
وأما الكفارة فيحتماها داتما القاتل وحده » وهى تتمثل فى تخرير رقبة مؤملنة » 
أى عتق رقيق مؤمن . أو صيام شهرين متتابعين عند عدم ملكية الرقيق » رح 
القدرة المالية على شرائه » ويحرم القاتل كذلك في معظم أنواع القثل الخطأ من 
ميراث القتمل » ومن وصيته إن كان مستحقا لاحدهما »كما بحرم من ذلك 0 
القتلعمدا ء والأآصل فى ذلك قو له تعالى : . وماكان ؤم نأن يقتل مؤمنا [لاخطأء 
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية أمسلة إلى أهله إلا أن بِصّدقوا » 
فإ نكان من قوم عدو لم وهو م من فتحرير رقبة مؤمنة » وإن كان من قوم بينكم, 

وبنهم ميثاق فدية مسلة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ؛ فن لم بحد فصيام شبرين. 
متتابعين » توية من الله » وكان الله علما حكما » وفى قوله تعالى : « توية من لله » 
إشارة إلى أن القتل الخطأ جرم يوجب على مقترفه التوية » وقد عال الفقهاء هذه 
الأأحكام بما لا بدع مجالا الششك فى أنهم ينظرون إلى القتل الخطأ نظرتهم إلى جرم 
يستأه ل العقابء ولك مثالا ماقوله ملك العلماء الكاسانى فى كتابه ه بدائعالصنائع ». 
فى تمرير الكفارة الواجبة فى هذا القتل : ه لآن فعل الخطأ جناية.» فلا بد لها من 
اتشكفير والتوبة » عل تحرير العبد فى القتل الخطأ بمئزلة التوبة الحقيقية فى غيره 
من الجنايات . . . » ويقول فى تبرير حرمان القاتل من.ميراث القتيل ووصيته إن. 
كان مستحقاً لا حدهما : , لآنه وجد ااقتل مباشرة بدون حق ... ولآن قتل الخطأ 
جناية جائر المؤاخذة علها . . . » 2 » وإليك مثالا آخر ما يذكره صاحب كتابء 
٠‏ الهداية , فى تجرير الجزاءات المنرتية عل القت الغطأ إذ يقول ٠:‏ إن الفتل الخطأ 
فى نفسه لا يعرى عن الثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة فى التثنت فى حالة الرى. 
إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى » وبحرم من الميراث لآن فيه إنما »ه 
فيصم تعلق الحرمان به ين 


. 385 البدائم : الجزء السابم س‎ )1١( 
 أطخلا (؟) انر كتاب الحدابة وكتاب الميدانى على القدورى فى باب القتل‎ 


ند رسالة الإسلام 


وأما القتل الشبيه بالخطأ فله ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ من جمبع الوجوه . وهو الذى ينشأ 
فى صورة مباشرة عنعمل ل بحدث عن قصد : كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله» 
أو سقط إنسان من مسطح على قاعد فيميته » أو يسير فى الطريق راكب داية 
فتجمح فتطأ إنسانا فتقتله , أو تختليجلة الة.ادة أو « الفرامل » فالسيارة فتنحرف 
فتصدم إنسانآ فيلق حتفه . وعلى هذا النوع تثرتب جميع النتائم المثرتية على القتل 
الخطأ من وجوب الدية والكفارة وحرمانالقاتل من ميراث المقتول ومن وصيته 
إن كان مستحما لاحدها . 


وثانها : ما يصفه الفقهام .بأنه شييه بالخطأ من بعض الوجوه » وهو القتل 
غير المقصود الذى ينجم فى صوربة غير مباشرة عن عمل غير مشروع : كأن بحفر 
شض برأ فى الطريق العام فيتردى فها شخص فلك » وهذا النوع تجب فيه الدية 
فقط دون الكفارة » ويسمى هذا انوع كذلك القتل بالنسبب . 

وثالئها : أن يبلك شخص نتقيجة لعمل جماعى [يجانى غير مقصود به الإيذاء ». 
أو ننيجة لعمل جماعى سلى يمل فى تقصير الماعة فى أداء بعض الواجبات» ومثال 
الهلاك الناثىء عن عمل جماعى إيجانى غير مقصود به الإبذاء أن يموت شخص فى 
انام مشجة لشعل الجاعين عليه فقن دمت طاففة مق فقباد المسلين إلى وجتوب 
ديته على جمبيع من حضر 1١‏ , ومثال الهلاك النائىء عن عمل سلى يتمثل فى تقصير 
الماعة فى أداء بعض واجياتها أن يموت إنسان جوعا فى بلد [-لاى » فقد ذهيت 
طائفة من فقهاء المسلبين على رأسبا العلامة ابن حزم إلى مسئولية هذا اليلد عنا نجم 
عن ت#صيرم فى شتون التكافل الاجتاعى » فيؤدى أهل هذا البلد جميعا الدية 
متضامنين إلى أسرته كأنهم شركاء فى موته .؟ 


)1١(‏ انظر صحيح البخارى فى باب « إذا مات أحد فى الزحام » وانظر كذلك ما ذكره 
السندى فى تمليقه على الحديث الوارد فى هذا الباب » وهو الخاس وت العان ( والد حذيفة 
إن لمان ) نوم غزوة أحد ٠‏ ورى العافمى وجوب ديته على من يدعى علية ولى لدم 
ومحلف أنه هو الذى تسيب فى موئه . 


اوقحل 


7 يا ْ 1 
هرت بالقّزان 
ال هوم الدكثول تر هيه اله درا 


عضو جماعة كمار العلماء 
ترجمة الاستاذ الكبير أحد جمد بريرى 


سشت## د 


أفن ناحية هذه , المباحث » ليست فى مهدها فى عالم المسللين » يشبد بذلك 
"كدير من ال امات العربية التى يرجع [لها المؤاف نفسه فى هذا الصددء لا المؤلفات 
الخاصة فى الإملاء والصوئيات والتلاوات القرآنية سب » بل أيضا التفسيرات 
وكتب فقه اللغة ومصطلح الحديث والفقه » وكلها ترخر بهذا البحث . 
ومن 'ناحية أخرى : هذه التلاوات الخاصة فى هذا اديز الواسع بعيداً عن أن 
باحة,ا ضغط من جانب ١‏ السافية » « الآرثوذوكسية , بل تمتاز بطابع قدسى » وهى 
ما ترال تدرس ف المذاهب السنية» لا وصفها قرآنا» بل بوصفبا أخاديث آحاد . 
وعلى الرغم من هذه الششواهد فإن صورة الداريخ الكبنوت المسيحى التى 
لا شك أن المبشر الانجازى أكثر ألفة لها يبدو أنها ألحت على الكاتب إلى حد أنها 
"انقات معه تقرياً بكالما » لخرى با قليه فى الرط الإسلاتى » فالمؤلف بحاول فى 
الواقع أن يقم بالقياس إل النص الفرآنى شيئا من الاطور يشبه فى كثير من مظاهره 
'تطور نص الإبجيل » فيبدأ بتفرقة فى نصوص القرآن ثير الدهشة بين « قطع 
تعبدية » كتبت على الراجح وند نزول الوحى ؛ وبين قطع أخرى ليست كذلك 
٠ص‏ + ) ويؤكد مناقضاً نفسه على كل حال - أن التنزيل عند وفاة النتى لم يكن 
جمع ( فارن بين ص ه وس 7 ) ثم يندكر ‏ لاعبا بالالفاظ - الصفة الرسمية تمع 
أنى بكر ( قارن بين ص 5 ء ص )8١١‏ ويرجح أخيراً أنه حين قرار عنّهان كانت 
هناك خلافات كثبرة بين موعات العوادم الرئيسية التلفة ( ع م ) ويكتب : أن 


4 رسالة الإسلام 


مسلى الكوفة حينذاك كانوا منقسمين إلى طائفتين . قبل بعضهم النص الجديد 
الذى أرسله عْمان » ولكنالاغلية أيدت نصابن مسعود (> م » 8) وكذلك يقدم 
ثنا نص عثهان لا على أنه واحد من جملة نصوص متعارضة لخسب ( ص ه + ) 
بل على أنه نص جديد يعارض الجموعات القدمة والتلاوة على عهد الرسول . 
وله [عا قاين انفسنه فى النهابة لا لامتيازات ذائية داخلية » بل بفضل نفوذ ' 
مديئة الرسول ( > م ) . 

هذا انبج فى عرض تاريخ النص القرآنى يحتوى ضلالات خطيرة ٠‏ وتتطلب 
توضيحا شافيا يضع الآمور فى نصاما . 

فلنذكر أولا : بأن #موع عثمانى ليس له صفة القدم غسب ٠»‏ بل إن الوحدة. 
بينه وبين جموع أنى بكر تامة "2 , وأن الدراسات المسبحية الحديثة لتقر تلك 
النتيجة » يقرر ه شوالى . ما بلى : , لقد أقنا فها سبق الدليل على أن نسختى زيد. 
متفقتان » وأن مصحف عثان ليس إلا فسخة من جموع حفصة ء ولا ننسى من 
ناحية أخرى أن جميع مواد هذا الآخير لايرجع تارخبا إلى الخليفة الأول لخسب » 
بل يرجع إنهام النص إلى الرسول . والحق أن كل التلاوات ممكتوية أو شفوية 
سواء فى أنما تنتمى إل مصدر واحد » بل بمكن أن تكون يعض التلاوات امختلفة.. 
عن النص العثانى أسبق تاريخا » مما هو ثابت فى بموع عثمان . على أن هذا وذاك. 
يحب أن يتصل بعهد مامنحياة الرسول , ولكن بحب أن يلاحظ أن تلك الاسبقية.. 
النسبية لا يمكن أن تكون معيار ترجيح » فإن النص الأآم صحة ليس ضرورة. 
الاكثر قدما. بل عساه أن يكون الذى 'ال لمسة اليد الآاخيرة ٠‏ وأن تعبير 
د الحرف الاول » فى مصطلح الصحابة مطبقا على التلاوة خارج النص » لا تعنى. 
التلاوة على عهد الرسول عامة » بل تعنى التلاوة الاقدم في ذلك العبد .. يعنى : 
الملغاة ‏ المنسوخة ‏ وكذلك نهار الاساس الذى أرادوا أن سَيموا عليه قيمة هذلة 
النوع من النلاوات , ولنغض النظر عن تلك الاختلافات التاريخية » فإن أهم شرط.. 


. البخارى : كتاب فضائل الف رآن س ؟ ؛ وداود س ؟؟‎ )١( 


تعر نف القرآن 6 


جوهرى لتأسيس مة نص إنما هو التأكد من أنه فى صورته المكتوية قد حققه 
ووافق عليه بما فيه الكفاية المؤاب أو مثله» والذى حدث على وجه الدقة هو أن 
بعض التلاوات الى لم تتوافر لها جملة هذه الشروط أيام الجمع » فلم تقبل فى المجموع 
الرسمى أو المصحف العام . ش 

أكثر من هذا زيادة على اهيار الآساس الذى لا علاج له فا ,تعلق بتلك 
التلاوات أضيف صنف جديد فى نقلها اللاحق ٠‏ فإن ناشر كتاب الصاحف نفسه 
بصرح بأنه أدهشه هذا اللبسالذى حيط بالتلاوات غير المثمانية منثلاث وجهات : 

)600 من حيث قدمبا فقد يشته لنا أحاناً أن ثم وفنعا لاحقاً أريد نه 
الانصال بذى ساطان فديم كما يستفاد من نفوذ اسمه ( صه١‏ ) ٠‏ 

(؟) منحيث تحديد مصدرها قث أحوال يبدو التخليط فى نسبتها إلى مصادرها 
(الرجع هه | 

69 من حيث تعبين صورتها » فليست الصعوية فى أن ثم تلاوات متعددة 
منسوبة إلى قارىء واحمد ١‏ ولا يدرى أيتها الصحيحة 2١‏ سب » بل ثم أحوال 
تبدو التلاوة فيا مستحيلة لغة ( ص ١1‏ )» 

فوق هذا يعترف مستشرقنا أن النلاوات غير العئانية قلما تنسب إلى أصحاءها 
بوصف كونها مكتوية فى مصاحفهم » بل الذالب يوصف كونها سمعت منهم ثلاوة 
شفهية ( ص ؛؟ ) ولكن مع هذا حينما يجمعبا -فريته كاملة فى أن يضمبا جميما 
تحت عنوان , بجموع » بل أنه لا يكتقى بجمعها - لييكبر من حجمبا ويزيد من قيمتها 
التعارضية - مضيفا [لها التلاوات التي لا تختاف عن المجموعة الرسمية » ولكنه 
ضيف أيضا لحساب هذا المؤلف أو ذاك تلاوات تنتمى لا إلى القارىء نفسه 
بل إلى أحد تلاميذه فقط . ش 

ولكن بعد كل هذا م تنأاف تلك التلاوات غير الرسمية وما قيمتها ؟. 

نلاحظ أولا أنها لا تنصب على كل السور » ولا على أية سورة ناما » 
«فإذا نظرنا فى طبيعتها أمكن أن تيز منها انواءا مختلفة . 


. تقلا المجموع المزعوملابن مسعود » فى هذا ان إسعاق‎ )١( 


5 رسالة الإسلام 


فق طائفة أولى » تضم الاهتام : [ما بشرح كلمة مفبومة ضمنا نحو ه و[سماعيل. 
شرلان ؟ برل ٠٠‏ فنادته لللائكة يا ركريا م« وم , », ١‏ إلى قومه فقال. 
بأقوم ٠٠61١‏ », وإما بكرار كلية سبق ذكرها نحو : ه عن قتال» وعلى الصلاة » 
وأمن المؤمنون م -/ا١١‏ » مم0 » هلمم » وإما لبسط المعنى نفسه بإضافة عبارة 
ثبيتة نحو : فضلا من ربكم فى موامم الحج فابتغوا حينئذ ( ١486٠‏ ) والعصر 
ونوائب الدهر.. بى خسر وإنه لفيه إلى آخر العمر ( ٠١‏ - (؛ ؟ ) وبلاحظ 
بوضوح فى كل هذا أنه عبل محش ببعد عن صفاء الأسلوب القرآنى مرهقا النص 
بإسواب أحيانا لا يكاد يحتمل . 

وفى طائفة ثانية تتلخص التلاوة فى أرن يستبدل ,كلمة كللة أخرى . 
إما مرادفة نحو : يكئل : تم » ويوفه : ,يؤده ‏ دره : غلة» الصوف : العهن : 

وإما كللة أخرى ذات معنى عتتلف » إلا أن الكلمتين تتكاملان وكل منهما 
تتضمن الأخرى على التبادل مثلا : الحج والعبرة للبيت ‏ يدل : الحج والعمرة لله 
(؟-5وذ). 

وفى طائفة ثالثة تتلخص المسألة فى مجرد القلب . نحو : فى ظلل من النهام 
والملائئكة : والملائكة فى ظلل من الام ( + - 7٠١‏ ) . 

بما تعملون بصير : بصير بما تعملون ( «- ١55‏ ). 

على قلب كل : على كل قلب ( .4 - #0 ) . 

وفى النادر يعمد إلى [همال كلة : نحو : بما آمنتم » بمثل ما آمنتم ( - 01007 - 

إلا الساعة أن تأتهم : إلا الساعة تأكيهم ( 47 - ١8‏ ). 

وفما يتعلق بالطوائف الثلاث الآخيرة ؛ زدون تعرض القيمة الأآدبية المتقابلة 
فى متتلف القراءات » يمكن القول مبدثيا أنه ممكن أن تكون إزاء تلاوات. 
حقيقية مختلفة كلها مقبول على شعرط إثبات أصلها التاريخى » عل ىأ نك مع هذا قري 
أن تفنرض فى بعض عبارات القراءات ,غير الرسمية شيئًا من التوفيق الطارىء على 
النص فيا بعد فحين أى النص الرمى يمتاز بأنه بمضى قدماء بض النظر عن وجبات. 


تعريف القرآن 2 . - 


النظر الخاصة؛ سواء أ كانت منالنوع الدينى نحو : بمثل ما آ منتم » يأتهمالله فظلل , 
أم من النوع السياسى » نحو : هن المباجرين والآنصار والذين ٠٠١ -  (‏ ) وليسن 
والأانصار الذين كا كان يعتقد عمر» أم منالنوع اللذوى» نحو : أن هذان لساحران» 
أم من أى نوع آخر ؛ وإنا لنرى أن هم أحاب الرسول الوحبد حين أثبتو توا نص 
الفرآن إما كان انطباق كل قطعة انطباقا أمينا حرفيا على اللص الذى أملاه الرسؤل 
وتلإعليه وأقره إقرارا نبائياء فهذه الموضوعية التامة المطلقة باقية أبد الدهر شرن لم 


ومع هذا فالثرثرة ما تنفك تبدى وتعيد فى مسألة ابن مسعود وغيره من أصحاب 
المجموءات كأن شيا كهذا بمكن أن ينال من إجماع الصحاية على المصحف العثانى » 
والحقيقة أن أحدا منهم لم بنازع فى صحة المصحف الرسعى . إلا أن ثم قراءات أخر 
يؤكد أحاءها أن الرسو لأجازها دون أن يقدموا دليلا موضوعيا على تلك الإجازة 
وهم قد أصروا على الاحتفاظ ا لا كساوية للاصحف الرسعى المجمع عليه أو قائمة 
مقامه ولكن لتق معه . . فكذلك ترى أيا موسى مثلا يوصى ذويه أن تحتفظوا 
بمجموعه ويكلوه من المصحف العثانى 17 , وحين جاء الغاضيون إلى ابن مسعود 
فإنه لم يزد على أن يول لم أن كل التلاوات الموصى ا الجازة كلها صميحة "2 , 
وهذا الغضب - إذا كان ثم غضب - له سبب مزدوج : فهذا الصحانى الجليل الذى 
هو من السابقين الآأولين حرم أن يكون عضوا فى لجنة المع » ثم يازم فيا بعد . 
أن يلم بموعه ليعدم » ولكن رد الفمل التلقانى لم يقاوم التفكير طويلا » 
فابن مسءود كان غائيا يؤدى عمله الرسبى فى العراق منذ أمد بعيد قبل امع » ولم 
يكن معقولا أن عملا عاجلا كهذا يحب أن يقف انتظار حضوره الذى لم يكن له 
ميعاد » فىحين أن كثيرا غيره من الصحاءة بملكون كا علك وأكثر مما علك جموعاته 
دقيقة أجازها الرمول » أما نسخته الى ضينبا عض الدروس الخاصة أو التلاوات 
الت لم قم عليها إجماع ؛ فلقد كان حظبا كظ غيرها منمثيلاتها '" عمنىأن تفقد الطاب 
الإلزاى ا محقق وتبق موضع ثقة حدودة تحت المسئواية الشخصية» وإذا كان إعدام 


. (4 داود :)ص 98 . 69 اللرجع نه : ص‎ )١( 
. ١ إفية ينظر فيما مضى مسألة مر ص إلا ؛ ومسألة حفصة ص 77 هامش‎ 


م5١‏ رساله الاسلام 


قلك النسيخ الخاصة له مظهر عنيف حينذاك إذ لم يكن شاب القرآن أية شائية » فبو 
ل.يكشف إلى أى حد كان الخليفة صائب النظر بعيده « » فإن المساين مديئون لهذا 
العمل الإلانى بوحدة كتاهم المقدس وثياته . . فليضف إليه فيا بعد ما راد من 
القواعد والعلامات الخارجية ( التى اخترعها أيرَ السعود الدولى وأتباعه نصر 
ابن عاصم وى بن لعمر والحسن البصرى والخليل بن أحمد ) فإن الجسم مع هذا 
باق أبدا ثثابت يتحدى حدثان الزمن . 
إن هاء بعض الحروف الزائدة والكلات المشتبكة فى فسخ القرآن مخطوطة 
ومطبوعة حسب قواعد الإملاء العتيقة النىاحتفظ ا فالكتاية الفرآنية لشهادة بليغة 
على تلك الأمانة التقية النى انتقل بها ذلك الأثر الخالد من جيل إلى جيل حتى 
انتهى إلينا , 
كيف بلغت رسالة الإسلام للعالم: 
كل الناس تعرف ف الملة ما ذا تكون رسالة القرآن التى تسمى الإسلام » 
ولكهم يعرفونها معرفة كثير ما تغلو فى الاعتهاد على حد ظاهرى . 
أنها ذلك الإصلاح الدينى الاجتماعى الخلق الذى ما أن ولد على الشاطى. 
الشرق للبحر الاحمر فى بداية القرن السابع من التاريخ الميلادى حتى مضى قدماً 
منتصراً نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب » وها هو ذا فى زمن جد قصير 
انسبياً؛ يسود على نصف العالم المعروف حيتذاك. حدث يسبق له مشيل فالتاريخ» 
وهو ما ينفك يسترعى انتباه الإنسانية ويستثير استطلاع مؤرى السان والآديان» 
وغنتا تحارلون أن بجدوا له نظيراً فى التاريخ القديم ؛ موازنين بينه وبين قت 
'الاسكندر الا كر أحيانا ؛ الذى كان انتشاره سريعاحقاء ولكنه لم يحدث أى لغمير »2 
لافى تفكير الآمم ولا ف عاداتها » ولاول فسمة من الإسلام ولى ولم ببق وراءه 
)١(‏ على أنه لم يقم بم_ذا العمل من تلفاء نفسه دون مشورة الأمة : فق خطاب اتنهت 
:جراسة أصحاب المصاحف إلى الاعتراف بصحته » حيث يدافم خلف الحليفة عن هوى سلفه 
بده » يصرح على أن هذا الإجراء العنيف إا اممحَذ بالفاق جرم الصحابة الحاضرين » ويضيف 
الإمام : لو أن عمان لم يتممه لأعمته أنا ( داود س ١7‏ و8 ) . 


تعريف بالقرآن . 56ل 


أى أثر» وأننا لن نذهب إلى حد القول بأن عمل الاسكندر لم يكن إلا لغوا مطلقاء 
فلقد رصع فى الأقل طريق الشرق بسلسلة من المدن اميلة التى ازدهرت ها الحياة 
الاقتصادية : هذا مح وليس أفل منه صمة أن هذا العمل ل يتعد حدود المدن » 
فإن كتلة اك.عوب أو الفلاحين الذين قيل هق أن من لم يفتح قلويهم لم يفتح شيئا » 
عد احتفظوا بطوانعهم الخاصة : اللغة والعادات والنظام السيامى والاقتصادى 
كا هى لم تمس » بل كان الام كذلك ف المدن نفسهاء فإن , الهلينية , مثلة فى الجهاز 
الإدارى لم تتعمق إلا عند قلة منالطيقة المتوسطة , البرجوازية » أفنحن فىحاجة إلى 
القول بأنا استعم رين اليونانيين لم يليثوا أن أعطوا بأبديهم واستسلوا لفاتحين جدد» 
ها لبت تلك المدنأن أفلست تدريحيا تحت الاميراطورية الرومانية .. وكها تكون 
لك فكرة عن هذا الطابع العرضى لتلك العمارة غير المتناسقة ينكفى أن تذكر بعض 
التواريخ المعروفة » فعلوم أنه بعد نحو عشرين سئة من موت الاسكندر تقطمت 
امبراطوويته إلى ثلاث مالك سنة .م قبل الميلاد » ثم تمت على التدديج عملية 
تقطيع. سكن رمعها هكذا : بعد خمسين سنة أخة اليرثميون آسيا المليا ( منة .6 ). 
وبعد ستين سنذة تسقط آميا الصغرى نحت السيطرة الرومانية (سنة )١15٠.‏ 
ثم نحو خمسين سنة وتري فلسطين تكون دولة >ودية مستقلة ( 144 - 54) 
وف نحو التاريخ نفسه تجد الدولة الام نفسها (الي ونانسنة ومقدونياسنة ؟؛١)‏ 
تنحدر إقلها رومانيا ٠‏ وإذا بيت الملكية المصرية أطول مدة بعيدا فلم تقع تحت 
نير رومية إلاسئة وسء فإن انبيارها السيامى كان قد بدأ بعد الثلاثة البطالسة الآول ' 
اسمنة م . ولكنالمشكلة ألمقيتهه ليست هناء فنحن إذا نحينا جانبا المظهر المادى 
للمدنية . ودخلنا فى حيز الفكر » فإن بما لا شك فيه أن الفاتم المقدرنى بدل أن 
ينل معه التصورات اليونانية تبنى في بساطة نامة الأفكار الشائعة فى البلاد المكتوحة 
.وتسال إلى [طتها .. وورثته مثله لم يتطوروا فىهذه السبيل ؛ وبصفة عامة فى العهدين 
اليونانى والرومانى تجد الآفكار'الفلسفية والديئية - وكانت جد مزدهرة حينذاك 
فى الشرق وبمخاصة فى الاسكندرية - ليست صادرات هلينية » بل نجدها فى جوهرسا 
دعوات شرقية استخدمت اللغة اليونانية لتنقل إلى أوربا باسم الآفلاطونية الجديدة 


لحيالا رساله الاسلام 


والمسيحية ؛ ححيث يكون من حقنا هنا أن نقول أن الشرق هو الذى فتح فاتحيه . . 
أم جاء الإسلام أخير فتغير ما بين يوم وليلة » لا الواجبة السياسية والاققصادية فى 
كبريات المدن هذه المرة» بل الروح الإنسانى فأعمقأ ماقه عند الشءوب كلها » فاللغة 
والفكر والقانون والامانى والعرف وتصور الخلق والخالق كل أولئك تحول 
دفعة واحدة . 1 
وهذا الفتح الروحى لم يستول على النفوس الى خاممها بطريقة صالحة لدوام 
اللقاء سب » ولكنه يجنم إلى الكسب الجديد حيئها ترك يعرض نفسه فى أى مكان 
بيساطته وصفائه الآولين . وتلك مشاهدة لا ساوقيا إلا نشوزا ذلك الرأى الشائع. 
يأل السلا ونم الايد الللاي.. 
أفليس نفوذه الفعال فى أيامنا هذه دليلا يقع تحت الحس على أنه يعمل بقوة 
باطنية وصلة خاعة بالطبيعة البشرية وحقائق الاشياء ؟ نعم إن القوى المناوئة فى 
زمن مضى بما أفعمت من كره . وما عمدت إليه من وسائل العنف فى اضطهاد 
الدعوة الناشئة وإرهاةها قد اضطرتما إلى أن تقاوم اتضع حداً لذلك الظلم الذى كان 
قد استّمر زمئأ جد كاف » وما أن أعلنت المقاومة حتى قامت القوى المعادية من 
كل جانب تأتلف ضد هذا النظام الجديد الذى يريد أن يقوم مقامبا .. وتتوالى 
الضررات إثر الضربات » ويكون ازامأً أن ينقضى زمان قبل أن يستقر السلام . . 
وإذا نظرنا فى الأمور كا هى ذان سمح لشاكن: أوترى'ق تله الماضاة العام 
الجوهرى أو العمدى فى انتشار رسالة الإسلام » فإن السنين العشر الآولى للدعوة 
الحمدية ترينا أنه على الرغم من كل العقبات كان جرد عرض الدعوة يكسب مؤمنين 
جدداً كل يوم . 5 يشمدنا كذلك بأبة شجاعة وعظمة احتمل الرسول وأتباعه 
لا سذرربة مواطنيهم و[هاناتهم ذنسب » بل العزل والمتع من أى اتصال بالشعب » 
وأحيانا التعذيب والمثلات فأبشع صورها ٠١1-11‏ و ؟ - ٠١‏ ) ما اضطر 
كيرا من المسلمين الآولين - ومهم بعض الاشراف كعئان ٠‏ وبفت أى سفيان 
أم حبيبة إلى أن يبحدُوا عن ملجأ ( 1١١ - ١١‏ ) عند ملك الحيشة » ولكن مضرب 
المثل العجيب فى ذلك العهد » والذى يبدل عبل الام الإيجازى إلى أبعد حد لتلك. 


تعريف بالقرآن ١/١‏ 


الدعرة السلبية إتما هو أهل يرب التى سميت بعد المديئة .. فقبل أن بروا وجه 
الرسول أو يسمعوا صوته يزمن طويل » بل جرد سماع الدعوة القرآنية عن طريق. 
حجاجهم استقبلها عرب المدينة عا شاء الله من حفاوة » حى لم ببق أسرة ليس قبا 
كثير من المؤمنين » أكثر من هذا فإن العداوة المضطرمة بينهم منذ ريع قرن 29 
خمدت ؤأة كأن ريحاً [هية أنت عليها (م - م1) فانقلبوا من أعداء ألداء إلى أخوة 
أشقاء (+-؟١٠٠)‏ وفى نفس الوقت فإن النظم الإسلامية التى ماكان يمكن أن 
تزاول علانية فى مكة بدأت تباشر جماعة وفى وضح النبار ( وكذلك أقام أو إمامة 
صلاة اجمعة قبل الجرةبسنة ) فى هذه المدينة الحفية المضيافة » وعما قريب سيستقبل, 
هناك المؤمنون كلرم تقريبا بعد أن تركوا بيوتهم وأمو الم (وه -م ) واضطهدوا 
كثيرا أو قليلا مك . 
وحتى الآن كان كل ثىء هر فى سلام ووقار من ناحية”المسلنين فى الآقل +. 
فلا ثىء يدل على أنالقوم سيحتكدون إإىالقوة؛ وبعد أن اطمأن الرسول على مصير 
أصحابه ووصوهم سامين » وعلى الرغم من الخطر الذى يتهدد شخصه لم يتعجل اللحاق. 
بهم ٠‏ فم سكن يريد أن يغادر مركز أداء واجب-ه دون إذن صريم من الوحى » 
معتقدا أنه بحب عليه أن د بقاءه ٠‏ وأن يوالى دعوته فى البلد الذى ولد فيه حيث. 
بق وحده مع صديقين : أنى بكر وعل . 
وف لله المؤاعتاللديرة عل جعراتة تلو توما : الآسنةالالى بارس + 
بل أنه فى الساعة التى بدأ فا تنفيذ المؤامرة الدنيئة غادر المديشة سراً بصجية 
أن يكن اعد اليا فين ورك :إلى الكخر مرية عفية كارا ويه التجاة 
الإيجاز ية أماكان واجبه أن يفشكر فالانتقام من أعدائه أولئك الذين أرادوا قتله؟ 
كلا ء وإذا تتبعنا مى|<ل نشاطه فى السنة الآولى من الهجرة ‏ وجزء كبير من الثانية 
فإننا جد جووده ‏ عل العسكس - متوفرة عل الأعبال القدسية والبنائية : بناء المسجد» 
تنظم أحكام الصوم » وضع نظام الآذان للصلاة . التنظم الداخلى السلى للمجتمع ؛ 
فكل ثىء حتى هذه اللحظة كان يدل على أن المسلبين سيولون ظهورهم » حتى ف.. 


بلق لامانس : عهد الإسلام قبيل الحجرة ص 8568 : 
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#صلاة » نحو وطنهم القديم ٠‏ فى ذلك الحين فى نحو منتصف السنة الثائية بدأوا 
.يعر ضون للقوافل التجارية لمضطهدمم ليذهوا اقائهم فما بعد . 
من أبن هذا التحول وهذا النغير المباغت الوضع ؟ إنه ليستحيل علينا - وآراء 
المستشرقين غير المتحيزة متفقة فى هذا الصدد - أن ننسب ذلك إلى الحالة النفسية 
الشخصية للرسول » فإن الأعمال الحربية ليست ف الواقع من طبعه ولا ذوقه ‏ 
بل على النقيض » فإن حليه وعفوه عن أعدائه كانا فى الغالب مدعاة عتب القرآن 
عليه (1م- 50 و و-١6‏ / )١١+‏ ولقد حفظت الاثار عنه جموعة كبيرة من مأثر 
العفو عن جراتم ارنكيت ضد شخصه وأتخاص أتباعه 2ع يريد بعضهم أن يعلل 
هذا الاتجاه الجديد بضغط شعيه عليه » فالروح الحرنى خصيصته الجوهرية : 
و اسكن العلداء الذين تعمقوا فى دراسة الغريزة العر ببة لادستطيءون أن بواذقوا علىهذا 
الفرض » فم قد بينوا على العمكس إلى أى حد مقت العرب » حتى أعراب البادية » 
إهراق الدم ‏ , إنهم يؤكدون لا أن البدو لا يسعون إلى الحرب » بيد أنها حين 
#تمرض نقسمأ يقبلونها ولا باون المذلة والعار ؛: حتى فى الإغارة الى كانوا يشنونها 
بعضهم على بعض كانت القباهل البدوية تعنى إلىأ بعد حد بتجنب الاحداث ألدامية» 
إذن لافى نفسية الشعب ولافى نفسية رئيسه يمكن أن نجد تعليلا مرضيا لهذا 
التحول الجديد » فلا بدأن يكون قد:حدث شىء فى وقت ما ترتب عليه رد الفعل 
هذا .. والواقع أنالقرآن يعرض عاينا مشاهد تبلغ الغاية فى الإثارة » لقد رأينا فى 
لمجرة كيف أن الرسول يتأخر بعد [خراج أمايه كيلا برحل إلا فى آخر لحظة » 
ومن هنا يمكن أن نستوثق أنه لم برك وراءه شيئاً متم له »كذلك يمك نأن بستيئس 


)١(‏ مثلاعفوه عنالبعوث القرثى الدىجاء ليغتاله بعد بدرء والمرأة اليهودية التىحاولت 
سمه فى خيبر » وذلك الذى مهجم فى وحمية على ابنته الكيرى زينب أثناء الحجرة وهى حامل 
فأسقطت ؛ ومعلوم كيف كان حامه على أصحاب الإفك الذين رموا زوجه الراء عاثثنة . 
أما سلوكه السامى الكري فى أثناء فتح مك2 و بعد الفتح فما يثير العجب حقاً . ( انظر ج . ب 
مانت هيلير . عمد والنرآن صه0-117؟١).‏ 

. #40 الامانس : مهد الإسلام ص‎ )١ 


تعريف بالقرآن : اا 


فلا أمل فى إبمان جديد بتلك المدينة المعاندة » ولكن الواقع أن الآمس لم يكن كذلك 
فالقرآن سمعنا تلك الصيحات المتأزمة المنبعثة من المسلدين الذين لم يعد لهم سند 
: رجالا ونساء وأطفالا بمكة بتعذيون » إنهم آمنوا فبم يستغيثون اقه من ظلم 
القوم الكافرين ( ؛ - 70 ) ذلك أنه على عدم تجدد الدعوة ما تنفك البذور القديمة. 
موعظة وقدوة ‏ مخصبة » وبقدر ما خفق الإمان قويا يشتد العنف والتعذيب 
لخنقه فى غبر تأثم » و تسقط الضحايا دون دفاع . 
ما هذا ؟ . . ألآن المهاجرين والذين آووم يتمتعون الآن فى ملجأ أمين بحرية. 
كان فى الإاعان وإقامة: لماي يتكون فن حقي أن يتكوقموا ى أنانتهم» وآن: 
يظلوا غير مكثرئين لمصير إخوامم , أمكن ‏ عقلا ودون تحيز ‏ أن يحال بين 
الحقيقة والفضيلة وبينحقبما فى العون ‏ وأن نترك ٠‏ الاستبدادية , تتسام ضدهما > 
على كل حال هذا العون المادى مطلوب عدلا لم ساشره المسلون بسهولة فى الاقل 
بالصورة الحربية . هنا أيضا سكى أن يرجع إلى مصدر وثائقنا العين » ذلك.. 
المصدر الذى ترتفع الآن كته وأمانته التاريخية عن مستوى أى شك عند أى الم . 
كان » أعنى القرآن لنتبين التردد والتراجع اللذين أيداهما الأحرار أمام المشروع 
العسكرىالذى كانت غايته تحرير الأسرىء لا لويلات الحرب ( ١5 - ١‏ ) وغريزة. 
حب البقاء خسب ( ؛ - 788/70 ) بل لظروف أخرى جد عسيرة كانت تجعل . 
النضال فما ترى أعينهم مستحيلا تقريبا . . أفتندفع على غير استعداد لمواجهة عدو . 
هو فى طريقه [ليناء وهو أكثر منا عددا وعدة ( م - 1 ) أو لابحسن أن نكتق. 
سعض الإجراءات الانتقامية ١‏ غير.المباشرة محيث تشعر قريشا مقدرتنا على. 
الزد » ونحملهم على أن تحسنوا معاملة [خواننا .. وأنه لآولى أن نعترض عير 
النجارة القرشية بدل الصدام بحيشبا الحارب ( م - 7 ) كذلك كانوا يتدبرون فه. 


)١١(‏ معلوم أن المسلمين المراجرين تركوا أملاكبم وأموالم بين أيدى مغطيديهم. 
(؟؟ ‏ ١غ‏ ) أفلا يكون لهم حق التعويض المزنى من جارة هؤلاء ؟ . 
فهذا ما يسميه « ساتكير » بمثات اله ( مصادر القرآن ص 7845 ) . 


1/5 رسالة الإسلام 


"المعسكر الإسلاى » لكن الواجب يلق أواممه . وتدق ساعة التضحية الكرى , 
-خلقد أراد الله أن بحسم المعركة بين الحق والباطل ( الآيات السابقة نقسما ) . 
فليس على المسم إذن إلا أن يس لآم الله حتى « نحى من حى عن بيئة » 
.ويلك من هلك عن بينة , ( السورة السابقة الذكر م4 ) أولئك من أجل مثاايتهم 
.وهؤلاء من أجل أصنامهم (؛ - +7) تلك كانت الظروف التى انطلقت منها شرارة 
“الصراع الآول بحد السلاح , فظالما كانت الاضطهادات شخصية حين كان المسلدون 
بمكة كان ازاماً عليهم ألا يردوا أى رد عنيف , وأن يحتملوا جراحبم فى ييجاعة 
(١‏ ؛ - 70 ) أما الان وقد أخذ عنف الوثفيين بأخذ صفة العموم » وينقلب صراعا 
حربياً حاساً لا لبس فيه (-07؟ ) فإن المؤمنين أخيراً بعد عشر سنين قد 
أذن لهم (؟55-5) ثم فرض"2 علهم )١15-(‏ أن يؤازروا إخوانهم 
“الذين ليس لم حماية ( ؛ - )107٠‏ > 


(1) م محول هذا الإذن إلى إلزام فى ظ, وف سيئة جدا » فلسنا ندرى كيف كد 
سان كير أن القائون القرآفى ع_ديل بنسية تجاح جيوش محمد : س 878 » م يقم فى أخطاء | 
أخرى ف الباب نفه : أولا حين بكس معنى الآية (ا١ا؟-؟)‏ الى عنع كل اعتداء 
أثنساء الأشبر الحرم ص 575 ء ثاناً : يسد وسائل الكبت الى الخذت ضد الارهابيين 
:( سورة ه أبة ؟؟) شكلا جديداً للحرب معيراً عن مميءلة ثالثة فى هذا التطور س 70107 . 


. ع 8 7 ىو‎ ١ ٠. 
' م‎ 
لمرستاز أصمر الشايب‎ 
وكيل كلية دار العلوم‎ 

3 3 سلكت 


وم - والاصل الذى أفامه خصوم القرآن لعلهم ينالون من قدسيته وصمة 
تقصصه وواقعيته أنهم قاسوا قصص القرآن بالقصص الذى يكتبه المعاصرون » 
ومخامة القصص التاريخى الذى يعتمد فى مادته على أحداث التاريخ » وقالوا إن 
الكائب الذى يكتب قصة تاريخية لا يلتزم وقائع التاريم وأحداله » وإنما يزيد 
وببشكر ويخترع ويغير ويبدل» لآن هذا الكاتب علك هذه الحرية الآدبية الى هى 
حق لكل فنان موهوب » فكذلك القرآن حين مص لا لازم واقم التاريخ ؛ وإمما 
يخرج عليه بالزيادة والابتكار وااتغيير والتبدبل نزولا على هذه الحرية الآدبية : 
فهو كذلك عندم يخالف الوافع فى مادة الاخبار» ويغير فيا وببتكر ويزيد. 
ثم يقرر غير الواقع على أنه واقع » فهو عندم مفر كذاب » ثم يززد فيجارى اناس . 
“فم يعتقدونه ولوكان كذبا لعابم يميلون معه, ثم لابتورعون بعد ذلك أن يقولوا : 
إن القرآن من صنع عمد . . . كل ذلك وم يعثرفون أو يعرفون أن التاديم الذى 
بريدون تحكيمه فى قصص القرآن غير وثيق » وأن ما بق منه إتما هو أناء مخلطة 
وخرافات وأساطير لا يمكن أن تثبت لتقد أو تعد علما يرجع إليه فى بيان القم 
الواقعية لقصص القرآن الكريم »يا أسلفنا القول فى ذلك ونؤكده هنا من جديد . 

؟١‏ - من الدعاوى الخاطئة الجاهلة أن القرآن الكريم يمول ما لم بحصل . 
ومالن حصل ٠‏ قال ذلك خصوم القرآن وساقوا لذلك قوله تعالى حكاية لأاقوال 
الووة ن:شات عيمى عليه السلام : ١‏ وقولم إنا قنلنا المسبح عنسى بن مسيم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شيه لم 1 . 


.1١6ال‎ : النساء‎ )١( 
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ثم عقبوا على هذه الابة بقولهم : ٠‏ وليس من شك فى أن البود ,شكرون. 
رسالة عيمى » ومن أجل ذلك قتلوه » فبم لم يقولوا هذا القول - رسول الله - 
وإتما أنطقهم به القرآن » وهنا تحدم يقولون بأن الهود قتلوا عيمى خلافاً للص. 
القرآن الكريم الذى يقول : ٠‏ وما قتلوه وما صلبوه . ثم يدعون على القرآن. 
بالكذب على الهود وإنطاقهم بمالم ينطقوا به . 

وهذا الذى قالوه جهل وضلال » فإنكلة ‏ رسول القه ‏ إما انها من قول. 
القه تعالى تعظما لعيسى وتازياً له عما فسبوه إليه من أنهم فتاوه ومن غير ذلك » 
وإما أنما من قول الهود أنفسهم فرية بعيمى الذى عصوه وشاقوه » وهذا التفسير 
بدهى جدا لا يعوزه قكر عبقرى ليصل إليه » ومن يحب أن ينقلوا عن الكشاف 
عبارة فى صدد هذه الاية ظنأ منهم أنها تثبت ما بدعون » ونحن ننقل هنا عبارة 
الكداف نصبا : ٠‏ فإن قلت كانوا كافرين بعيسى عليه السلام » أعداء له ؛ عامدين 
لقتله » بسمونه الساحر بن الساحرة , والفاعل بن الفاعلة ٠‏ فكيف قالوا : إنا قتلنا 
المسيح بن مسيم رسول الله ؟ قلت : قالوه على وجه الاستهزاء كقول فوعون ‏ إن. 
رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون - ويحوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرم, 
اقببح فى الحكابة عنهم رفع لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيا لما أرادوا 
بمثله 20 وكلام الكشاف صريح فى أن الله يضع من عنده تعالى لفظ ‏ رسو الله . 
تعظما لعيسى وتنزيها له عما فسبوه [ليه من سوء » وكأن أولئك فبموا أن الله يضع 
ذلك على ألسنة البود » وهذا فساد فى الذوق , اس 
ما فى ذلك من ضلال مبين . 


والقرآن عند هؤلاء الخصوم يتقول ما لن حدث ٠‏ وهو بذلك عندم مخالف. 
الواقم التاريخى ويخرج على مقرراته » ومن ذلك عندهم قوله فى قصة عيسى فى آخر 
سورة المائدة وصفا لموقف ف الآخرة : ٠‏ وإذ قال القه يا عيبى بن ميم أأنت. 
قلت للناس اتخذونتى وأى إلين من دون الله قال سبحانك ما و«كون لى أن أقول 


.م1١+8م41 /رط مصطق كد سنة‎ 9١١ ص‎ ١ الكشاف :ج‎ )١( 
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ما ليس لى بحق » إن كنت قلته فقد عليته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » 
إنك أنت علام الغبوب » ما قلت لم إلا ما أمستى به أن اعيدوا الله ربى وديم 
وكنت عليوم شبيدا ما دمت فيبم فللا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شىء شهيد » إن تعذهم فإنهم عبادك وإن تنفر لم فإنك أنت العزيز الحكمم » 217 
عقوا علىهذه الايات بقولم: ‏ فهذا القول» وهذا الحوار تصوير اوقف لم بحدثه 
بعد, بل لعله أن محدث » . 

فأما أن الإنسان يتحك فيا سيحدث ف الآخرة » وفيا يكون بين الله ورسوله 
عيمى » فذلك اجتراء ضال غير معقول ما دمنا مسلمين مصدقين بكتاب الله وهذا 
المعنى يجال القول فيه ذو سعةء وأما أن القرآن يعبر عما سيقع بافظ الماضى استيقانا 
لحصولهء فهو مذهب ف الكلام بليغ »كقوله تعالى : د أتى أمس الله فلا تسستعجلوه ‏ 49 
وفى معرض الحديث عن أعداء الله فى الآخرة يقول الله تعالى : « وقالوا لجلودم, 
لم شهدتم علينا » قالوا أنطقنا اله الذى أنطق كل شىء » وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون » 9" على معنى سوف يقولون لجاودهم » إذ الاس لا يعدو أن يكون 
استحضاراً لما بقع فى | استقيل » كا قد يكون أحياناً استحضارأ للأضى فيعير عنه 
بصيغة الفعل المضارع . 

«م ‏ وإذا كان القرآن الكريم لايازم فى قصصه المقومات التاريخية 5 
فليس من الإنصاف أن تأخذ عليه إهماله ذكر الزمان أو المكان أو <تى الااتخاص» 
ذلك أن القرآن قلنا - بقصد توءًا إلى مواطن المبرة والءظة » وقد كنا فى غى. 
عن ذكر هذه الملاحظة وأشباهها » لولا أنهم يوردونها شاهدأ على خروج القرآن. 
على واقع التاريخ » ولكنهم يوردونها «قترنة بما سبق أن ادعوا به على القرآن. 
التقول بمالم يكن وبما لن يكون » وكذلك الثشأن فىعدم استقضاء القصة فالقرآن» 
وفى عمده إلى التكرار حسب المقامات » فذلك دأنه أو منهجه "ا قدمنا فى المقاله 
الثانى من هذه الفصول . ش 


(0) المائدة/ ١ط‏ هكد. )١)(‏ النحل/ .9١‏ (؟) فصلت/ 5١‏ - 


00 رسالة الإسلام 


أم يقولون إن الفرآن لا تم بالترتيب الزمنى أو الطبعى فى إيراد الأحداث 
وتصويرها, وإتماكان يخالف فى هذا اللرتيب ويجحاوزه١)‏ 1 يذكرون ذلك شاهدا 
على عدم التزام القرآن واقع التاريخ » ويقرنونه بماادعوا على كتاب الله من تقرل 
وافتراء » وقد قلنا من قبل إنه لا ضير على القرآن ى ذلك ٠‏ فهو لم ,أخمذ نفسه 
عدرسية التاريخ » ولكننا نوكد هنا أيضاً أن كل ما ذكر من أنباء متصلة بالآهم 
والرسل حقائق واقعية لا شك فبها . 

ثم يشولون من شواهد مخالفة القرآن أنه عندمم بناقض نفسه » فهو يسند بعض 
الآحداث لأ ناس بأعيانهم فى مو طن ».ثم يسند نفس الاحداث لغير هؤلاء الثخاص 
فى موطن آخر » ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الاعراف : «١‏ قال الملا من قوم 
فرعون إن هذا لساحر عظم , إذ نراه فى سورة الشعراء مقولا على لسان فرعون 
أنالبشرى بالغلام كانت لام أنه » بيماكانت البشرى لإبراهم نفسه فى سورة الحجر 
وى سورة الذاريات . 

أما عن آبات فرعون وقومه : 

١‏ - فن المءتقول جدأ أن يرى مومى بالسح ر كل من فرعون وقومه فى موطن 
واحد ؛ والقرآن الكريم روى كلام فرعون فى موضع وكلام قومه فى موضع آخر. 

3 - علىأن الرازى فى تفسيره ؟) أورد هذء الشيبة ثم قال: وجواها من وجبين : 

الآول : لا بمتنع أنه قاله هو وتالوه هم فى الله تعالى قوله ثم وقولم هنا - 
أقول وهذا الوجه من الرازى هو ما ميناه نحن بالتكامل بين القصص المدكررة 
فى القرآن . 


)١(‏ راجم أمثلة ذلك فى قصة لوط فى الحجر / 75-5١‏ ء وف هود / 710 49م 
الترى رتيب كل قصة للأحدات حب مقتضى الحال » وهو أعس متفق تماماً مع منهج القرآن 
الكري فى قصصه م ذكر فى المقال الثافى . 

(0) جزء هص 5و؟. 


فى القصص الق رآ نى ا 


الثانى : لعل فرعون قاله ابتداء فتلةفه الملل منه فقالوه لخيره أو قالوه عنه 
ناث الناس + ٠‏ 
وأما عن بشرى إبراهم فقد ذكر الله تعالى فى سورة الحجر أن البشرى كانت 
لإبراهم «قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلام علم 17 » وفى سورة هود كانت البشرى 
لامسأة إراءم : ء وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإاق ومن وراء إححاق 
يعقرب , (" . 

و- وهنا نقول أيضا : إن الدكامل بين القصص المكررة فى القرآن دفسر هذه 
الظاهرة فإن البشرى كانت لها جمرماً » وقد حى القرآن فى سورة إبراهم بشرى 
إراهم » وفى سورة هود بشرى أمنأته »فلا تناقض بين الايتين . 

+ - على أن آيات هود تفيد ذلك : « فبشرناها بإنتماق ومن وراء [عاق يعقوب.. 
فياذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى بحادلنا فى قوم لوط .. » يقول الرازى 
فى سيره : د وحص ل السرور يسبب بجىء البشرى - أى لإبراهم - تحصو لال ولد غ7". 

© - ومع ذلك - وإن كنا لا نحتج بالنوراة للقرآن أو عليه فا بال هؤلاء 
وقد كموا التوراة فى مص الفرآن ‏ ينصرفرن فى هذه المسألة عن التوراة » 
وفها أن البشرى كانت لما مآ ( سفن النكوين .م1 ص 1 س ه ) . 

6+ سح ويقولون ان الفرآن - فى #تأقئده- ينطق الشدخص الواحد » ف الموقف 
الواحد بعيارات مختلفة مين «-كرر القصة » ومن ذلك تصويره لوقف الإله من 
موسى حين رؤيته النار» فقد نودى فى سورة القل شوله : « فلا جاءها نودى أن 
بورك تمن فالنار ومن حوها » وق سورة القصص : « فلا أناها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى اليقعة المباركة من الششجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب الغالمين » 
وفى سورة طه : « فلدا أتاها تودى با مومى [نى أنا ربك فاخلع نمليك [نك بالوادى 
المقدس طوى 6. 

ولا نيحدنا فى حاجة إلى تكرار ما قلناه فى مثل هذه الات من أن هذه 


)١(‏ الحجر /؟ه. (9) هود/١1.‏ (5) وراجم الكماف ج؟ س5؟لا. 


56 رسالة الاسلام 
الأقوال قيلت جميعاً فى هذا الموقف , إلا أن اله قد فرقها بين مرات القصص 
بحسب مققنتضى الاحوال . 
وأقول أيضا : ما كنا فىحاجة إلى تتبع ماقالوه واستقصائه : لولا أنهم أوردوا 
هذه الدعاوى فى ظل ما حموه حرية التقصص القرآنى » وعدم التزامه واقع التاريخ , 
وتظليل هذا الكلام بظل الكذب والتناقض ٠»‏ وعلى ذلك -فرية القرآن عندهم هى, 
هذه الحرية الفنية التى تجعلهم بمسكون القول عما فيها من تاريم . 
هم - ومما يورده المعارضؤن يدعوى التناقض أن فرعون عابد فى قوله 
قعالى على لسان قومه : « وقال الملا من قوم فرعون أتذر مومى وقومه ليفسدوا 
فى الأرض ويذرك وآلحتك, ” » ومعبود فى قوله : « أنا ربك الأعلى, '" , 
دما علمت ليم من إله غيرى , 9" . 
١‏ - مع أن الواقع أن فرعو نكان عابداً الشمس معبوداً الشعب 4 . 
؟ - على أنالرازى فى تفسيره *) قد أجاب عن هذه الشمة بما يقرب من هذا ,. 
إذ قال ما خلاصته : إن فرعون قد اتخذ أصناماً على صدورة الكواكب يعبدها . 
ثم طلب من الشعب عبادتها أيضأ . 
والقرآن عند المعترضين خلط ٠‏ فيقرر أن كم أخت هارون أخى مومى. 
مع بعد مأ بين موسى وميم أم المسيح 7 , و نخاصة ما ورد فى اتمرآن من أن ميم 
ابنة ععران , فلا شك عند المعترضين أن مدا فى قرآنه توهم أن مسيم أخت هارون 
النى كانت أيضاً ابنة عحران » هى نفس مريم التى صارت أم المسيح بعد ذلك بنحو 
ألف سنة وخمسمائة وسبعين سنة » وهذا خطأ عظم » فها زعم المعترضون : 
نقول : وهذا الاعتراض مدفوع بوجوه: 
١‏ - ليس مايمنع مطلقا أن يكون ريم أم المسيح أخ يدعى هارون؛ وأب يدعى . 
عيران » فهذا مألوف فى الحساة ٠‏ إذ كثيراً ما تتحد أسماء الناس وأسماء آنائهم >. 


م4 الأعراف / ١١0‏ (5) النازعات / 4 . () المقصص //ه“8 . 
5 راجمع قصة المغارة ج « س 9١٠8‏ ب 395*9. (0) 4 ص 4٠5‏ 
١‏ سانت كير قنوابو الأفهام فى مصادر الإسلام . 


فى القصص القرأنى ' الها 
ال 1 
ولاسها أنهم لا يعرفون اسم أنى سم عليها السلام معرفة جازمة » فلا غراية إذا 
جهلوا أن أغاها 1 
؟ - وللرازى في تفسير هذه الآية )١(‏ انجاه آخر فيقول : وأما هارون ففيه 
أربعة أقوال ه الرابع »كان لها أخ لس عار كن ملحا بى إسرائيل فعيّرت 
به ٠‏ وهذا أقرب لوجهين : 
الأول : أن الأصل فى الكلام الحقيقة » وإنما يكون ظاهر الآية مولا على 
حقيقتها لوكان لها أمخ يسمى بهارون . 
الثانى : أنها أضيفت إليه ؛ ووصف أيوها بالصلاح » وحينئذ يكون التوبيخ 
أشد ؛ لآنه من كانت حال أبويه وأخيه هذه الحال يكون صدور الذنب عنه خش » 
ونص الاية : يا أت هرون ماكان أبوك امسأ سوء وما كانت أمك بغيا » " 
+ - عل أن ما ذكر فى القرآن من شئون مسيم نما ذكر على أنه كان فى حياة 
ركريا ‏ كلما دخل عليها زكريا ا نحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله 9" , وف السور الاخرى يذكر القرآن إسرائيل وبفيه 
عوط ومصايرمم الى 
فبماء إذا » فى فص القرآن الكريم عنصران متياعدان . 
. وهكذا نجد هؤلاء المبشرين ومن يلوذون م يدعون على كتاب الله دعاوى 
“نافهة يلبسون ما على الناس» ويدلون مها علجهل على وضلال دينى؛ وفساد خلق » 
.وسننظر فيا بعد ذلك © 
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. 529 / سه ص 4ه؟. (0) عمسم /ره؟. (0) آل عمران‎ )١( 
.١784 11١5 / ز:) الأعراف‎ 


ها 


للسير اللأتب الفاصل الوستاز أصمر مر م3 

قال شيخى : 

تضحك الضبع لقتلى هذبل 2 وترى الذئب لما تستهل 

وعتاق الطير تندر بطانا تخطامو فا يستقل. 

ليس براعة استبلال- أن تستول الذئاب وتضحلك الضباع فرحا بحثث القتلى : 
فتلى هذيل التى تغدو سباع الطير علها خماصا . فلا تليث أن تصرح بطانا من الحم 
والشحم » فبى تتخطى الث » ويكاد امنلاؤها بوقبا أن اير فتثاقل إلى الارض 
وما تستقل » على أن الشعر ليس إستهلالا فى واقع الام » بل هو ختام القصيدة » 
وألقصة قصة ه الشعب , الذى دون سلع ٠)‏ وقشله الذى لم يطل دمه . 

قلت : تضحك الضيع : تعبير قرأته منذ أيام فى قصة لاحد كبار كتاب فراسا 
اسمها « عرب النار» ذلك بأن الكاتب اللكبير حدثنا عن فى آدم » وك.ف كانوا 
لعيشون منذ نحو ماثة أاف سنة . . أيام لم ي>كونوا بعد قد عرفوا كيف سآن.اون 
النار إذا هى خمدت » فكانوا مضطرين إلى استقام! حية .. يقدونها آناء الايل 
وأطراف الهار لا يفترون ولا ينفلون للظة ؛ فهم لو فقدوها لم يكن من اليسير 
أن يفتدوهاء ويأى الحظ العاثر للعشيرة التى محدمنا عنها كاتبنا الكبير إلا أن تنهانى 
نارها أثر معركة كانت بينها وبين عشيرة أخرى معادية . 

قال : بحسببك أن تقول « بينها وبين عشيرة أخرىء فإن , الآخروية» تتضمن 
العداء ضرورة ما دام الحديث عن الإنسان القدم الذى كان يعمر الارض منذ نحو 
ماثة ألم سنة » ولما ذا مائة ألف ؟ إنه منذ أقل من عثيرة آلاف سنة ل يكن 
يعرف ١‏ العشيرة الصديق , فكل جماعة غير ذويه عدو مبين مادام الدم الذى #رى 


قال شيخى ليل 


فى عروقبا ليس دم فصيلته ‏ أعنى الفصيلة بمعناها اللذوى لا بمعئاها الاصطلاحى 
الحديث ‏ فالأجنى ليس به حاجة إلى صفة أخرى كبا يكون عدواء أذلا تلح هذا 
فى لغتنا العربية ٠‏ أفليس , العدو » من : ع د و . أنهكل من عداك ؛ أو عدا 
العشيرة الى أنت منها . 

قلت : أعرف أن عدا يعدو عدوا : أسرع في مشيته » وأن اعتدى عليه يعتدى 
اعتداء : يال منه أو تعدى عليه أو ظليه » قال تعالى وكرر القول : ه ولا تعتدوا إن 
الله لا بحب المعتدين » . 

قال : أوليست تعدى أخت عدا ؟ إنك لتعلمء »أو على ألا تعلم ؛ » فلست أدرى» 
إن الماديات فى اللخة أسيق وضعا من المعنو؛ بات » فأنت تقول : عدا عليه أئ جرى 
نحوه » بيد أنه لا بحرى نحوه إلا ليقدله أو يأسره أو ينال منه نيت أيا ماكان » 
ثم أجد اللفظ كتسسب سماته المميزة » ومعانيه أو طلاله الختلفة التى تغرفها الآن » 
قات تعدو الآن دون أن تعدو - إن صمح هذا التعبير - أعنى تعتدى وأنت قاعد 
أو جالس أو نام ؛ ؛ أليسالشتم والسب عدواناً ؟ بلى وإنه لعدوان مبين تستطيع أن 
تنال به الواحد والعشرة والآلف بل الإنسانية كلها وأنت مضطجع ناعم البال» إن 
« العدوء و « العداء» كليهما صيغة مبالغة من دع دو » ولكنك تعرف الفارق 
الكبير بينهما » فالأول يعتدى على غيره » فى حين أن الثأنى لا يزيد على أن يعدو 
عدوأ شد دأ أ وكثيراً , أى بحرى ما شاء الله أن بحرى أو يضرب فى الارض دون 
أن يلحق الناس أو غير الناس منه أذى » أفتحسب هذه المعانى وااتفربعات المثبابنة 
كان اللفظ يتض نها جميعاً حين وضع أول ما وضع . 

فلت : ولم لا إنكان الإنسان عل البيان توقيفا كأ يرى ذلك بعض فقباء 
اللغة » لا أعنى الانة العربية وحدها » بل سائر اللغات » فبى نظرية عامة فى فقه 
اللغات الحضارية . 

قال : تستطيع أن تثرثر فى هذا الموضوع كا ثرثر فقباء اللغة قدا وحديثاً » 
وأحسهم ما زالوا يثرثرون » ولن تنتهى المناقشه أبد الابدين ودهر الداهرين » 


ما رسالة الإسلام 


أنسيت مسألة البيضة والدجاجة أتهما أس.ق وجودا ؟ إنه لا سبيل إلى معرفة 
البدايات » وأحسبى فى هذا الصدد مقتنعاً أتم الافتناع بقوله تعالى : « ما أشبدتهم 
خلق السموات والآارض ولاخلق أنفسهم » ولمت أرئاب فى أنه جل شأنه كذلك 
لم يشهدهم خلق الدجاجة والبيضة ولا خلق اللغة » إنه لطريف حقا ذلك البحاثة 
الآوربى الذى قال : إن اختراع الاخة يستلزم أداة ضرورية هى اللغة نفسها . . أجل 
فليست نظرية التوقيف » أو بعبارة أخرى إلحام الله الإنسان البيان بجرد ورع دينى 
كا حل لبعضهم أن يقول » ولكها ثىء تضطر إليه بعض العقول اضطراراً 
لا اختيار لها فيه ما دامت اللغة هى الآداة الضرورية لاختراع اللغة » ولكن فقه 
اللغة شغلا عن موضوعنا الذى كنا نعالجه , ألم تكن تقص على قصص العشسيرة 
الى خمدت نارها 6. ٠‏ 

قلت :.نعم فبءد أن حسب رئيس العشيرة على أصابع يديه ورجليه حساب 
انحاربين الذين فقدهم فرغ لحديث النار النى انطفأت » فاذا ترام فاعلين ؟ أفيحيون 
حياتهم كلها لادفء ولا انضاج طعام ؟ وأدهى من ذلك وأمس أنالذئاب والكلاب 
الوحشية والضباع والفور والفهود وسائر الضوارى ستجرؤ علهم . فليس غير النار 
ما يصدها عنهم إذا أردف الليل ايجازه وناء تكلكله » إذن لا يد مما ليس منه بد 
تقوم د بعثة » أو « سرية » تبحث عن النار فى مظالم! اتامة » ويتشاور القوم فما 
بينهم ويقر قرارم على أن « اين الفهد » خير من يحمل تلك التبعة التى ندب لها » 
واختار ائنين يصحبانه فى تلك الرحلة » بيد أن ١‏ ابن الثور » يغضب ويريد أن 
ينض عل ابن الفبد ليثل به » ولكن هذا ليس أقل منه شججاعة ولا قوة عضل . . 
ويقوم شيخ حكم مبينا للبلا أن العشيرة فقدت كثيراً من محاريها الاشداء » وأن 
« ابن الفبد » و ١‏ ابن الثور ء كلهما لازم بقاؤه ير اجماعة , فليذهب كل منهما فى 
وجه عسىأن يوفق فيكسب النار . . ويغلن الرئيس أن ١‏ جاملا » بنت أخته أجمل 
فتيات العشيرة ستسكون حظ الذى بجىء بالنار » وكذلك يولى ابن الثور وأخواه 
وكلوم ذو بأس شديد وجبة » واين الفبد واللذان اختارهما وجبة أخرى . 


قال : واضح أنهم كانوا يفسبون إلى جد أعلى حيوان غير ناطق . 


قال شيخى ل 


قلت : وأحياناً إلى الشجر . أفلسنا فى أزمان « الطوطمة » وما « الطوطم » 
إلا حيوان أو شجرة إليه أو إلها ينتبى نسب القبيلة » فهو أبوها الاعلى المشبرك 
بينها وبين الحيوان أو الشجر الذى لم سطور يا تطورت الناس » وما دمنا فى باب 
النسب والتطور فبانحن أولاء ترى أن ١‏ الطوطمة . هى الجدة العليا لنظرية التطور 
التى ذهب بفخارها « دارون » و ٠ه‏ لامارك » ولكن ١‏ الطوطم »ليس قصاراه أنه 
أبو المبيلة ٠‏ فهو أيضا معبودها المقدس أو [للها المعبود » ومن هنا ريم لض 
صنو ف الحيوان أن يذيح ويؤكل حتى بعد أن تمنوسيت ألوهيته وعبادته ؛ فلا «لردد 
المزرخون الوضعيون فى أن تحريم لم الخنزير فى التوراة أثر من آ ثار الطوطمة 
التى سبقت الديانة الإسراثيلية . 

قال : مهلاء فثم تخليط وارتاك » وما شئْت من متناقضات إن مؤرخيك» 
هؤلاء الوضعيين ليةصون علينا كذلك أن الطوطمة هى الاصل فى استئناس بعض 
الحدوان والنبات الوحثى » فد كان من السن الموروثة أن الطفل أو الشاب يشرب 
من دم جده هذا الحيوان أو يأكل من لمه أو يطم ثمر الشجر إن كان طوطمه 
نيجرا » ومن أجل هذا جرى العرف على أن يدف صغار الحيوان ويزدع الشجر » 
ليذيح ذاك ويؤخذ مر هذا فما بعدء أفلا تراهم نارة يردوناستئناسالحيون وذيحه 
وصف كونه جداً بحب أكله أو شرب دمه» وثارة أخرى يردون منع ذحه وأ كله 
إلى تلك القداسسة الآهلية أو الإطية . 

لم مم يفرقون بين « الصنم » وبين « الطوط. ء من ححيث أن هذا ليس ذا قوى 
سحرية كذاك .. على أن مم أصناءا تعبد لذاتها » فبى فما يرون آلهة أو تتقمصها 
الأرواح التى تملك الضر والنفع وم أصنام أو سمها إن شدّت أوثانا لا تتقمصها 
أرواح ؛ وإتما هى مائيل أو زهوة للآلحة » فالصتف الآول هو ما سمى 
« فيتيش » والثاتى « [يدول » أما عندنا فى اللخة العربية فلا تعرقه » بل يحدثئك 
صاحب القاموس عن الوثن معرفا إباه بأنه الصنم» وعن الصتم معرفا إياه بأنه الوئن» 
على أن لأسعاب المال والنحل عندنا اصلاحات لا تتفق وأصل الوضع اللغوى .. 
والظاهر أن الوئنية أعم وأكثر ثهولا من الطوطمية التى عسى أن تمكون غاصة 


م1 رسالة الإسلام 


ببعض العشائر والقبائل » أجل . فنحن نحب الآن فى عصرنا هذا قبائل بدائية 
[فريقية وغير إفريقية و'فية لا تعرف شيا عن الطوطمة قل أوكثر , فأما القبائل 
أو المشائر ذوات الطواط قإنها لا تعطى طواطمها اختصاصات إلاهية » بل حدها 
قربى الدم التى تجمعبا والحيوان أو النبات الطوط, » تلك هى الحال فى أيامنا هذه . . 
ولكن مؤرخيىالآديان رأوا ااشعوب القديمة كالإغريق والمه.ربين عبدت الحيوان 
فاستنتجوا أن اتلك العادة م..دها أصلا إلى الطوطمة الى ما تزال قائمة حتى أيامنا 
هذه , فبى [ذن سنة إنسانية » أو طور عام لا تخلو جماعة آدمية من أن تنكون 
مرت به » ثم تجاوزته أو لزمته فل تبرحه كبعض سكان أم يكا الشمالية الأصليين» 
إن المسألة لا تعدو أن تنكون احتتالا رجحوه » ومن يدرى فعسى أن يقلب شأن 
شؤونا فلا يلبث الراجح أن ينقلب م جوحاء وبتدين مثلا أن المممر بين الأاقدمين 
عبدوا « أبيس » دون أن يمروا بطور الطوطمة ؛ وأن ه زيس » إله آلمة الإغريق 
كان حاو له أن ينزي نأ حياناً برأس فسر دون أن يكون لذلك علاقة بطوطمة ساقة . 

قلت : إن دراسة التاريخ القديم تقوم على , الحدس ء أو الألمعية النى تجمل 
صاحبا هد يظن بك الظين » كان قد رأى وقد ممعا » أفلم يقل د ريئان ‏ نفسه أنه 
وأضرابه صناع مصنع ما ينفك يقام ليدم ثم يعاد بناؤه من جديد . 

قال : حذار من تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ أو استمال الالفاظ المهمة » 
أو التى اكتسبت لون جديدا يضاف إلى ألوانها القدءة ٠‏ إلا أن العين لم تتألفه بعد 
فبى ما تزال تخطئه أو تزوغ عنه 2 ولقد أصبح لكلمة , حدس » عنديا فى العربية 
بعد أن ترجمت بها كلبة ه برجسون » الفرنسية مدلول اصطلاحى فلن » فبى تمق 
ما يسميه أبو حامد الغزالى رضى الله عنه عين البصيرة ٠‏ نعم فإن برجسون يحدئك. 
عن معلومات أو سمها إن شدّت «١‏ فيوضات » باطنية تستمد من الداخل اتمداداً 
ثابتاأ يقينياً أدق وأصنى سا يستنبطه العقل عن طريق القياس المنداق ٠‏ أفليس ذلك. 
هو الإلهام ؟ ولكنك تعلم طبعا أن الوضعيين يبتسمون لهذه المعارف الحروانية » 
وكيف تريدم على أن يتذوقوا شيئاً يتطلب تذوقه حامة خاصة مم قد حرءوها ه 
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فلا أقل من أن يفك وا ء بيد أن الفيلسوة العقرى الفراسنى ساطانا لم يستطيعوا 
أن بنقصوه شيئا » ولمد فعلوا لو استطاعوا . 

قلت : تريدون : ولو استطاعوا لفعلوا . 

قال : ماكنت لانى لو أنك رددتى إلى الصواب ؛ وحسى أن أقول لك : 

خذا جنب هرثى أو قفاها فإما ‏ كلا جانى هرثى شن طريق 

أجل : فإن «١‏ وفد فعلوا لو استطاعوا » تساوى : ٠‏ ولو إستطاعوا فعلوا .. 
أو لقد فعلوا » 

وقد ساءنى ما جرت الحرب بيننا ‏ بنى حمنا لو كاتف أمرا مواتيا 

قلت : فلقد ظللت دهراً أحسب أنه بأسف » وأنه قد ساءه ما جرت الحزب 
بهم » ولكى تألقتها فها بعد وفقبت أنه يريد : وكات الآمس يسيرا لساءنى 
ما جرت الحرب بيننا ٠‏ ولكنه ليس يسيراً » فلم يسوءنى ما حدث بيننا جراء ذلك 
الآمس العظم . ْ 

هذا » ولقد أرانا نقع فيا يؤخذ علينا من أننا نستطره .ين المشايخ - من 
الموضوع الذى إشغلنا إلى مسألة نحوية أو لغوية » وبالله لذ صدق الذى قال : 

والشيخ لا يرك أخلافقه حتى بوارىف ثرى رمسه 

على أن المشايخ فى فرنسا يفعلون فعلتناء إلا أنهم هناك لايؤاخذون يما فعلوا .. 

قال : فن ترى يؤاحذنا بما نفعل » أما والله لو آخذنى غير جاهل بلك الاغة 
الشريفة الى نتحدث بها » إذن والله لسمعت ونظرت فى مسلكى وغيرت إن اقتاعت 
بأن الصواب ف التعبير ٠‏ ولكن الذى أضيق ه هو أنى أنسيت فم كنا قبل 
المسألة النحوية ؟ . 

قلت : كنا فى الوثنية والطوطمة . 
قال : ليت قليلا فى اللغة , ٠‏ لا تكون تلك الطوطمة هى التيمة المريّة » 
فلست تدرى ف اللغات القديمة أيتها أخذت من الأخرى » أفليست القائم أو القمم 
- جمع نميمة - هى ذلك الخرر المرقط أو المنقش ءلم لا نكون تلك صوراً أو تماثيل. 
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لهذا الحيوان أو الجد القبلى الأعلى ؟ وماذا لو قلنا تميمة و6مم أو تماءم بدل طوطم 
وطواط ؟ أم ترانى أخرف ٠‏ وعنى أن تنكون الآمة العربية من نلك الآمم الى لم 
مر بطور الطوطم ٠‏ 

فلت : فأصحاب تاريخ الآديان الوضعى يرونه كا أسلفنا ‏ طوراً لازماً » أفم 
تمرأوا الفلسفة الوضعية وناريخ الآديان والاطوار التى مرت ما الفكرة الدينية » 
أفليس الدين ظاهرة اجتماعية كنيرها من الظواهر بدأت بسبطة ثم أخذت تعقد 
مم مرور الزمن . 

قال : فهم على النقيض يرونها بدأت معقدة ثم انتهت إلى بساطة التوحيد . 

قلت : بحضرنى لحذه المناسبة ما قرأته اللاستاذ « بير ربم » فىكتابه « التاريخ 
العام للاديان » فهو يروى عن « ديلافوس »ء أن فى أفريقية الغربية دينا سامياً 
- من السمو لا السامية - حجبه عن أعين الغربيين ما ترا كم عليه من الوئذيات حجبأ 
غير مستحكم » يمكن أن تلمح خلاله هذا الدين القويم » فالسكان هناك يؤمنون 
: بإله واحد خلق كل ثىء ؛ خلقالكون كله بجميع ماحتويه من ماديات ومعنويات» 
والجدير بالملاحظة حقا أن القوم على بدائيتهم يفرقون بين المادى والممنوى » 
ولا بدق على أذهانهم أن الخان عمل ينصب لا على ما بقع عليه الحس لأسب » 
بل عل المجردات أيضأ » والخالق نفسه فها يرون روح مجرد » بيد أنهم من حيث 
العبارة مخلطون بينه وبين السماء » وإذا كانوا لا ,يتجبون بالعادة أو الدعاء إلى هذا 
الإله الاحد خالق كل ثىء » فذلك يعنى أن نظرتهم إليه تشبه نظرة الإغريق القدائى 
إلى « القدر , على أن مما يزيد فى عناء الباحث ويجعل مبمته متعسرة أو متعذرة 
ذلك الطابم السرى الذى عيز الماءات الدينية هناك . 

قال : حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق » فليسخفيا أن التوحيد هو الاصل 
عند تلك الجداعات البدائية التى لم تثبت بعد أن طال علها الآمد أو زمن الفئرة إن 
استسلدت إل التعدد والوثئنية والطوطمية أو ما شاء الشيطان من سيل الضلال . . 
.إن الانحراف عن جادة الصواب أص مهل وقوعه بسير تصوره » فهؤلاء 'قوم 
أرسل الله إلهم رسولا مبشراً ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » فهو 
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ما نفك يرشدم حت إذا انتقل إلى بارئه علقوا ذكراه » وبدأوا يقدسونه قداسة 
شبه إلاهية “م إلاهية » وعمى أن تسكون له ذرية يتناولها التقديس كذلك , ولا 
تلت الصور والقاثيل أو الآونان والأصنام أن تتخذ أماكنها فالمعابد أو اليا كل .. 
٠‏ على أن أصل الحداية مبما يقدم به العهد فهر لابد واجد متنفسا أو متسربا إلى نفوس 
ذوى الالباب » إن هذا التوحيد الإفريق أو الاسترالى لايد منته إلى رسالة قدعة ؛ 
فلست نزعم بطبيعة الال أن القوم أعملوا عق ولم فوصاوا ليه كلا فيم قد أعلوما 
إلا أنهم وصلوا ا [لىالتعدد والوئذية» أو ما تسميه الطوطمية » وأسميه ‏ القيمية ».. 
أفليس عندنا ديلو أسدء وه شو كلبءوه لعلب .و «أتمارء, أولم يكن لهم 
جميعاً « تمائم ء نيطت عليهم أيام الطفولة خفظتهم من تحوايل الحدثان : 

بلاه ها نيطت على تماكى وأول ارين هين سي رابينا 

عذا ولا يفوتنك أن ذلك التوحيد توحيد ه السود » فى العالم القديم « واخمر ». 
فما ما اصطلح على تسميته العالم الجديد . 

قد انتى أن يكون مرده إلى عقول العقلاء وحكمة الحكاء من « الهوتنتوت ». 

وأشياه «١‏ ا هوتنتوت » د لمنتف كذلك أن ترده إلى الإسلام أو النصرافية. 

أو البودية » فليس بين معتنق نلك الأديان وبين أولتك المتخلفين أسباب متصلة 
أو كانت متصلة فها يعم أعماب التاريخ » فليس ثم إلا احتهال واحد يفرض نفسه 
فرضاً بالضرورة . . ذلك أنه ينتمى إلى وحى قديم أوحى اقه به سبحانه وتعالى إلى. 
من أوحى من رسله الذين قال فيهم مخاطباً خاثم الانبياء والمرسلين : « مهم من 
قصصنا عايك ومنهم من لم نقصص عليك » أجل ؛ فإنه « جل وعلا ءلم يؤر قوما 
على قوم » أو لونا على لون » بل اتصل مخلقه جميعاً عن طريق رسله مذ كان على. 
الآرض آدميون ؛ أو أناس مكلفون : « إنا عرضنا الآمانة علوالسموات والآرض 
والجبال تأون أن تحملها وأشفةن منها وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا » 
أفلم حدئنا القرآن االكريم عن رسال آدم ونوح وإبراهم وعن قرون ينهم كثير؟ . 

قلت : إذن فا دلالة أنه سبحانه وتعالى فضل بنى إسزائيل على العالمين 6 
أفليس مو داه أنه آثرم باعمة التوحيد فىحين أنغيرهم من الناس مترد فىحمأة التعدد ؟ 
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قال : واضح أنه #فضيل محدود زماناً ومكانا وموضوعاً ؛ فلقد كان التوحيد 
ولم يكن إسرائيل بعد .. ثم أن بنى إسرائيل كفروا بنعمة الله علهم » وجحدوا 
ميثاقه الذى وائقهم بهء بلأنهم قارفوا الوثنية ورسولم بين ظهرانهم؛ أفم يتخذوا 
يحلا جسداً له خوار وقالوا هذا إِلمكم وإله مومى ؟ إن أسحاب التاريخ الوضعى 
الذن تبدئ وبعيد فى ذكرم ليقررون أرف التوحيد ظل معزع الاركان فى 
بى إسرائيل قروناً طويلة ٠‏ فلم يستقر استقراره الآخير إلا نهو سنة خمسمائة قبل 
ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام . 

ولكن كيف تسللنا من ه حرب النار . والبعثتين اللتين خرجتا تبحثان عنها 
إلى إنى إسرائيل » ماذا كان مصير ابن الفهد وصاحبيه» وابنالعجلأ و الثور وأخويه 
وه جاملاء أو : جاميلاء الى تنبدى من خلال حروف امعها جميلة م كان صا ما 
ابن الفهد أو ابن الور ؟ أفلم ينته بك فصاصل الفرنى إلى مستقر تلك الانباء ؟ . 

قلت : بل انتهى إلى أن ابن الفبد استطاع أن بكسب موقعة النار بعد عناء 
ائاعتناء 6 واهوال أ أفرال ٠‏ عل أنه وفق توفيقاً لم يكن يخطر له على بال » 
ملقد تكشف له سر استخراج اانار من شحرتها ٠‏ وإن كان احتفظ به لنفسه » فلم 
يشأ أن بطلع عليه العشيرة التى عاد إلها يحمل النار حية مشتعلة » بيد أنه لم بياغ 
قرفا من النى عق لين اله ابن الثور وأخواه يريدانه » باسم القوة » التى ماكانوا 
ليعرفوا قانوناً غ_يرها ألا ينزل لهم عن كسبه هذا العظبم . . أن ابن الور لك 
لعابه على بت أخت رئيس العشيرة » فبى العّن أو جائزة الفوز لمن يدؤء العشيرة » 
ويسعد فى [نضاج طعاءها وحفظها أن تتخطفما السباع جراء غياب هذا الحيوان 
النافع الضار ٠‏ . فلفد كا نالقوم حينذاك « استحيائيين » بلغة الاصطلاح ؛ أعنى أنهم 
يضفون الحياة على المار والحجر والشجر وصائر صنوف اجماد.؛ فكل ثىء عندهم 
خن عق الاهرات الذين ما ينفكون يزورونهم فى الاحلام » ذلك بأنهم ماكانوا 
اليضرقوا ببين الرؤيا فى النوم وبين الرأى» رأى العين فى اليقّظة ٠‏ ولكن ابن الفهد 
كان تجاعا باسلا لا يعنيه أن بلاق ابن الور نوما أو بقظة » فلم يتردد فى أن ينازله 
وأخويه ويقتلوم جميعاً » وااظاهر أن ه جاميلا » كان بسرها أن ينتهى الآ هذه 
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النهاية السعيدة . . ولكن المؤاف تحرص عل أن يبين لنا أما ماكانت لتحتج أن 
تكشف عن حقيقة عواطفها لو أن الديرة كانت على ابن الفهد » والنصر حليف 
ابن الثورء فبى تعرف القانون» قانون حقالآافوى » وتصدق فى طاءته مهما تكن 
العواقب ذبى راضية على كل حال . . إنها إنسانية موغلة فى القدم » فتلك أحداث 
وقعت » أوكان من الممكن أن تقع فها خيل إلى المؤلف منذ مائة ألف منة . 

قال : فنحن إذن » في قبل اا الذى لا تتجاوز فا لسر .ون وتؤرخون 

سعة الالاف سلة ة الآخيرة . 

قلت : ولكن الاثثار والحفريات وعم طبقات الارض تبر نا كثيرا م نأخبار 
القرون الآولى . 

قال : فتلك علدها عند ربى فىكتاب لا «ضل ربى ولا ينسى . . كذلك أجاب 
مومى عليه السلام حين سأله فرعون :ه فا بال القرون الأول ء ولست أكتبك 
أنى أشك» لافما وراء الآلاف السبعة سب ء بل فى محتواها .. أفلا ترانا نتختلف 
فى الوتائع والاحداث الى نراها رأى المين » فها بالك بما أتى عليهكر الغداة وم 
العثى ما شاء الله أن يأتيا ؟ . 

قلت : تلك نظرية فى التاريخ ا أنصارها الجادون الدارسون » ولكن الذى . 
يشغلنا منحيث الدين هو: أنى الحق أن الإنسانالآول بدأ مده آلهته. ولم يلته 
إلى فكرة التوحيد أو بهتد [الها إلا بعد أن أنى عليه حين من الدهر طال أو قصر ؟ . 

قال : ملاك الآمركله آنة الحدثان » أعنى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من 
فى آدم من ظرورم ذريتهم وأشهد مش عأ نفسهم ألست بردم قالوا بلى » إما لأوسع 
وأخطر من أن نعرض لما بعد أن كل ذهنى عاقبة ه حرب النار» وكاتك ذلك 
الفرنسىالذى أبيت ألا تشغل به أكثر حديثناء فإلى فرصة أخرى نفرغ فيها لمبادىء 
التوحديد والوحدة النى هى أصل كل شىء ؛ وهل كانت الكثرة إلا منها وإلها > 
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ه النوع السادس ء من أنواع الآساليب الى قرر بها القرآن عقائد التوحيد 
والتنزيه , الآساليب التى تقرر أن الله تعالى حى قروم : لا تأخذه غفلة عن تديير 
أمور الكائنات وتصريف شئونها »كا فى قوله تعالى فى سورة البقرة : ١‏ انه لا إله 
إلا هو الى القيوم , لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى السموات وما فى الارض» 
من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه » بعل ما بين أيدسهم وما خلفيم ٠‏ ولا حيطون 
بثىء من عله إلا بما شاء ؛ و سع كرسيه السموات والآارض »ء ولا يتوده حفظبما 
وهو العلى العظم » إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التى تقرر أن الله جل جلاله 
هو ال حى الداتم الحياة ‏ الذى لا يلحقه فناء ء ولا عدم » القيوم الدائم القيام بتدبير 
أمور الكائنات وحفظها » وإمدادها بما به قوامها وحياتها » فلا حياة للى إلا 
وهى مستمدة منه تعالى » ولا قوام لتوءال الرجوة إلا عن فا هله تأ حلا 
غفلة عن تديير شئُون خلقه » وصياقبته لكل ما بحرى فى الكائنات » ولا يعثريه © 
سبحانه ججز ولا قصور , ولا يعظلم عليه أمس السموات والآرض » ولا شق عايه 
حفظهما على عظمهما وتعدد عوال مما فهو قيوم السموات والآرض الذى لاقوام 
لما إلا به » وهو العلى المظم الذى ,نتضاءل كل عام عابي ولد ٠‏ بل لا عظم 
غيره ولا كبير سواء . 

« النوع السابع , الآساليب التى تقرر أن الله تعالى هو القادر الاقتدر ‏ المتفرد 
بالخلق والإبحاد » والإبداع والتقديرء كقوله آعالى فى سورة المائدة : ٠‏ وي ملك 


منبج الإسلام فى إصلاح عقائد الالوهية والربوبية ١4# ١‏ 
السموات والآارض وما بننهما يخلق ما يشاء » والله على كل ثىء قدير.» وى سورة 
الكهف : ١‏ وكان الله على كل شىء متدرا » وفى سورة لتمان : « ما خلقم ولا 
بيشك إلا كنفس واحدة » وفى سورة فاطر : « وما كان الله ليعجزه من شىء ف 
السموات ولا فى الآرض» إنه كان علما قديراء وفى سورة الأنعام : ٠‏ ذلك الله 
ريم لا إله إلا هو خالق كل ثىء » وفى سورة الفرقان : « وخلق كل ثئء فقدره 
تقدرا » وفى سورة الفمر : د إناكل ثىء خلقناه بقدر » إلى غير ذلك من الاباته 
القرآنية الكثيرة » التى تقرر أن الله جل جلاله قادر مقتدر » لا يعجزه ثىء فى 
السموات ولافى الأرض » وأنه تعالى متفرد باذاق. والإبحاد والتقدير ؛ خلق هذه 
العوالم التى لا نحيط بها العقول والآفهام » وقدركل شى خلقه تقديرأ معلوما » ودير 
أمره تتدبيراً ميا ء وكو زعناصر الكائنات من مقادير مقدرة بموازين دقيقة محكة» - 
كا يشير إلى ذلك قوله تعالى فى سورة الرعد : ه وكل شىء عنده #قدار» وفى سورة 
الحجر : ه والآرض مددناها وألقينا فها روامى وأنبتنا ففها من كل ثىء موزون ». 


وجعل لكل عالم من العوالم الكونية ناموساً لا يتعداه » ووضع له من السئنه 
التكونية ما يحفظ عليه بقاء نوعه إلى الاجل المكتوب له » ومكن لاضعيف مها أنه 
بعيش يحانب القوى » بما هيأ له من وسائل الحياة والبقاء» وجعل للجميع نظاما 
عاما يريط بإنها برباط وثيق » ونم روابط التعاون بين العوالم العلوية والعوالم 
الفلية » لجميع العوالم الكونية قائمة على سان معينة وأنظمة محكمة » وجارية على 
أحسن الوجوه وأكلها » وأبدع النظلم وأعدلها » ومشمولة بالعناية الإلهية والرعاية 
الربانية » لا فرق فى ذلك بين العوالم العلوية والعوالم السفلية » ولا بين الصغير منها 
وال-كبير » ولا بين العاقل منها وغير العاقل » كا يشير إلى ذلك قول اقه عز وجل. 
فى سورة الأنعام : « ومأ من داية فى الآرض ولا طائر يطير يحناحيه إلا أم 
أمثالم ٠‏ ما فرطنا والكتاب من شىء » ثم إلى دجم حشرون » وإن نظرة واحدة 
فى أنظمة حياة الحيوانات ف البر والبحر » لتدل دلالة قاطعة على أن عين العناية 
الريانية تالحظ برعايتها كل ثىء فى هذا الوجود » فتمارك اقه رب العالمين . 


« التوع الثامن , الأساليب النى.تقرر تغرده تعالى بالملك والملكوت ء والتديير 
والتصريف , والعزة والجبروت » كقوله تعالى فى سورة المائد: : , لله ملك 
السموات والآرض وما فين وهو على كل ثىء قدير » وفى سورة بس : ه فسيحان 
الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون., وفى سورة السجدة : « يدير لآم 
من السماء إلى الأرض » ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون » 
إلى غير ذلك من الايات التى تقر أن الله تعالى هو مالك الملك وده » وبيده 
مقاليد السموات والآرض »ء وله الخلق والامس » وإليه المرجع والمآب »كأ قال 
حتحانةا ىصورة الأعزافن + لهل الى ولاس قازك انقرك 'العالمان+ 
وف عورة آل عران: .“وه ها فى السقوات وما الارض وإ الله ترجع 
اموق ديرق شورة التون: تزه هلك الننووات والارض :وال اتسين :. 

فكل الكائنات فى فبضة قدرته » وحادثة مخلقه وتقديره » وسائرة بتدبيره 
وأمرطه »وغاشعة للطات وتهرء: #ا تالاجل له فسورة الانمام 1ه رهن 
الفاهر فوق عباده وهر الحكم الخبير » وفى سورة الزصس : و سبحانه هو الله الواحد 
القهار» قهر الحياة بالموت » والصحة بالمرض » والعز بالذل » والغنى بالفقرء 
والشياب بالشيخوخة . والفرح بالحزن » والرخاء بالك.دة » وااخى والطغيان 
بالبطش والانتقام » والغفلة رالبطر بالشدائد والنذرء وهكذا قبركل شىء فى هذا 
الوجود بضده: [ظباراً لقدرته وحكته. وتعريفاً بحلاله وعظمته؛ وإعلاماً بسلطانه 
وهيمنته , فسيحانه هو اله الواحد القبار . 

« النوع التاسع ء الاساليب الل ت#رر أن الله تعالى علم خبير » كقوله تعالى 
فى سورة الانعام : ه وهو الله فى السموات وفى الآرض » بعلم سرك وجورم ويعلم 
ما تكسبون» وفها أيضاً : « وعنده مفانح الغيب لا يعلها إلا هو » ويعلم ما فى 
آلبر والبحرء وما تسةط من ورقة إلا يعليما. ولا حية فى ظلبات الارض ولارطب 
ولا بابس إلا فى كتاب مبين » وفى سورة «ونس:ه وما لعزب عن ربك من ثقال 
ذرة فى الآرض ولاف السماء ولا أضغر من ذلك ولا أكبر إلا فىكتاب مبين » 


منج الإسلام فى إصلاح عقاتد الالوهية والربوبية ل 
وفى سورة لقان : ٠‏ إن الله علم خبير » إلى غس ذلك من الايات الى تقرر أن الله 
تعالى عالم بجميع المعلومات » حيط كل ما يحرى فى الكائنات ؛ مطلع على هواجس 
الخواطر وخفايا السرائر » خبير بمطويات النفؤس ومكنونات القاوب » فلا فى 
عل الله غافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الآرض ولا ف السماء ه بل أحاط 
بكل ثىء علماء وأحصى كل ثىء عددا » ؟! قال عز وجل فى سورة الطلاق: « وأن 
الله قد أحاط بكل ثىء عليا » وفى سورة الجن : ١‏ وأحاط بما لدجم وأحمى كل 
شىء عدداً» 

ه النوع العاشر ء الأاساليب النى تقرر أن الله تعالى سميع بصير كقوله تعالى 
فى سورة الإسراء : ه إنه هو السميع البصير» وى سورة لقان : ه إن الله سميع 
بصير » وقوله تمالى فى سورة طه خطابالمومى وأخيه هارون علبما السلام : 
« قال لا نخافا إننى معكما أسمع وأرى ء وفى سورة الجادلة خطاا لنبيه مد صلى الله 
عليه وسل : ه قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجما وتشتى إل الله والله سمع 
تحاوركا » إن الله سميع وسو لطي ولق الاق الج مون أن ن الله تعالى سعيع 
بصير » لا يعزب عن جهة مسموع ؛ ولا لغيب عن نصره مان . ولا عنع عه 
بعد ولا حجب رؤلته ظلام بل السمع دريب ألقلة على الضخرة الصماء ٠‏ ويرى 
كل ذرةق رض والسياء: 

, النوع الحا مني ال ان تقرر عموم إرادته تعالى ومشثته » كقرله 
تعال فق صورة شن 6-4 [أها أنه إذا أ رام لد يدأ أن شّول.له كن فيكون » وفى 
سورة النكوير: وما تشاءون إلا أن نشاء الله رب العالمين » وفى سورة آل عمران: 
دقل اللوم مالك الملك » تؤى الملك من تشاء » وتزع الملك من تشاء » ودعز من 
تشاء » وتذل من آشماء » بدك الخير إنك على كل شىء دير » وى سورة هود : 
« إن ريك فعال لأ يريد » . 

فلله جل جلاله مريد لكل حادث » مدير لكل كان » له الإرادة العامة 
والمشيئة النافذة » وهو الفعال لما يريد » فلا بخرج عن إرادته لفتة ناظر » ولا 
تند عن مشيئته لمحة خاطر » ما شاء الله كان » ومالم يشألم دكن » أراد سيحانه 
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وجود هذه الخلوقات . وقدر لوجودها الحدود والاوقات ٠‏ فوجدت ف أوقاتها 
كا أراد فى أزله » وجاءت فى حدودها كما سيق فى عله » فكل الكائنات حادثة 
بقدرته » وواقعة بإرادته ومشيدنه ؛ ومحكومة ,تدبيره وهيملته » تقدر الآمور بعلبه 
وحكنته » ويصدرها بإرادته وقدرته » ويصرفها بتدبيره ومشيئته » لا معارض 
لإرادته ؛ ؤلا مانع لما أعطى , ولا معطى لما منع » ولا راد لقضائه » ولا معقب 
لحكمه »كا قال جل جلاله فى سورة فاطر : ٠‏ ما يمتح الله للناس من رحمة فلا بمسسك. 
لهاءوما يمسك فلا مرسل له من بعده , وهو العزيز الحكم » وفى سورة الرعد : 
د وإذا أراد الله بتقوم سوءا فلا مرد له وها أيضاً: ١‏ والله حك لامعقب لحكه , . 


ه النوع الثانى عشر . الاساليب النى تفرر عمردة القضاء وااقدر ء كةوله تعالى. 
فى سورة الحديد : « 'ما أصاب من مصيبة ف الاأرض ولافى أنفسكم إلا فىكتاب 
من قبل أن نبرأها » إن ذلك على اقه بسير » وفى سورة التوية : . قل لن يصيبنا 
إلا ماكتب الله لنا» وفى سورة آل عمران : ه وما كان لنفس أن موت إلا بإذن. 
الله كتاباً مؤجلا . وفيها أيضآ : « قل لو كتتم فى بيوئكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم » وفى سورة الفل : « وما من غائية فى السماء والآرض إلا فى 
كتاب مبين , إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن جميع الكائنات جارية يقضاء. 
اله وقدرته » وأنكل ما بحرى فى الكون من حركة وسكون ٠‏ ووجودوخدم, 
وخمر وشر » فإنما هو جار على قدر ساق قضاه الله وقدره » وأن ما قدره الله 
لا بد أن يقع كا قدره ؛ فالته جل جلاله قدر جميع الكائنات قبل وقوعبا » وحدد. 
الآزمنة والامكنة الى ستقع فيها » والأاحوال والكيفيات التى ستوجد علها » 
والآسباب الظاهرة والخفية التى يرتبط با وقوعبا » وقدر ذلك كله على وفق علله. 
قعالى وإرادته » فكل الكائنات معاومة لله قبل وةوعبا ء ومقدرة منه تعالى على وفق 
علنه وإراذته ؛ وقد جاءت السنة الندؤية أيضأ بعقيدة القدر ووجوب الإعان به : 
كا جاء فها رواه مس وغيره ؛ من قوله صلل اله عليه وس فى بيان حقيقة الإيمان: 
٠‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره م. 
وفما رواه الرمذى: ١‏ لا ,يمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ وحتى بعر 
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أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأء لم يكن ليصيبه » وفما رواء الترمذى وغيره 
«واعل أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بثىء لم ينفعوك إلا بْشثىء قد كتبه 
الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بثىء لم يضروك إلا بشىء قفد كتبه الله 
.عليك ؛ رفعت الآفلام وطويت الصحف » . 

#القدر ثابت بالكتاب والسئة وإجماع الصحاية وأهل الل والعقد من السلف. 
.والخلف ء والإبمان به واجب»ء كا قال اانووى فى شرح جح مسلم : 

هذا وللملياء فى تفسير القضاء والقدر أقوالكثيرة : أظهرها فما ترى أنهما بمعنى 
واحد» وهو تحديد الأشياء بحدودها الى ستوجد علها » وهذا هو الذى برشد إليه 
الاقتصار على لفظ القدر » فى دي مسل والترمذى وغيرهما » كا فى قوله صلى الله 
عليه وس فما رواء أحمد ومسل وان ماجه : ه وإن أصابك ثىء فلا تقل لو أنى 
٠فعلت‏ كذا كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء اله فعل » فإن لو تفتح 
عمل الشيطان » . 

فإن قال قائل :كيف نوفق بين ما تضمنته عقيدة القسدر » من أن أفعال العباد 
مقدرة ومكتوبة علهم . وأن ما قدره الله لا بد أن يمع كا قدره ؛ ودين مسد وليتهم 
عن هذه الأفعال واستحقاقهم للمجازاة علها » مع أنه لا مفر من القضاء اتحتوم ؛ 
ولا مهرب مرس القدر المكتوب » ولا تكليف ولا مسئولية إلا مع الإرادة 
والاختيار» قلنا حاب عن ذلك من ثلاثة ى جوه : ش 

الوجه الآول : أنالقدر الخاص بأفعال العباد وسلوكبم » ليس مبنيا انتداء على 
إجبار الله للإنسان على فمل ما كتبه عليه وقدرهء حت يكو ن منافياً مسو ليته عن أعماله 
ومجازاته علهاء و[ هو مبنى على سارق عل الله بما سيكون من لو كالإنسان وعمله 
بإرادته واخثيارهء فالقدر تابع فى التعقل لعلم الله بما سيكون عليه الإنسان فيسلوكه 
«الاختيارى » فأفعال العياد صادرة عنهم بإرادتهم واختيارمم وإن كانت مكتوية 
و مقدرة عيم ؛ فلا متافاة بين عقيدة القدر وس.دوليتهم عنها ».ومجازاتهم علها . 

الوجه الثانى : أن كل إنسان يعل بالبداهة أن أفماله لا تصدر عنه بطريق الجير 
.وال كراه ؛ ولا بقصد تنةيذ ما قدره الله عليه لآنه لا يمليه قبل أن يفعله » وما 
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تصدر عنه بإرادته واختياره » ويدافع البواءث التى تبمثه على فعلها » والنيات التى 
تصاحها وتحدد مقاصدها , فالذى بفعل اير يفعله باخشياره طاعة قه لا تفيذاً 
لما قدره الله عليه » وكان فى استطاعته حسب ما يعرف من نفسه أن بترك هذا 
الخير الذى فعله » ولكنه آثر طاعة الله تعالى على طاعة الهوى والشيطان » والذى 
يفعل الشر يفعله باختياره طاعة لاهوى والشيطان لا تنفيذاً لما قدره الله دليه ؛ وكان 
يستطيع حسب ما يعرف من نفسه أن >تنب الثير الذى فمله » ولكنه آثر طاعة. 
الهوى والشيطان على طاعة الله تعالى» فهذا الاختيار الذى يعرفه كل [أسان هن نفسه 
فىأفعاله ؛ وهذه البواعث النفسية التى تبمثه عايها ؛ وهذه النيات القلرية التى تصاحما 
وتحدد مقاصدهاء هى مناط الدكارف وااسئولية وااجزاء » وهى اتى تمل أفعال 
العباد كسب اختيارياً لهم » فلا منافاة إذاً بين عقيدة القدر ومبدأ ااسثولية والجزاء ‏ 

الوجه الثالك :. أن نسالك فى ذلك ملك الآخذ بما نعل » ونفوض الام 
إلى الله تعالى فيا لا نعم ؛ فاؤمن عقيدة القضاء والقدر , ونؤمن كذلك عبد 
المسئولية والجزاء ؛ لإننا نعل ثيوتمما بالكتاب والسنة وإجاع الساف والهاف , 
و نفوض الأاص فا لانعلله من التوفيق بينهما إلىعل الله يذلك» وإماننا حكته تعالى 
فأفعاله وعدله وقضاته »ولا ى مافى هذا الوجه من الاحشياط. والاءنةادوااسلاءمة 
من الزلل » ومناسبته للعامة وقربه من أفهامهم . 

ومما تقدم تتضم (نا الحقائق الآنية : 

الحقيقة الآولى : أنه لا يصمم لأحد أن يحتج بالقدر على عصيانه وسوء سارك ه 
لآنه يعم أن القدر حجوب عنه لا عل له به » وبعل أن الله تعالى بين له طريق اير 
وأمه باتباعه » وبين له طريق الشر ونهاه عن سلوكه » ويعرف من نفسه أنه كان 
يستطيع أن يبلك طريق الخير ويحنب طريق الشر ء وأن عدوله عن طريق الخير 
إل طريق الشركان بإرادته واختياره » فا-تجاجه مع ذلك بالقضاء وااقدرء [تة 
هو احتجاج باطل لا يخليه من المسمو لية عن أعماله واستحقاقه لاجزاء علا . 

الحقيقة الثانية : أنه لا يوز لنا أن نتعاق بالقدر ابتداء فى الشئون اتى تدخل 
نحت علدنا وقدرتنا » فلا يحوز لنا أن تحيل الام على اقدر فى القعود عن اأسعى 
والعمل » والتواكل فى تحصيل مطالبنا وحاجاتنا » ولا أن نتعلل به فى إهمالنة 
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وتقصيرنا فى تدبير أمورنا وتصريف شوننا » وتفريطنا فى دفع أسباب الشر عن. 
أنفسنا وأوطاننا » بل يحب علينا أن نبذل كل ما فستطيع ءن سعى وتمل »> وجهاد 
وكفاح ( وما نملك من عل وف-كر ؛ وقدرة وندسر » وأن نستمد من الله الدون 
والتأدد فسعينا وكفاحناء والحداية والتوفيق لآ رد الآمور فى تفكيرننا وتدبسرنا» 
ونفوض الامس فها وراء ذلك إلى سن الله تعالى فى ترتيب المسببات على أسباما » 
وصيرورة امور ورجوعبا فى النبابة إلى قضاء الله تعالى وقدره » كا يشير إلى 
ذلك قوله تعالى فى سورة الشورى : , ألا إل الله تصير الآمور ‏ . 


الحقيقة الثالثة : أن الذى حال على تصاريف القدر ابتّداء » هو ما لا يدخل 
تحت علينا وقدرتنا منالاسباب والأنالإلهية الحجوية عناء فهذه الآسباب والسان 
هى الت تعتهم فى تدبيرها بالقدر ابتداء وانتهاء » وندع أءورها تجرى فى مجاريها 
ألثى رسمها لها القدر ؛ ونفوض الام فما إلى الله بديرها حكته ويصرفها عشيئثته » 
والخلاصة أن ما بدخل ف دائرة علينا وقدرتنا وتدبيرنا » فإن الآمى فى تدبيره 
وتصر ينه يرجع إلينا اتّداء» وإلى تصاريف القدر انتهاء» وأن ما لا«دخل فى دائرة 
علينا وقدرتنا وتديرناء فإن اللاص فيه يرجع إلى تصاريف القدر ابتداء وانتهاء . 

٠‏ النوع الثالك عشر» الاساليب الت تعرف الناس بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلياء وتوجه عقو لهم وأنهابم إلى مدلولاتما التى تصعد بالآرواح إلى مشاهدة جمال 
ألله وكال ذاته وصفاته » ومطالعة هيمنته تعالى وعظمته وجلاله » وثملاآً القلوب. 
بالرجاء فى فضله ورحمته ؛ والخوف من عقا.ه وبطشه » وتصل بروعة معانها إلى 
أعماق النفوس » وتثير فهاكوامن الشوق والهنين إلى التمرف إل الله فى الرخاء 
والشدة » وتبعئها على الإقبال على طاعة الله والفرار هن عصيانه » كقوله تعالى فى 
سورة الحشر: ه هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمنالرحمء 
هو الله الذى لا إله إلا هو االك القدوس السلام الاؤمن المهيمن الءزيز الجيار 
المتسكير , سيحان الله عما يشركونء هو الله الخالق البارىء المدور له الاسماء الحسى 
لحمب له ما فى السموات والأارض وهو العزيز الحكم » إلى غير ذلك مما جاء فه 
كثير من فوانح السور وفواصل الآيات . 
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فذكر أسماء الله الحسنى بألسنة صادقة وقلوب مخلصة » يذهب الذفلة عن القاوب 
وبماؤها بالسكينة والطمأنينة »كا قال تعالى فى سورة الرعد : « ألا يذكر الله تطمئن 
القاوب , . وهو بشق أمراض النفوس »ل قيل : 

إذا مرضنا تداوينا يذكركو . وتلمى الذكر أحيانا فنتشدكس 

ويشوى صابا بالله عز وجل » 5 يشير إلى ذلك قوله تعالى فى سورة القرة : 
٠‏ فاذكروق أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون » وقوله صلى الله عليه وسلم فما 
رواء البخارى ومسل : «١‏ يقول الله عزوجل : أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه 
جدث ذكرى » . 

ودعاء الله مها فى مواقف الجهاد والكفا اح ؛ ومواقع الشدائد وانحن؛ ومواطن 
الندم والتوية ؛ ومشاهد العظة والعيرة؛ يقوى العزام » ويثبت القلوب ؛ ويستتزل 
السكينة على الافوس » ويقها شرور القاق والاضطراب ؛ ويدفع عنبا اليأس 
والقنوط » ويجون علها وقع الشدائد والحن ٠‏ ويفتح لها أيواب الرجاء فى نحقيق 
الآمال وتفريح الكرب » كا يشير إلى ذلك قوله تعالى فى سورة الاعراف : « وله 
لاسا المسى فادعوه ما 2 

فالذى يسعى ويعمل » ويكد ويكافح » إذا ذكر الله تعالى فى سعيه وكفاحه » 
واستحضر فى نفسه أنه القادر المفتدر » الذى لا يعجزه شىء فى الارض ولا فى 
السماء ؛ فإن ذلك يبعث فى نفسه القوة والعزم » والصير والجلد » وملا قلبه بالرجاء 
فى مدد الله وعونه وتوقيقه 6 وتيسير أ سباب النجاح فى سعيه وعمله » ووسائل 
إلتأبيد والنصر فى جهاده وكفاحه . 

والذى مزلت به شدة وعحلة » إذا ذكر الله فى شدته وعحنته » واستحضر فى 
انفسة أنه الكر يمالمنان ؛ القادر على تفري الشدائد والكرب ء وتذكر ألطافه الخفية 
فى قضائه وقدره » فإن ذلك ينو عنه الضيق والاضطراب مما قضاه اه وقدره » 
ويعصمه من الحلم والجزع » ويحمله على جميل الصبر والرضا » وجون عليه وقع 
الشدة وأثر احنة » ويدفع عنه اليأس والقنوط:.: ويلا نفسه بالرجاء فى كشف 
الفمة وتفريح الكرية . 
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والذى غده الموى وزلت به القدم » إذا تذكر أن الله عفو غفور » تواب 
رحم » يبل قوية التائبين» ويغفر ذنوب المستغفرين » فإن ذلك يفتح له باب التوية 
والرجوع إلى ربه » ويملا قلبه بالآمل فى فضل الله وكرمه ؛ والرجاء فى عفوه 
.ورححمته » وقبول توبته وغفران ذنبه . 

والذى حدثته نفسه بالإقدام على فمل المعصية » فتذكر أن الله رقيب عليه فى 
بسره وجهرء ء وأنه المهيمن العزيز الجبار » قوى البطش شديد العقاب» فإن ذلك 
بحمله على كف نفسه عن فعل المعصية الى حدثته نفسه بالإقدام علها » وهكذا الشأن 
فى ذكر ما ينامسب من أسماء الله الحسنى لكل موقف من مواقف الحياة وشئوتما . 

أما غفلة الإنسان عن ذكر الله فى سلوكه وشئون حياته » فإنها ميت قلبه » 
ّندّى نفسه » وتوجب فطيعته عن الله عز وجل » وحرمانه من مدده الغيى" , 
رالظاه الحنيةو وى فق شه تاوخ الضلال والانحراف » وإذا نولت به شدة 
ومحنة, 00 عليه هواجس الشر وخواطر السوء » وأسندد به الضيق 
والاضطراب » وأوصد اليِأس فى وجهه أيواب الآمل والرجاء » وصد عليه منافذ 
التفسكير السلم والتديين السديد » وكان أمسء إفراطاً فى الغى والضلال » وسوء 
التفكير وفساد القد بير ان لشير إلى ذلك قوله تعالى فى سورة ة الكهف : ١‏ ولا “قطع 
عن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » : 


« وبعدء فهذه صورة إجمالية الموج القَرآن فى تقرير عقائد الألوهية والربوبية؛ 
.وهو المبج الذى بجعل مجال الفسكر والنظر فى دلائل التوحيد والتازيه سبلا ميسرا ». 
وطريق الوصول إل معرفة الله قريب معبدا » ويصل بالناظر فيه إلى ممتبة اليقين 
القلى والذوق الوجداتى . مخلاف منيج الفلسفة الجدلية المعقدة » فإنها لا تصل 
بالناظر فها إلى مرتبة_الظمأنينة واليقين » إذ قلا يعرف قضاياها ذوتًا واقتناعا » 
وإن عرفبا صناغة وجدلاء بل كثيرا ما تحجب عنه نور الحقائق الفطرية » و مكدر 
عليه صفو المعارف الوجدانية » وملا نفسه بتأويلات وتشكيكات لاتتنى منالحق ' 
شيبًا » فقد رأينا كيف قرر القرآن هذه العقائد تقريراً كا » وخلصها هن شوائب 
الوابنية والشرك » ون عنها تحريف المضللين وتأويل الجاهلين » وكيف جلاها 
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للعمقول والآفهام فى روعة الحق وجلال الصدق » وجاء مما فى أسالرب قوية رائعة» 
تعطف مما القاوب النافرة » وتلين لما العربكة ال1-تعصية » وتاقاد إلها النفوس 
الشاردة » ونكشف عن القلوب غمة الشلك وظلة الجهل » وتصعد بها فى مراتب 
الإيمان إلى مرتبة الإذعان النفسى واليقين القلى » وتصل بالعقول فى درجات 
المعرفة إلى درجة الرسوخ العلى والذوق الوجدانى » وتتكشف للتائرين عن الجاهل 
الى فهسا يتوون » وتبين لم السَّين"! اللاحب الذى به مهتدون » وتغمر بفيض. 
قراها '' كل سار بعشو" إلى ضوء :ورهاء وثملً قلبه بالتوحيد النق الخالص». 
الذى يطبر قله ورك نفسه 5 ويرفع شأنه ويعلى مكانته » ويحرر عقله وفكره من. 
رق الآوهام والخرافات » ويجعله إناناً كاملا فى إنسانيته؛ وعزيزاً كرا فى نفسه». 
وعبداً خالص الع.ودية لربه. لايتجه بدعائه وعبادته إلا لخالقالأرض والسموات» 
ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لله الواحد القبار. 

فن عرف للحق قدره وقداسته » وحم عقله وفكره وضميره فى هذه الدلائل. 
الصادعة باحق » والايات البينات الناطقة بالصدق؛ ووجد فا [قناعاً لعقله وطمأنينة. 
لقلبه » وفى قراها غذاء لروحه وسكنا لنفسه » فقد هدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقم ؛ ومن ركب رأمه واسددد به الموى والغرورء واست<وذت عايه المصبية 
الطاغية والتقليد الاععى» واتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمى؛ وضاقت عليه رحاب 
هذه الدلائل والآيات» فلم يحد فها إقناعا لمقله وسعة لفكره وانشراحاً لصدره > 
فلا وسعته أرض بأودبتها وآفاقبا » ولا رحيته سماء بأجراءها وأذلا كبا ء فالله جل. 
جلاله سول فى سورة الأنعام : م لفن يرد لله أن مده لشرح صدره للإسلام » 
ومن يرد أن يضلة بجعل صدره ضيقاً حرجا كأ نما يصعد فى ااسماء »كذ لك يحمل الله. 
الرجس على الذين لابؤمنون ؛ وهذا صراط ربك مستقماء قد فصلنا الآيات لقوم. 
يذكرون » وفى سورة الجائية : ١‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأله الله على علم 
وختم على سععه وقليه » وجعل عل بصره غشاوة» فن جد.ه من بعد الله أفلا تذكر ون , > 

. الطريق البيب الواضح المالى . (؟) القرى : ما يقدم للضيفف‎ )١( 

(؟) عنا النار وإليبا : رآما ليلا نقصدها . 


ستّدوة الازمسر 
فأأيض م مايازه وك عام 
عزا نريب ببزا لزاه لإيّلاميّة 

دع بجلة « المصور ء المصرية » إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية دعوقة 
حارة فى ملاية أعداد منها يدأت بالعدد 0٠٠٠.‏ »؛ إذكتب الكاتب المعروف الاستاذ 
أحمد مباء الدين أحد رئيسى تحريرها مقالا ضافيا عرض فيه لاثار تعدد المذاهب 
الإسلامية فى مختلف بلاد المسلمين » وما يقع بين الطوائف من خلافات ومشكلات. 
تؤدى إلى التقاطع والتخاصم » وإلى الاشتغال بما لا جدوى فيه من امجادلات . 

وبالرغ من أن مقاله قد اشتمل على بعض ما لا تقره عليه » فإنه كان مقاله 
بتجه اتجاها طيبا نحو جمع كلمة المسلبين» والعمل على تصفية الخلافات بينهم أو وقفبا 
مع التفرغ لما تصلح عليه الآمة الإسلامية من وحدة وائتلاف » وقد جاء فى هذا 
للقال ما بأنى : 

إن الذين ٠‏ تشيعوا لعلى بن أنى طالب » كانوا يشايعونه لأنهم يعتقدون أنه 
أصلح المسلمين للخلافة أولا » ولآنه أبن عم النى ثانيا » وكانو! يعتيرون: معاوية 
معتديا على حق على فى الخلافة » م جاءت خدعة التحكم » وقبول على لنليجته » 
ثم استشباده على بد قاتله بالمسجد » فأضافت كل هذه الظروف سببا عاطفيا ونفسيا ' 
قربا : فهذا بطل الإسلام واين ع النى والخليفة العادل يعزل ويقتل على مأى. 
ومسمع من المسلين » يضاف إلى ذلك أنه باستيلاء الآموبين عل السلطة ظبرت 
الآسر الملكية لآول مرة فى الإسلام بترفبا ودهائها وتوارثها العرش » ومن هذا 
كله تولدت نلك الطاقة الشيعية الحائلة » وبقيت الطائفة بتقاليدها العظيمة فى العراق. 
ات 

ولاشيعة فضل على تاريخ الإسلام » إنهم دعوا دعوة تقدمية تقول إن باب. 
الاجتهاد ما زال مفتوحاء مادام هذا الاجتهاد متفقا مع القرآن والسنة» وما .#ضى. 
به العقل السلم . 
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والشيعة تختلف عن السئة فى أنها تؤمن بالإمامة . وتعتقد فى اثنى عشر إماما 
-متسلسلين من فسل على بن أنى طالب » ا أنهم مختلفون مع السنة فى الاعتراف بهذا 
المصدر أو ذاك من رواة الاحايث النبوية المعتمدة . 

وبعد ذلك توجد خلافات طفيفة فها أعتقد : كاعبراف الشيعة يزواج المئعة » 
أى الزواج المزقت ٠‏ وعدم اعثراف السنة به » وكاشتراط الشيعة ألا بتم الطلاق 
إلا حضور ائنين من الشوود لعلبما «فلحان فى إقناع الزوجين بالعدول عن الطلاق» 
.وكاعتقادهم أن ١‏ الطلاق بالثلاثة , لا يساوى إلا طلقة واحمدة » وكلها اتجاهات 
.- دون الحكم لها أو علها ‏ لا دوافع ه اجتماعية » معقولة تقبل المناقشة . 

والزيدية : وهى.أحد المذهيين الكبيرين فى المن حاليا » نشأت منبثقة عن 
“الشيءة » فبى تنسب إلى زيد بن على ذين العايدين بن الحسين بن على بن أنى طالب » 
ل ل د وقد ظل محارب حتى 

ورغ أن الزيدية تعد من فرق الشيعة » إلا أنما فى الواقع مذهب وسط بين 
السنة والششيعة » فالزيديون يؤمنون بالإمامة » ولكنهم معترفون بأنه من الصعب أن 
ا ان 0 1 د امن عند من أن بعين 
للسسامين » كذلك مع ه إمام الجور » أى الحاى الظالم 1 

والمذعب السى مذهب حددث نسبيا » وهو مذهب اتجه إلى المروية والتساج 
.واليسرء كرد فعل آخر لتشدد المسزلة الذى ذهب مهم إلى حدد التعصب والغالاة» 
.من جنس معين » والمذهب السنى يشمل المذاهب الشافعية والمالكية والحنفية 
والحنابلة .. . وهى المذاهب النتشرة فى العراق أيضا وفى سوريا والآردن 
و فصر والسودان . 
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وفى ناريخ متأخر » تفرع المذهب الوهاى السائد حاليا فى المملكة السعودية ؛ 
عن المذهب السنى .. وتميز المذهب الجديد بمحاربته للبدع مثل زيارة الأضرحة » 
وزيارة المقابر» وإقامة الاذكار . 

وقد عرفت مع المذاهب الإسلامية الموجودة حاليا » صورا من التطرف 
والانحراف على يد بعض المنادين با ء ولكن معظ هذه الصور المتطرفة والمنحرفة. 
اندثرت وانقرضت باندثار عللها وأسباءهاء وأخذت كلبا تميل إلىالاعتدال والتساعح, 
والعقل » أى أخذت تميل إلى جوهر الإسلام الحقيق » ولكن خلافاتها القديمة الى 
طالما خضبتها بالدماء فى بعض العصور بقيت موجودة وإن كانت ساكنة جامدة , 
موجودة نظهر أحيانا كعنصر محرك وراء كثير من عوامل التفرقة بين أبناء الدين. 
الواحد , والشعب الواحد » والقطر الواحد . 

وكالعادة فى كل زمان ومكان » نجحد أن كثيرأ من المصالم « الدنيوية » طبقية. 
أو اقطاعية أو عشائرية » تتحصن وراء هذه الخلافات وتعمل على تعميقبا ؛ لكى. 
تبق هذه المصالم لأصمابها , حتى أصبح هناك فريقان : جمهور هو الأغلبية ٠‏ وهو 
أبناء هذه الطوائف الطيبون » وقلة ترفو نالاتجار بالطائفية » وحترفون استغلال. 
للشاعر الطائفية » تحقيقا لمصالحهم الخاصة . . . 

وبعد . . . فإننى لا أعرف بالضبط إل من أتوجه بالخطاب فى هذا المقال . 


ه لأتوجه به إلى نائب رئيس الوزراء ووذير الآوقاف المبندسأحمد الشرياصى »- 
مدير جامعة الآزهر .. أو [لهم جميعا:و إلى كل القادة الديفيين المستنيرين » فى كل. 
البلاد العربية » من شْتّى المذاهب الاسلامية ؟ . 

لابد من بحبود تيجاع ذل للتقريب بين المذاهب الإسلامية » تمبيدأ لتوحيدهة 
على المدى الطويل . 

فالخلافات الآاساسية بينها ممكن بالتأ كيد حلها بالتفسير المستنير السلم للدين . 

أما الخلافات الفرعية » فلم يعد مقبولا أن يختلف المسليون حول أحكام مثل :- 
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رتيب معين أم ,بغير ترتهب . . . وهل . . . وهل ... 

ومثل هذا الجهد يحتاج أولا أن تأتى أكثر من ميادرة من أكار من جبة . 
.ويحتاج ثانيا إلى أن يتم حثه فىجو هادىء بعيد عن ضجة الدعاءة واستغلال السياسة . 
وتحتاج ثالدا إلى زمن وصير طويلين . 

؟ سد وقد بعث فضيلة الاستاذ الشيخ عمد مد المدنى رئيس تحرير بجلة 
رسالة الإسلام إلى الاستاذ جاء الدين إثر قراءته لهذا المقال بالكتاب الاتى نصه : 


بسم الله الرحن الرحم 

السيد الاستاذ الكبير أحد باء الدين ‏ رئيس التحرير ‏ مجلة المصور 

سلام الله عليكم ورحته ‏ أما بعد : فقد قرأت بامهام «قالك المنشور بالعدد 
الصادر من مجلة المدور فى > من رمضان سءنة 6م06 ه ( م من يناير 
سئة 14316 م ) بعنوان « السنة والشيعة والزيدية, . 

ولإاشك أن الو ضوع الذى طرقةموه موضوع خطير فىحياة الامة الإسلامية 
عامة » والشعوب العربية خاصة ٠‏ فإنه لم يعد مناك محال ليقاء التناحر القائم على 
العصديات المذهبية المنتسبة إلى الدين فى ظاهرها , والتى يبرأ الدين منها » وينهى الله 
ووسزلة عنيا ؛ وال هى فى الحقيفة ميراث ثقيل ورائته الآمة الإسلامية عن عرود 
اشتجرت فها بعض اخلافات الظرية » والمعارف الكلامية » فى قضايا ليست من 
أصول الدين , ولا ما هو ركن فى إيمان المزمنين . 

ورعاكان للعوامل النى ذكر تموها فى مقالكم أثر فى خلق هذه الحلافات أو فى 
تركيتها ٠‏ ثم تطاول العبد علها وأصيحت فى أذهان العامة وبعض الخاصة أموراً 
جديرة بالاهتام » وبجالات يختصم فيها أهل الإسلام » ولكن الكارثة الكرى 
فى أن المستعمرين المختصبين تختلف اليلاد الإسلامية اتخذوا من هذه الخلافات 
الموروثة أسباب! سهلة ميسرة لما قاموا به من التفريق والتقطيع وضرب الامة يعضها 
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بعض » وكان من سياستهم ودهائهم أن يؤرثوا نيران العداوة بين أرياب المذاهب 
الحتلفة فى كل شعب إسلاى وعربى » وأن يعملوا بكلحيلة على أن تبق هذه النيران 
«مضطرمة متومجة حيئا كانت مذاهب إسلامية » حتى نظل لم السيطرة والقيادة » 
ويضمنوا اتحاه جميع رجال المذاهب إلهم » شاكين أو مستنصرين . ش 

وكان من آثار ذلك أن 'فلفت الآامة الإسلامية عن الركب العالمى الحضارى» 
.وقد كانت من قبل فى مقدمته » وأن تمكن أعداؤها والطامعون فى خيراتها من . 
“ممافقها وأحكامبا وسلطابا » وجعلوا يوجورثم! فى غفلة أهلها ما يشاءون» شعبا 
شعيا» وطئفة طائفة » مستعينين مرلاء على هؤلاء ضاربين عضهم بعض » 
مما حقق علهم سنة الله فى المتفرقين المتنازءين » وهى المصير إلى الضعف والذل 
والاستعار والاستعياد . 

والذى أريد أن أفوله لسيادتكم هو أن هناك جماءة من أهل العم والفكر, 
.ومن مختلف أبناء المذاهب الإسلامية قاءوا بما يحب علهم أن يقوموا به من تبصير 
:الآمة الإسلامية والعربية فى يختاف الشءوب والطوائف », بعواقب هذا التفرق 
“الخطير » ووجوب النخاص من مأسيه الصادرة عن العصيدات الجاعة . والعداوات 
الطائشة الى لا مبرر لما . 

ألفت هذه اجماعة منذ قرابة عشرين عاما فى القاهرة باسم « جماعة التقريب 
دين المذاهب الإسلامية » . 

وجمعت صفوة من قادة العلم والدين » كان فى مقدمتهم المخفور لم : : الاستاذ 
:الأكبر الشيخ المراغى » والاستاذ الآ كير الشيخ مصط عبد الرازق » والاستاذ 
لكان الششيخ عبد المجيد سلم »والآستاة"الا كبر الشيخ مود شلتوت » وكليم قد 
تولى منصب مشيخة الآازهر , وكان معروفا الهم والتقرى والقرادة الفكرية» 
وثم فى مقدمة من عثلون مذاهب السنة الأربعة المعروفة . 

| كان فى مقد متهم المغفور لم : : الشيخ عمد الحسين آل كاشف الغطاء الشيعى 

العراق2 والشيخ عبد الحسين شرف الدين الموسوى الشيعى الابذانى » وكلاهما عالم 
غزير العلم» إمام مقدم فى وطنه , له جهاده وتوجيهه وأتماله العظيمة . 
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كا كان منهم السيد عمد حسين أنا روجردى زعم الشبعة الامامية بإيران. »> 
فى العراق » والآزهر فى مصر . 

وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة » وإلى تأليف هذه الماعة عالم من علياء. 
الشيعة الإمامية بإيران ‏ ما زال قائمأ إلى الآن فى مصر تحمل لواءها ‏ هو سماحة 
الاستاذ تمد تق القمى , أطال الله حياته . 

وقد اعتنق هذه الفكرة مئات الآلوف فى مختلف البلاد الإسلامية» فاننسبوا 
إلى جماعتها ل واتصلوا بدارها فى القاهرة ل ويملتها د رسالة الإسلام » الى تصدر 
بانتظام منذ خمسة عشر عاما » وتعابم دعوة التقريب على مستوى عال» وفى [نصافه 
وهدوء وبعد عن التحمس أو التعصب . 
بين المذاهب الإسلامية ( وهو القيلا رتم 19 شارع أحمد حشمت بالزمالك ) 
وهذه الدار هى المركز الرئيسى للجاعة 2 وءا مكتبتها الى تحوى كتب المذاهب 
وهى .تمد الميئات العلية بكثير من كتها . 

وهى قائمة بطبع الكت العلمية فى مختلف المذاهب الإسلامية بنفسها و ععونة 
وزارة الأوقاف ٠‏ وقد كان لفضيلة الاستاذ الكبير الششيخ أحمد حسن الباقورى 
مدير جامعة الآزهر . فضل كبير فى [خراج كتاب من كتها هو كتاب ١‏ الختصر 
النافع فى فقه الشيعة الإمامية » يوم كان وزير لللاوقاف المصرية » وقد أدى هذا 
الكتاب خدمة كبرى لهل الء-لم فى مصر ومختلف بلاد العالم الإسلاى 3 وأصبح 
موسوعات قفسير القرآن الكريم ع وه الكتابالمعروف بكجمع البيان لعلوم القرآن 
الذى ألفه [مام من أثمة الشيعة الجعفرية الإمامية » هو الإمام الطبرمى » ونبج فيه 
نبجا نحقيقيا عايدا » والذى أشار بطبصه هو فضيلة الاستاذ الاكير الشيخ 
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عبد الجيد سلم شيخ الأزهر يوم ذلك » والذىكتب مقدمته العبية القوية » هو 
المغفور له شين الجامع الازهر السابق الشيخ مود شلتوت . 

إلى غير ذلك من الكتب والرسائل والبحوث . 

وتجمع « دار التقريب ء بين جلاتها ومحفوظاتها كثيرا من الرسائل العلمية التى 
دارت بين أقطاءها من أنمة الشيعة والسنة مما أدى فعلا إلى أن خفت حدة الخلافه 
بين المسلبين » وأصبم الشيعة فى العراق » وإيران » وسورياء ولبنان » وغيرها 
يشعرون بأنهم [خوة فى الإسلام والعل ازملاتهم من السنة » وكذلك كان الامس 
بالنسبة إلى عداء الزيدية الذين لم من يمثلهم فى جماعة التقريب ٠‏ وجناعة التقرسبه 
فى بلادهم وبين عليائهم مقام مود . 

وكان من أثر هذا التقارب أن الازهر قرر دراسة المذهب الشيعى الإماى. 
والزيدى فى أ كبر كلية من كلياته وهى كلية الشريعة » وأن قانون إصلاح الازهر 
الجديد أقره على ذلك » وما زالت كلية الشريعة تطبق منامجه » كا أن جامعة إيران. 
أدخلت دراسة فقه السئة فى كلية المعقول والمنقول بها » وذلك استجاية لسعى 
جماعة التقردب . 

وهاهى ذى 4لة», رسالة الأسلام » الى تصدرها جماعة التقرب. منذ خمفة عشر 
عاما » تقوم بالسفارة بين أرياب المذاهب الإسلامية فى مختلف الشعوب » ولا 
ممكزها التوجهىالإسلاى فى نفوس قارئيها » وهى ترسل أيضا إلى متتلف المرا كز 
العلبية فى أورويا وأمريكا » وتقبادل العلوم والمعارف مع المؤسسات العلبية الختلفة » 
وسرنا أن نمعث إلى سيادتم سع ضأعدادها » روا بأنفسكم جبودها 3 وتدركوا. 
أهمة رسالها . 

وبتلخص منبج هذه الماعة فما يأتى : 

١‏ - أن جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية لاتريد المساس بالفقه الإسلامى. 
ولا [دماج مذاهبه بعضبا فى بعض ٠‏ بل هى على النقيض من ذلك » ترى فى هذ 
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الاختلاف الفقبى مفخرة للسلدين » لانه دليل على خصوية ف التفكير ٠‏ وسعة 
فى الآفق » واستيفاء وحسن تدير لللصالم النى أنزل الله شربمه لكفاتها 
وصونها » وكل ما تبذله الماعة من جهود فى سبيل الفقه الإسلاى ؛ إنما هو فى 
دائرة خدمته وتنميته وتسليط نوره الوهاج على شئون الحياة الإسلامية المنطورة » 
وبحث المشكلات التى جدت وتجد ولم يتضح للناس حك الله فيها . 

؟ - ولن تمد اجماعة يدها إلا لآرباب المذاهب الإسلامية التى تعتقد العقائد 
الصحيحة الى يحب الإبمان بها . 

وهى ترى أن بعض المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية يجملون لبعض 
المعارف والاراء الى لاصلة لها بالمقائد الصحيحة أهمية طاغية تدفعهم إلى التخاصم 
والتقاطع والتنايز بالآلقاب ونسيان ماجمع الله عليه القلوب وألف به بينالمسلدين»؛ 
وترى أن أعداء الإسلام والطامعين فى استعار بلاده وإذلال أهله » يتخذون من 
هذه الخلافات أبوابا يلجون منها إلى مقاصدهم الباغية » ويعملون كل مافى استطاعتهم 
على [ذكاء نيرانها ليضربوا بعض المسلين ببعض », ثم يضريوم جميعا . 

؛ - وتؤمن إيبمانا عقا بأن من أم الواجبات الدينية على كل ذى عم ورأى 
فى شعوب المسلبين على اختلاف طرائفهم ومذاههم الإسلامية العمل على تبصير 
المسلمين بدينهم ٠‏ وقطع أسباب الخلاف والتفرقة بيهم » ببيان ما هو عقيدة يحب 
الإمان جهاء وما هو معارف لا يضر الخلاف فها ٠‏ وأن من بين هذه المعارف 

ما يظن أنه من العقائد وهو ليس منها . 

- فالغرض من ١‏ جماعة التقريب بين ا اذاهب الإسلامية » هو أن تكون 
مسكزاً إسلامياً لهذه الفكرة ٠,‏ تتركز فيه جود جميع المقتنعين بها فى أنحاء الوالم 
شرقيه وغربيه » وتتجاوب لديه أصوامم وأيحائهم وأراؤهم فى رفق وحسن تقبل ) 
غيتهيا لما جو من البحث العلى الخالص على ضوء القواعد الإسلامية الصحيحة » 
وحيينئذ تتجلى أمام المسلمين 7 الاختلاف فما وراء العقائد الدينية والاحكام 
النشريعية فيعالجوتها » ويصلون ف المسائل والنظريات الخلافية نفسبا إلى الرأى 
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الصحيح الذى بهدى إليه المنطق والدليل » فإذا بق بعد ذلك مالم مجتمع عليه 
القاوب » أو تقطع به البراهين » كان أمسه بعد ذلك هين 00 
التقاطم والتناكر والتقاذف »: وإنما هو الخلاف ف الفقه والفروع يعذر العلبا 
«فيه بعضهم بعضا » ويتبادلون الاحترام والمودة والتعاون؟ هو ثأن المؤمنين . 

وفى ختام كتاى ى هذا الذى أكتبه إليكم فى صباح يوم اجمعة من بي » لا من . 
ندار التقريب » رغبة: فى المسارعة إلى التجاوب معكم » يسرنى أن أدعوكم ازيارة 
.دار التقريب ثخصيا أو با سم مجلة المصور الغراء » لكى تروا بأنفسكم أوجه النشاط 
فى هذا لكر الاسلاى الام » ولك تعلرا أن الله قد وفق [نعوانا لك العمل على 
تحقيق الآمل الذى :دعون إليه ؛ ذهب إل الله بعضبم » وبق البعض مجاه دين 
حتسبين : « من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » نهم من قضى نحبه 
ومنهم من يننظر وما بدلوا نبديلا » 

ف السلام عليكم ورحمة الله > جمد عمد المدنى 


٠‏ وفالعدد التالى (1. ٠0)تابعت‏ علة والشور يضر باه نرت يها 
عت عنوان ( ندوة فى الآزهر حول التقريب بين المذاهب الإسلامية ) جاء أفنه : 

فى الدوائر الديفية والثقافية تناولتالأحاديث والتعليقات ماكثه أحمد باء الدين 
فى العدد الماضى من «١‏ المصور » حول توحيد المذاهب الإسلامية الختلفة . . 
كانت الدوائر الازهرية هى أكر الدوائر جدلا ونقاشا وتعليقا » ولكن الاتفاق 
كان بالإجماع حول الدور الذى بلعبه الاستعار فى إضرام الخلافات المذهبية لكى 
مد أسما بأ بعيدة الجذور التفريق حى يتستى له أن يضرب الامة بعضبا بعض 3 
-.ويؤلب فريقا من قادة هذه المذاهب ضد الفريق الآخر» وهؤلاء الفادة يسيرون 1 
-خلفه سواء عن جبل أو عن 0 » والمستعمر وراءكل هذا يناظر فى زهو بجىء كل 
..رجال المذاهب را كوين * يشكون إليه جور نعضهم على بعض » فينتصر ملة لهذا 
ماوق إذاك 0 


25 رسالة الاسلام. 


والآصول فى الإسلام » لا تكاد تختلف علبا المذاهب الإسلامية » وهى : 
السنة » والشيعة الإمامية » والشيعة الزيدية . والائثنى عشرية » فكلهم يؤمنون. 
لله ريا ٠‏ وبمحمد نبيا » و بالقرآنكتابا » و بالكعبة قبلة » وتبق بعد ذلك بقية: 
الفرق الآخرى ؛ والمذاهب الى ذكرناها قد قامت بينها عدة محاولات للتقريب . 
على فترات مشباعدة . كان آخرها ما قامت به جماعة مر علياء الدين أطلقت 
على نفسها اسم « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » واتخذت لها مقراً فى. 
القاهرة منذ عشرين عاما » واماعة تؤمن بالتقريب بين المذاهب ٠‏ ولكنها تعتير 
التوحيد شيا حال التحقيق » وكان وما يزال هدفها الأول هو العمل على جمع كلة.. 
أسصحاب المذاهب الإسلامية الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التى يحب الإيمان. 
بها » والسعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين طائفتين من المسلمين والتوفيق بينهما 
وقد كان من بينالمسهمين فى هذه الماعة أ كثر من شيخ من شيو الازهرالسابقين». 
وعلى رأسبم المرحوم الشيخ عبد المجيد سلم : 


إن ئ 


ومن أجل هذا الحدف النبيل جلس السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الاوقاف 
المهندس أحمد عبده الشرياصى ؛ ومدير جامعة الأزهر الشيخ أحجد حسنالباقورى , 
ينائشان ما جاء فى مقال « المصور ء وكان فى نفس الجلسة : 

السيد مد توفيق عويضة سكرتير امجلس الأعلى للشتون الإسلامية . 

الديخ عبد القه المشد مدير إدارة الوعظ والإرشاد بالازهر . 

الشييخ يوسف حتسن عير الآستاذ بكلية الدراسات العربية بالازهر . 

الشيخ أحمد كامل الخضرى المراقب العام للتعلم الاعدادى بالآزهر . 

السيد / عبد المنعم رمضان الآمين العام يجامعة الازهر . 

السيد | أحمد الشرقاوى مدير إدارة إحياء التراث والنشر ومدرسجامعة الآزهر. 

المستشرق الانجليزى المنم عبد الرشيد الانصارى . 

السيد عحى الدين الالوانى ه هندى ء ومدرس الاغة الانجليزية فى الازهر 


ندوة فى الأزهر عن التقرهب 30 


واعتذر الشيخ الباقورى عن القراءة لآن نظازة القراءة ليست معه » وعهد 
-بالقراءة إلى السيد أحمد الشرقاوى الذى بدأ يقرأ المهال » و بدأت التعليقات ؛ 

المقال : « وكثير جداً من مشاكل هذه الآفطار الشقيقة » ومن مشا كلها 
'السياسية والاجتتاعية بالذات » يرجع فى جذوره [لىخلافات دينية لم يعد لحأ ميررء 
لا من دين ولا من مصلحة » خلافات بات مؤكدا أنها تعرقل مسيرة هذه الاقطار 
:فى اتجاه القدن والرق ونفض غبار التخلف ». 

المهندس أحمد عبده الشر باصى : المولم أن الطبقة المثقفة فى هذه الطوائف هى 
الى توكد هذا التباعد وتبالغ فيه لى تكسب من وراته مكاسب غالبا ما تكون 
:مادية أو أدبية » وأى خطوة للتتقارب سيضطر من ,بدوها إلى التحدث مع المثقفين 
منهم » وهنا الكارثة . 

الشيخ الباقورى : الواقع أن الإسلام لا بطلب التوحيد بين المذاهب » ولكنه 
.مقت أن يكون بين المذاهب خلاف يصل إلى حد العداوة » وما دامت المذاهب 
قد وجدت ننيجة أمرين وهما نصوص حتملة وعقول ممتتلفة » إذن فالتوحيد غير 
محمل الوقوع بالمرة » ولا شك أن بعض أصحاب المذاهب الختلفة قد خدموا 
:الإسلام خدمات جليلة »كو لاى تمد على مؤسس أحمدية لاهور . 

الشيخ عبد الله المشد : الذى أبحث عنه وأريد أن أجد له سبيا مقع ولا ه و كثرة 
الكتاية فى هذه الآيام عن الإسلام فى صحف الغرب ,الذات ؟ . 

المهندس أحمد عيده الشر باصى : ثىء طبيعى ججداً أن مهم الصحف الغربية 
بالإسلام بعد أن انحسر الاستعار عن جزءكبير من أفريقيا ».وقد قرأت فى محلة 
أأفريقية لكاتب أجنى يقول : إن عدد المسلمين فى أفريقيا عام ١‏ لا يزيد على 
أربعين مليونا » وقد أصبح عام ١44 - ١474‏ مليوناء برغم أن الاستعار كان فى 
هذه السنوات يجثم بكل قواه على أفريقيا » فاذا سيحدث الآن بعد أن انحر 
:الاستعمار عن أجزاء كثيرة من أقريقيا ؟ . 


المقال : ألسنا نيحد بايا الكنيسة الكائو ليكية يبدأ جهداً مستنيراً فى التقريب. 
بين الكنائس ؟ ألسنا نرى الكنيسة الأرثوذكسية توشك أن تعقد مؤكراً لنفس. 
المدف التقدى , هدف التوحيد بيهما . 

أحمد الشرقاوى : شاهمدت ف الهند مؤتمرأ ضخما عام 951 2 كانت مبمته 
النقريب بين اتباع جميع الكنانس » وقد امتلات نيودهى يومبا بالقساوسة والرهبان. 
من جميع أنحاء العالم لفترة طويلة ؛ وقد ضاقت بهم فنادق العاصمة » وحبذا لو عقدنا 
فى القاهرة مثل هذا المؤمر مرة أو ما تحتى يكو ن التقريب على أسس واعية منهجية . 

الشيخ الباقورى : الحقيقة أن فكرة التقريب بدأت فى مصر ٠‏ وعند ما يدأت. 
الصحف الغربية تكتب عن ١‏ جماعة التقريب » بين المذاهب الإسلامية . . تحركت. 
الكنائس لتتقارب فى أوروبا ؛ وذهب.رئيس أساقفة «كانتترى , فزار الفاتيكان . 


المهندس أحمد عبده الشرياصى : أنا أذكر بعض الحنود المسلبين م ن,أبناء مذهب. 
الاثثى عشرية التقوا بى فى أوغندا عام وهولء وقالوا لى إنهم جاءوا إلى مصر أيام 
فاروق وطلبوا علماء من الازهر لكى يعلموم الإسلام فأفريقياء ولكن المسئولين. 
فى ذلك العهد رفضوا , وقالوا لى بالحرف الواحد : إننا سنحا كم مصر أمام الله يوم 
القيامة لاا الدولة الوحيدة النى تستطيع أن تعلينا !! وجاء معى نفر منهم إلى مصر » 
وبحت مع المسئولين فى الآازهر يعرمها عن عالمين بجحيدان الاتجليزية » وذهبا مع 
إخواننا النود الذين جاءوا من قلب أفريقيا » ولكن اسلطات الاستعارية وقتها 
منعتهما من الدخول فعادا . 

الشيخ عبد الله المشد : الكثير من أبناء المذاهب امختلفة توقفت معلوماتهم عن. 
الإسلام عند حد معين ؛ وذلك يرجع إلى كثير من الاسباب ٠‏ فى مقدمتها جبليم 
اللغة العربية ' وعدم وجنود الوعاظ المرشدين لم » واقتصار معلوماتهم على الحد 
الذى لقنوه من أهلبم فقط . 

المقال : « وإذاكان مذهب الخوارج ‏ عدارمه الختلفة ‏ قد نشأ فى ترءة 
الحلاف بين على ومعاوية » فقد نشأ مذهب الشيعة ‏ مدارمه الختلفة ‏ أيضا .. - 
من مقتل على بن أنى طالب . 


ندوة فى الازهر عن التقريب لين 


ومرة أخرى » وبغير دخول ف التفاصيل .د أن الذين «١‏ تشيعوا . لعلى 
ابن أنى طالب ؛ وكانوا وقتها أغلبية المسدين » والذين منهم نكون ١‏ الشيعة.» قد 
اتخذوا هذا الموقف لأسباب سياسية فى الدرجة الآولى » . 

الشيخ الباقورى : إن كثيرا من الخلافات المذهبية فى الإسلام كانت فى أساسما 
خلافات شسياسية » ثم نسيت الأاسباب وبقيت النتائم تتضاعف وتتجدد » وتتلس 
الآسباب لبقائها » ومن هناكان لابد من تعميق هذه الخلافات مجحعلها عقائدية» لآن. 
الأسباب السياسية يمكن أن تصبح غير نافذة المفءول فى إذكاء الخلاف بعد زوال 
أوانها » فثلا الاختلاف الذى كان فى الماضى <ول شخصيات سياسية معينة فى 
تارضخنا » يصبح شيئا مضحكاء لو وجدت من يتضاربون من أجله الآن ! . 

الشييخ يوسف عمر : لكن أثمة هذه المذاهب فى عحاولاتهم هذه أساءوا إلى 
المذاهب الآخرى الكى بيزوا أنفسهم وبالغوا فى هذه الإساءة . 

الششيخ عبد الله المشد : لقد بالغوا إلى حد الانحراف . 

الشيخ الباقورى : لقد كانت مبالنتهم فى التقليل من شأن المذاهب الاخرى 
مثاية عملية دفاع. عن النفس » كأ أن التيارات السياسية والاستعارية على م.دى 
العصو ركانت تلعب الدور الأول والآخير فى احتضان هؤلاء الآثمة . 

المفال : « كلها أسباب ولدت لتواجه ظروفاً هينبا » وهى ظروف آعددت 
وتشعدت واختلفت بحم انتشار الإسلام فى أقطار متباعدة » وبيئات شى » وبحم 
تغير الحياة وتجددها » وما تطرحه هذه الحياة من أسئّلة جديدة كانت إجاباته 
المسليين عنبا تختاف من موقف إلى موقف » ومن قطر إلى قطر » . 

الشيخ الباقورى : ولادة المذاهب الى تواجه الظروف دو أنها مستمرة > 
كا ول الآخ جاء » وستظل مستمرة » وقد شاهدت فى بعض البلاد الإسلامية 
الى زرتما » والتى تحررت عقب الهرب الثانية » شاهدت بين شباها من يقول : 

« إننى شيوعى لاننى مسلم ء وذلك لأآن المسيحية فى نظرم اقترنت بالاستماز 
الذى كانوا يناهضوته » ومثل هذا الفبم الخطير لا يعم أحد إلى ما ذا سيتحول.. 


بعد ماة سئة مثلا » ما لم تحدث حملة تقارب وتفاهم وتبصير وتوعية . 


حفن رسالة الإسلام 


ايخ عبد اقه المشد : ولكن على أكتاف من ستقوم هده الدعوة ؟ إن 

الشيخ الباقررى : إنكل فكرة إنسانية تجد الشخصيات الى تشجعما . . . 
ولكن مثل هذه الأعبال الجلية لا تسم أبدأ من الاحتجاج عليبا » وإذاكنا قد 
اختلفنا حول فكرة جليلة كهذه ‏ فكيف نريد ألا يختلف المسلمون يوم أن كانت 
دولتهم تحكم معظم أجزاء العالم فى مسائل إسلامية أساسية وفرعية . 

الشيخ كامل الخضرى : لا جدال فى أن الخلاف لا يستفيد منه دام سبوى 
الاستعمر » وإذن فلياذا تخرص الطوائف الاإسلامية على خلافاتها العقائدية ٠‏ وعبر 
مات السنين لم بجدها هذا الخلاف نفما ؟ . 

ااشيخ الباقررى : اسمع الزد عن سؤالك ‏ عند ما حج المنصور قال لمالك 
من أمصار المسلمين منها نسخة , وآمهم بأن يعملوا بما فا ولا يتعدوه إلى غيره » 
فقال : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس قد سبقت [لهم أقاويل » وممعوا 
أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق إلهم » وأتوا به من اختلاف 
الناس > فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لانفسهم . فهذا الإمام مالك 
يرفض أن غرض مذهبه على الناس بالقوة » لانه أدرك أن كتابه الذى جمعه ليس 
هو كل شىء فى الشربعة » فلغيره نظرة كنظرته » و حث كبحثه » و جمع بكمعه » وقد 
ييكون عند غيره من العم ما لم يضع يده عليه . 

الشيخ يوسف : إذن فكيف السبيل إلى التقارب » وهذه الخلافات موجودة 
وقائمة لا سبيل إلى نكرانها ؟ . 

ااشيخ الباقررى : فى رأنى أن التقارب الواجب هو أن يتفهم كل فريق مذهب 
«الأخرء وهذا ما حدث من الرسول لأصحابه عند ما قال لهم : « من كان يثرمن بالقه 
ورسوله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة , فانطلقوا » فليا أدركم 
العصر فالطريق صبى بعضهم ؛ وأصر البعض الآخر على ألا يصلوا إلا فى بنىقريظة» 


ندوة فى الازهر عن التقريب 0ك 


.واختافوا ؛ فلدا عادوا إلىالرسول صلالته عليه وسلم واحتكوا إليه قال لكل فريق 
منهما أصبت !! هذا هو التقروب الذى نرجوه . 

وقد ذكرت انجلة بعد ذلك أنه جاءها تعليق من كل من أصحاب الفضيلة : 
الشييخ مد جمد المدنى ٠‏ والشيخ أحمد الشرياصى » والشييخ عبد العال عطوه . 
ووعدت مواصلة البحث فى عددها القادم . 
الفقبى مفدرة لالمكر الإسلاى و.ه. ولكن السياسة استغلت هذآأ الخلااف وجعلته 
خلافاً طائفياً » وقد جاء فى هذا التحقيق ما يأنى 
رحس كل الذين 0 الإجاية للتقرهب 3 والشيخ هو 0 الشر العه 3 
الاسكندرية » بينها أجاب أبناة ذ الشربءة يجحامعة القاهرة بأن التقريب بين 5 
مكن » بل هو الم فعلا » فقد أخذنا ونحن أهل السنة عبدأ هام من مبادىء الشيعة 
فى قانون الأحوال الشخصية الجديد!!. 

الآسئلة التى أثارها ‏ « المدور ء عن مدى إمكانيات التقريب أو التوحية بين 
الأذاهب الإسلامية » ما زال صداها يتجاوب ف الدوائر الثقافية والدينية . 

المعقول والمنقؤل : 

وقد تفضل بالإجاية الشيخ يخدعقد المدنى الاستاذ بكلية الشر بعة بجامعة الازهر 
«فهأ ناريخ قيام الماعة التى مارست مهمة التقرب ماذ خمسة عشر عاما جاء فههأ : 

والذين أشرفوا عل هذه اجماعة كانوا يمثلون مذاهب مختلفة من المسلدين كا لشبيخ 
مد الحسين آل كاشف الغطاء الشيعى العراق.» والشييخ عبد الحسن شرف الدين 


14" رسالة الإسلام 


بإيران ؛ وكان من جهود ابداعة الى عمل معبا أكثر من شيخ من شيوخ الازهر أن 
قرر الآزهر دراسة المذهب الشيعى الإماءى 1 والزيدى فى كلية الشربعة » وبالتالى 
استجابت جامعة إ.ران فقررت دراسة فقه السنة فى كلية المعقول والمنقول » وهى 
تقابل كلية الشر بعة عندنا . 


العلاج فى بقظة وحذر : 


والواقع أن هذه الماعة قد استطاعت أن تحرى عدة اتصالات سربعة بين أنمة. 
المذاهب الختلفة الذين تفرقوا فى أ كثر من مكان» وقد أثمرت هذه الجهود فى نواحى. 
التأليف والنشر » وإخراج مجلة الماعة التى تحمل رسالتها . 

والشيخ المدنى يرى أن التقريب ليس معناه المساس بالفقه الإسلاى ٠‏ أله 
لارى [دماج مذأهب الإسلام بعضبا فى بعض » لاله برى فى الاختلاف الفقبى. 
مفخرة للمسلدين, ودرنهم الذى يقف إمجانب الاجتهاد والاستنباط دون أن بحجر 
على حرية التفكير الثى هى أسبى ما منح الله للإنسان » ويقول عن التقريب الذى. 
تنشده الجماعة : 

أن مركزها فى القاهرة يبحب أن ييكون مركزاً إسلامياً لهذه الفكرة » تتركز 
فيه جهود جميع المقتنعين بها ء وأن تلق أحائهم الفقبية وأراؤمم فى رفق وفى جو 
للسلدين الأسباب الى دعت إلى الاختلاف فما وراء العقائد الدينية والاحكام 
النشربعية » فيعالجونها فى بقظة وحذر » ويصلون إلى الرأى الصحيح الذى مدى. 
إليه المنطق والدليل . 

حدود الخلااف والاختلاف :6 

وكان جواب الشبخ أحمد الشرباصى الا-تاذ بالازهر : أنه لا خلاف بين جميعم 
المسلبين فما بتعلق بأصول الدين وةواعده الاساسية » والفروض المنصوص علبا 
فى كتاب الله تعالى » والصحيح « المتواتر » عن سئة رسول الله عليه السلام . 

ولكن الخلاف ف تعدد الآراء » وفى درجات الغهم والنظر فى بعض الجزئياته 


ندوة فى الازهر عن التقريب حلم 


اللسسسشسشس شه نيد 
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والفروع ووسائل التطبيق » وقد نشأ هذا الخلاف لاختلاف الأفهام والقدرة 
على الاستنباط » ولاشك أرن حدة ااخلاف قد زادت عضى المدة وتوالى 
الصور وأوقدت ليها عوامل سياسية : وتعصبية » وشخصية » ولا جدال فى أن. 
الثقريب بين المذاهب الختلفة فى هذه الجالات أمنية يتطلع ايها كل غيور على وحدة 
الآمة » واجتاع الكلمة » وإن كان التقريب لن يقضى على الخلافات الموجودة. 
نبائياء فهناك لون من الانفعال الفسكرى سيظل موجودا» فيهذا الجانب م نالفروع 
والجزئيات مادام هناك مارب فى الإدراك والاستنباط » ولكن الذى نطمع فيه. 
هر أن يتكون الاختلاف مقصوراً على هذه الدائرة اافسكرية » لا أن يتعداها إلى 
سوء الاستغلال فى الجالات السياسية » والطائفية » والتمصب . 

أما بالنمبة لخطوات التقريب (الرسمية) اتيج بأنتبدأ فإن بعض هذه الخطوات. 
قد بدأ فعلاء فقد نص قانون تطوير الآزهر الذى أصدره الرئيس جمال عيد الناصر 
على [ذشاء جمع لابحوث الإسلامية تنطوى هذه المهمة تحت مبامه الكبيرة » لا سهل 
ولانحة هذا اجمع تتم أن يكون بين أعضائه اللاسين عشرون على الآقل من خارج: 
المهوربة العربية المتحدة » وأن بمثلوا إلى د كبير شتى المذاهب الإسلامية » وقد 
عقد المجمع مؤتمراً فى العام الماضى حضره مائة عالم من علءاء المسلمين » يمثلون 41 
دولة من آسيا وأفريقيا وأوريا وأمريكا اللائينية » غير أنى أخشى أن تتغلب الفزعة. 
الأكادمية على سير الجمع فى معالجة هذا الآس الخطير » لذلك أعتقد أنه لا بد من. 
أن ينعقد مؤتمر إسلاى لا يتعدى فكرة التقريب » وتنكون أول مبمة للؤتمر 
هى رسم خطة لتحقيق التقارب بما يعود على المسلين بالخير دون أقل مساس. 
يأصول الإسلام وميادثه . 

ويقول الشمبخ مد زكريا البرديسى أستاذ الشربعة جامعة القاهرة : 

إن التقريب أم ممكن » بل تحتمه علينا مقتضيات الاحوال » فكل هذه 
المذاهب ترجع إلى الكتاب وإلى السئة » واختلاف الناس فى بعض المسائل الفقهية 
يرججع إلى الاختلاف ف الفبم . 

والواقع أن الآزهر عجمع البحوث الإسلامية قد بدأ خطوة عظيمة بتقسم 


لوا رسالة الاسلام 


المباحث الفةبية إلى عدة أقسام » ورأس كل قسم فقيه من الفقهاء الذين يشار [اهم 
بالبنان؛ وقد اختار كل فقيه من يعاونه فى كتاية الببحث ا لذى وكل إليه؛ وعلى ماسمعت 
أنهم قسموا الأبحاث إلى أروقة » فثلا رواق ١‏ السير» ورواق «السادات , 
ورواق «المعاملات ,» وهكذا . . . 

فلو تحقق هذا لآسدوا إلى الفقه الإسلاءى خدمات جليلة » وجعاوه سبلا بأخذ 
الناس منه كل ما يريدون دون عناء؛ خصوصا وأنهم كا علمت سيتعرضون للسائل 
الجديدة الى يمكن أن تساير عصرنا الحاضر . 

وأنا من الذين ينادون بهذا التقريب » لا سما وقد أخذانا فى القوانين الجديدة 
للا<وال الشخصية فى جواز الوصية لوارث بمذهب الشيعة » وتركنا المذاهمب 
الاربعة التى لا تجيز الؤصية لوارث؛ وذلك مسايرة اصالح الناس»؛ والعمل على كل 
مافيه مصاحة المسلمين, مادمنا لاخر عما رسعه الكتاب » وما رسمته السسذة النبوية . 

ه - وف العدد نفسه من « المورء شر اقتراح للسيدة « نائلة علوية , نحت عنوان 

[ موذج عملى من عاذج التقريب بين المذاهب الإسلامية ] 

[لماذا لاترث البنات كل تركة الآب ... أسوة بالأولاد ؟ ] 

وقد جاء فيه ما يأتى : 

قدمت السيدة نائلة علوبة تموذجا عمليا من القاذج التى يفيد فبها التقريب 
بين اذاهب الإسلامية . 

فقد أثارت فى لجنة مؤامر الآسرة موضوع الاب الذى يموت عن بنات فقطء 
وطاابت بأن يعدل قانون الميراث حيث ترث البنات كل التركة؛ أسوة تحالة وجود 
أناء د كوو عموها وأن النفت فكون | كر حاجة إلى ميراث الاب من الابن » 
بدلا من توزيع التركة بين أقارب آخرين : 

وهو حكم معمول به فى المذهب الشيعى » لا الستى ... 

ثم قدمت السيدة نائلة علوبة إلى لجنة قوانين الاحوال الشخصية مذكرة 
حول هذا الموضوع هذا نصها : 


ندوة فى الازهر عن التعردب "١‏ 


تميز القرآن بأنه وهو كتاب مقدس » فقد تعرض للعبادات والمعاملات فى 
أصولا وترك التفاصيل فىجميع مواده للاجتهاد الذى زخرت به الفتاوى والمؤلفات 
والدراسات الفقبية طوال أربعة قرون إلى أن قفل باب الاجتهاد . 

أن تعالم القرآن وأوامسه ونواهيه جاءت فى جميع أجزائه متوازنة متكافئة 
لا رجحان لاحدها على الآخرى » منواء من 'ناحية العنابة أو التفاصيل . 

ولذلك جاءت أحكام المواريث كغيرها من الأحكام » وترك باب الاجتباد 
فها مفتوخا على مصراعيه لزيد من الشرح والقياس » فى غير ما مساس بالأاصل 
أو نسخ له , وقد اجتهد الشراح » وما زالوا يحتبدون ؛ فى تفسير أحكام المواريث» 
واقتباس بعض الاحكام التى تدلاءم وصالم المجتمع » كأحكام الدين الواجبة » 
والإذن للدورث بالتصرف ف 'نلث ماله بعد وفاته دون تعليق على إجازة الورثئة » 
وآية ما نقوله أن مذهيا من المذاهب الإسلامية » وهو المذهب اشيعى » وصل فى 
فقهه إلى القول بأن البنت إذا اتفردت أو انفردت النات ا-تأثرن بكامل تركة 
المتوق ذو أقار» ولا يمن ذلك يذاغة مساراة الإقث بالذكز إذا ابتتيعا ؛ ولكن 
للذكر مثل حظ الانثيين كصريم نص القرآن إذا اجتمعا من نفس الطبقة . 

ورب معترض ,أن المذهب الشيعى غير معدول نه فى بلادنا » ولكنه مذهب 
إسلاىأقرته وزارة الآوقاف» وأشرفت على تقديم بعض !او لفات الى تكشف عن 
حقيقة هذا المذهب العريق ؛ وتزيل ماعاق بأذهانالكثير ين خطأ <ول مذهب الشيعة 
وعقيدتهم » وهو مذهب يعتنقه نفر كبير من رعانا الوطن العربى» وف العناية بفيمه 

وتأصيله دعم للحركة العره.ة الواحدة » وتأ كيد للوحدة العربية الشاملة . 

ودر ١‏ لكر أن المذهب الشيعى يتميز فى فقبه بالتشدد والقّسك بأصل. 
التشريع ؟ ورد فى القرآن وعدم التوسع فى الحديث » ومع ذلك فقد أقر المذهب. 
الشيعى للبنت حقها فى الميراث كاملا إذا انفردت . 

ولقد اتفق المذهب الشيعى 1 كثير من أحكامه مع باق المذاهب الإسلامية- 
الاربعة المعروفة؛ ولا يضيرنا أن تأخذ بالأصلح من هذا المذهب الإسلاى فى شأن 
ميراث البنات » وقد أوصت يذلك لجنة ممكز المرأة فى المؤتمر الآخير لللاسرة. 
الذى عقدته وزارة الشئون الاجتماعية على و ما هو ثابت فى محاضرها .؟ 


رجاء مر. التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


1 - نرجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلية, 
وأن بتصور أمامه حالة المسلدين وما مم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن تسم الافكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ ل وترجو ممن الباحث المحقق - إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها. ولايعتمد [لاعلى | 
المراجع المعتيرة عندها » وأن يتجنب الآاخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ 
منباء وألا بأخذ معتقداتها من مخالفيها . 

© # ونرجو من الذين يحبون أن بحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
جدالم بالتى هىأحسن , وألا يحرحوا شعور غيرهم» حتى بمهدوا لهم سبيل الاطلاع على 
ما مكتبون » فإن ذلك أولى مهم » وأجدى عليهم , وأحفظ للمودة بينهم وبين [خوانهم . 

4 من المعروف أن ٠‏ سياسة الحك والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى النئتوتب الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين . وتبيتاً لاقدامهم . وأنبم روا - مع الاسف بعض الاقلام 
فى هذه الآغرا ض» وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الآقلام لا تزال 
ناقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك » وأن تأخذ 
الام فيه بمنتبى الحذر والحيطة . 

تنا فقا لمكن 
وعلى الملة ترجو أله يأخذ أحد اقل » إلا وهو يحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 
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إج ب نح ا تح اح 5 
من القانون الاساسى لماعة التقر يب 


المارة الثائه 


أغراض أجماعة فدات 

١‏ ل العمل على جمع كللة أرباب المذاهب. 
الإسلامية « الطواتف الإسلامية » الذين 
. باعدت بيهم آراء لا تمس المقائد الى 
يخب الإيمان بها. 

ب ل ثشر المسادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبأن حاجة الجتمع إلى الاخذ هما. 
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